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كأ ووم برا مول مقار 


ان هنا الكتاب هو ألزم الكتب كن يتوخى البحث العصرى قى 
حقيقة الكائنات وفى حقيقة الوجود على الاحمال ٠‏ 


وهو كتاب هدروس أق « مخدوم » كما بقال فى اصطلاح المؤلفين , 
لم بصدر باللغة العربية كتانب يحوى ما حواه فى هذا الموضوع > ولم يكن 
معول الولف فيه عل المراجع العربية وحدها + بل لعل اعتماده على مراجع 
الفلسفة الآوربية بين قديمها وحديثها أظهر من اعتماده على مراجعنا 
المعهودة ء لآنه قصد فيه الى اقناع المحدثين الذين بلهجون بفلسفة العصر 
وأسائيبه ويعرضون عن القديم لقدمه من غير بحث ولا اطلاع عليه :! 

واجمل ها قى الكتاب ‏ وئيس هو بالنسق النادر فيه ب كلامه عن 
عاتم العناصر الذى هو العالم البرزخى بين اكادة والقوة » فمن هذا العالم 
البرزخى نتحقق أن الشىء المنظور يتحول الى غير المنظور » ويصبح حصو 
والفكر والروح فى الخفاء سواسية + 

ولا نظن أن بدن النور والقوة فرقا الا فى الآلفاظ ٠‏ لأن الطاقة يستوى 
قيها أن تنكون اشعاعا أو حركة أو حرارة أو « مغئاطيس » أذ كهربا أو 
غير ذلك + ولا فرق أبضا بين الحرارة والئور والنظور والنور غير الكنظور 
الا قى طول الموجات وقصرها ٠‏ 

ومصير الوجود كله عل هذا النحو هو النور > ثم النور الالهى وهو 
نشاط محض » ولا فرق بين الوحود والعدم الا فى خاصة « النشاطظ » 
الذى لا يقاس دائما بمقياس اللحسوسات » بل يتعداها الى ما وراء الكس 
والعقل واخيال ٠‏ 


وكناب الوجود مظهر دفن مظاهر النزعة الروحية التى توازن علدنا 

نلك النزعة الجسدية 2 كما تتمثل فى الصورة المثيرة والآأقاصيص الماجئة 
والشواغل الحسية + وكفى بآمثال هذا البحث عدلا كافيا للموازنة بين 
النزعتين > فانه لدليل على يقظة الجانب الرفيع من ملكات الانسانية بين 
المصربين وبين قراء العربية على التعميم وما أحوجنا اكيوم الى اليقظة فى 
هذا اجاني الرقيع ! 
ّْ ' « عباس شمو العقاخ » 
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الحمد لله وكفى + والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى « وبعد » 
قهذا كتاب الوجود ٠‏ 

أقدمه وأهديه الى سسيائر أبتاء الجامعة الانسانية التوحددن تحت 
هذا الاسم ٠‏ طبيعة ونشأة ونزعة مهما تغايرت لغاتهم أو نحلهم وآلوان 
أدماتهم : أبيضها . وأصفرها وأحمرها : وأسودها وخاصة كل مجحب 
للحقيقة محضة » غير متعصب لفكرة خاصة ء ولم يذهب بلبه بريق 
الظواهر .2 ولم تمر نظرته للوجودت دون ليابي الحق الخالص ء ولم دهوش 
فطرتة جدليات المذاهب المسفسطة ء أو 5لية الحياة المادية ! 

والى كل لقن ذكى يدرك تعبير الحقيقة خلال صحائف الوجود , ويفهم 
لغتها » ورموزها ء ومعانيها , الجلية .جلاء الشمس لفريق من الناس الخفية 
خفاء الليل على فريق آخر ٠‏ 

على أن لغة الوجود لغة فصيحة سوية النظام ء بحيث تقع كل ذرة 
وكل عنصر فيه كحرف من حروفها . وكل مركب ككلمة من كلماتها . وكل 
حقيقة خفية تبعث على التفكير تمثل معنى من معانيها )١(‏ 

بيد أن الحقيقة مجردة لا تتفتح أصدافها عن معانيها الا لذى قلب 
نقى 2 ومنطق سليم ء ونظرة الى الكائنات خالصة ء أو فكر حر لا نشوبه 
نزعة من تحين , ولا لوثة من جمود أو تقليد ٠‏ 

وانى لأعد كتابى هذا مجرد رسالة بسيطة الى آبناء الانسانية ومحبيها 


لي لوصو م ا ل و ل ل ل سس م لي سي 





)١(‏ والمخاطب بتلك اللغة هحى السرائر الانسانية الكامئة فى نفوس اليشر وما تكنه عن 
مدارك ووحدانات ٠‏ 


جميعا » حملها أخ لهم .ء سيقت الى فؤاده لمع من أضواء الق . وأراد أن 
تنعكس على أفكارهم 2 واضحة جلية جلاء القنمس ٠»‏ تهدى الى الرشد . 
وتدعو الى سواء السييل ٠‏ 

أو أعدم خطابا متواضعا موجها الى مثقفى العالم وعلمائه وفلاسفته . 
جميعا » ليس له فى نفسه من قيمة سوى ما يهدف اليه من نزعة اخلاص 
وحب للانسانية ممثل فى فرد من أقرادها . أو قل انها تقدم للفكر فى 

على أنها خلاصة مذهبى فى الحق ء ومبلغ نظرتى للوجود + ونتيجة 
عرقانى 2 وعصارة تفكيرى الذى ما فتىء منذ الصيا يبيحث عن الحقيقة , 
وهى جملة ميباحث فى : الله + والطبععة , والانسان ٠‏ 

فان عددتها قلسفة فلك ما تشساء لا فلسفة مثالية لا ترى للوجود 
من علة سوى الفكر وحده ء ولا تعتمد فى مجال البحث الا على متطق العقل 
المجرد ٠‏ 

ولا تعدها أيضا فلسفة طبيعية أو مادية لا تعتمد الا على الخبرة 
المسية التجريبية فقط ٠‏ 

ولا تعدها كذلك فلسفة حلولية لا تميز بين العلة واللمعلول 2 ولا 
بس ما هو واحب الوجود » ومأ هو هممكنه ٠‏ 

وانما عى فلسفة مؤلهة واحدية تنزيهية » توحد الوجود فى اطلاقه 
ونئزه علتة عن الخلول والاتحاد وما يشيه ذلك م ثم انها تسلم دوحوت 
العقل والشىء ( الفكر والمادة ) فى وقت واحد بوصفهما مظهربن لحقيقة 
واحدة أولية ء هى فى ذاتها أسمى منهما ومقومة لهما . وهى عنة الو-عود 
بأسره ٠‏ 

بيد آن آراءنا فى رسالتنا هذه مدعمة علل منطق الس ء وعلى صسطق 
العقل 2 ومنطق القلب جميعا * 

وقى نهحنا الواضح صوغ من الدذوق الفطرى 0 وركبزة من الادراك 
العقلى » ومؤيد من الواقم المحس ء فهى لا تباين الايمان ( الذوق الفطرى )»: 
ولا تتعارض مع الفكر ( الركيزة العقلية ) » ولا تناقض العلم الواقعى 
( الواقع المحس ) ٠‏ 
هذا اذا عددت نظرتنا هذه للوجود مذهبا فلسفيا , والا فقل معى : انها 


- 


ين معجحموعها مجرت دارقة وامضة من بوارق الحقرقة المطلقة 2 قاضصمت عن 
قلب محب ومقدر لها ٠‏ 

تلك الحقيقة لا أدعى اليك أنى أملكها وحدى ! فان هذا مطلب لا يقول 
به إلا من بعقله دخل + أو من لا يقدر المعرقة قدرهاء فأن أحدا من الناس 
لا دمكن أن يدعى أن الحقيقة وقف على عقله وحده ء ولا هو بمبتكر أو مبتدع 
لها مهما ذكا عقله » وسما تفكيره 2» وعظمت مواهية ٠‏ 


وانما الحقيقة هى التى تملك على الناس ساشر قلوبهم وعق ولهم » 
وتنبئق فى روعهم انيثاقا جيلا بعد جيل » وتتراءى أضواوها لفرد اثر 
فرت * 1 

وقد كانت أستارها خلال الأدهار ولا تزال تتكشف للعقول والبصائر 
سترا بعد ستر بحسب قابلية الناس واستعداداتهم متبعة فى ذلك أسلوب 
ترقى النوع البشرى ٠‏ وتدرجه نحو الكمال » فتنساب رويدا بأضوائها 
ولطفها الجذاب الى جمعيع الأفقدة والقلوب على السواء بحيث لا ترى كاثتا 
من الناس جاهلا أو عالما ساذجا أو حكيما الا وفى مستقر فؤاده للعة فى 
حقيقة » وعلى طرف لسانه كلمة من حكمة ٠‏ قل نصيبه من ذلك أو كثر * 

ولذا كانت الحقيقة نفسها مقياس كل شىء : الكون + والفكر . 
والانسان ٠‏ 

وليس الانسان بمقياس للحقيقة كما يزعم سوقسطائيو هذه العصور 
الحديثة ( أصحاب المذاهب : المادى والواقعى والآلل وأضرابهم ) ٠‏ 

ولا أخطآ القوم وزن القائق النسبية بذلك القسطاسى + قسطاس 
الحق الخالص »+ وبعيارة : قسطاس القيقة المطلقة 2 واتخذوا من أشخاصهم 
الحدودة وتفكيرهم الآلى الملحض مقاييس للوحود وعلته ‏ حادوا عن طريق 
الفلسفة الصحيحة , وصاغوا من ذلك التفلسف العقيم مقدمات لا تنتج 2 
لم انهم يرغمون المقائق اإعتسافا على أن تكون نتائيم مطابقة لمقدماتهم , 
رضى الحق ( قى نفسه ) بذلك أو أبى ٠‏ 

بيد أن الفلسفة الحق الجديرة بهذا الاسم هى العلم المطلق الذى: 
وؤسس ببديهياته ورياضياته ومنطقه العقلى والحسى سائثر قواعد العلوم 
التجريبية » فضلا عن أن الفلسفة اللق فى الوقت نفسه هى العلم الغاثئى 
الأعل الذى سحب أن يوحد بين نتائج مياحثه وأهناقه + وبين النتائج 
القصوى لجميع العلوم , فيربط علائقها ويعللها ويسلكها جميعا قى وحدة 


ب 


شمولية من المعرقة العامة 2 يتلاقى بها والقيقة المطلقة وجها لوجه فى 
صعيد واحد ء أى أنها ( الفلسقة ) ميدأ العلوم اللا سسة لقواعدها ومن ثم 
هى غايتها التى توحد بين سائر نتائج العلوم فى صعيد من الانمسسجام 
والألفة والتوحيد والشمولية التى ميعتها حقيقة واحدة مطلقة ٠‏ 

فاذا صيق محال الفلسفة وتهافت موضوعها وحصرت وابحمزرت - 
تقطعت أوصالها حتى تصيح علما خزئيا ( كيعضن العلوع الطبيعية ) مقياسه 
التجربة الحسية أو ( الانسان والأشياء ) » فلا يكون ثمة فرق بين العلم 
الطبيعى فى مفهومه والفلسفة فى مدلولها الضيق ولو كان 6 مكنذا 
لاحتاجت تلك الفلسفة المزعومة ‏ كيقية العلوم الجزئية ‏ الى فلسفة أشمل 
منها وأعمق تفسر علائقها » وتؤلف بين نتائجها ولا سيما آن موضوع 
الفلسقة العامة هو الوحود مطلقا : محسة ومعقو له ظواهره وحقائقه ٠‏ 
وبعيارة أخرى : ان موضوع الفلسفة هو فقه الاآلفة الرايطة بين مبدأً 
الوجود وغاءته 0 ثم تعهم حقيقتة فى شمو لها وتوحدها 0 وأسلوب دحتها 
حممعا و 


ولن تصل الفلسفة الى ذلك الأوي وهو عالمها الحقيقى الا بمثل هذا 
الشمول ٠‏ وبامتلاك أسمى رتب اليقينية العلمية والعقلية » وبذا يتحتم 
أن ينضوى تحت شمولها آخر ما ينتهى اليه العلم من نتائج » وآول ما ينفرج 
عنه المعتقد من معاري للايمان » وحينئذ يتجلى للباحث فى تلك الآفاق 
المتكاملة أن العلى والفلسفة والدين كلها نواح واتتجاهات تهدف الى .حقيقة 
وجودية واحدة هى واحدة الدين والفلسفة والعلم ٠ )١(‏ ويقابل ذلك التوحد 
الشامل ما صيغت عليه الذات الانسانية من كفايات ٠‏ متدرجة فى سلم 
العرقان الذى يكون العلم أول درجاته وآقربها ( كناية المجس ) , وتكون 
الفلسفة أوسطها ( كناية العقل ) .2 ويكون المعتقد أعلاها وأعمها ( كنابية 
الوجدان الفطرى ) ٠‏ ' 

فالفلسفة على هذا التقدير هى رائد الفكر الانسانى » ومجل .حكمة 
اليشر » وسجل المعرفة » وحى فوق ذلك كله الوسسيلة لفهم الانسسان 
لنفسه ٠‏ وما فطرت عليه من مواهب ونزعات وفهم الكون أيضا وما أسس 
عليه من حقائق وظاهرات ٠‏ 





)١(‏ ومن الترفيق الالهى أن يكون هذا الاسم لكتاب 'وضعناه على هام كتاب الوجود ليكون 


/ 


والفلسقة معيار الا 'خلاق قعلمها بعضص فروع الفلسقة ء ومقدرة 
القيم بكفايات المعرقة الثلاث الحس والعقل والوجدان . وهى المشرف 
الاعلى على جميع منازع الناس ٠‏ وتطورهم فى علومهم ومعارفهم ومعتقداتهم 
وسلوكهم وسائر اتجاهاتهم العقلية والسياسية والاجتماعية من حيث ان 
منازعهم اما غريزية آو حسية أو عقلية أو وجدانية فى سائر ما يدور فى 
المجتمع من مسائل تخص الجسم أو 'العقل أو الروح ء وحسب الفلسقة 
شرفا وقيمة أن تكون هى نقطة الصلة بين العلم والدين ٠‏ 

هذا واذا كانت السعادة لا تعدو فى غالب الاامر باطن الانساتن 
وأفكاره ‏ على ما نعتقد ونقرر . فالتفكير الفلسفى المنظم هو مسير السعادة 
وكشافها الوحيد الذى لا يخطىء الهدف وبهذا وذاك تكون الفلسفة 
الصحيحة هى منار الانسانية الاأعظم » ومصياحها الذى يضىء حينا قينير 
لها طريق التقدم ء ويخبو حينا فتتسكم قى ظلمات الجهل والخيرة الى أن 
يضىء لها ثانية » فتسير الى الا"مام وذلك فى كل ميادين العلم والفلسفة 
والدين ٠‏ 

وحسبك دليلا على صحة هذا الرآئ آن الفلسفة اذا تهاقتت نهاقت 
النظر العقلى » وضل وتعرجت سيله » فيتهافت الخلق بل والمعتقد تبعا 
لذلك ء ويرتد تنفكير الانسان الى ظواهر الحياة الآلية ء ليعتصر ما قيها من 
منفعة مادية اشباعا لآنانيته . وسدا لمطالب الغريزة ٠‏ 


ولكى دكبت العقل فى مثل هذه الآحوال ما فطرت عليه الذات 
الانسانية من نزعات متسامية ويخفيها بلحد عنتا أو تجاهلا أو بتشكك» 
أو يتظاهر باثلا أدردة ©» فيعود شاكا فى نفسه وق قيمة تقكيره © ثم قى 
سائر الحقاتق والقيم كلها مع أن القارىء لكتابلى هذا : أما أن بكون 
طالب حكمة يصبو الى ثقافة فكرية عالية ©» أو تهذسب نفسائى رقيع © 
أو عالما ذهب مذهب العلىم الخالص »© ويهدف الى ما وراء مثاطق العلم 
الحاضر من آفاق أبعد مدق + وأوسعح نطاقا ٠‏ 


وأما أن تبكون فيلسوقا بيتسامى بنظرته الى أعلى فاق الفلسفة 


وأشمل حقائقها ٠‏ , 
أو وجل دن تنشد معتقدا خالصا من الثشنوب ومئزها عن 
التحيز - 


أولا نكون هذا ولا ذاك ©» ويكون ملحدا لا يؤمن بشىء »© فان كتابى 
قل وضع لآولئك حجميعا ٠‏ 


0111 . تأ تآعمنر داح يبصيمية :0 1 


نحو حياة أفضل وقواعد للسلوك والاجتماع أقوم ٠‏ 

أولئك الشياب الذين لا بد أن ككونوا كد علمهم قفساد نزعات 
عصر هم بعقساد توحيهها وبالتتاحر البشرى, الواقع فيه أن الانسانية 
ا ا و متثبت © أو أبمان مرشك © أو مبادىء 

أولثك الشباب القين لابد أن ككونوآ قد قهمو!ا جيدا أن التقدم 
العلمى والصناعى فى عصرهم ‏ وآأن كان قد شمل كل شىء ©» وسهل 
وسائل العيش وسرهاأا 6 وأوسع من مطالب الغريزهة وعددها 4 وآكر 
وانفاقة ولق 61 


وبعيارة ثأنية : أن كل شىء قد قطع شوطا بعيدا فى طريق التقدم 
اللى - المسكن والحفل والمتحر والملصتع والالة على حين أن شخصية 
الانسان الأدبية ب قد قطعت شوطا آئ/خر معاكسا فى سيل الانحدار 
والتقهقر . 

ويبعبارة ثالثة ريما تقتضى النتيجة المحتمة أن ثقول : ان القيم 
الأخلاقية والعر قانية قد فعدت قوتها وروحها تماما ولا علة لذلك كله 
الا آن العلم والفلسفة فى العصور للحديثة قد حادا عن الطريق الواجب 
عليهما سلوكه )١(‏ متاثرين سلطان المادة وأحكام المنقعة الاقتصاددة . 
وابتدع القائمون على بحوثهما ‏ كتلهية للعقل الواعى وتخدير لمنازع 
الو حدأآن م منأاهججح ونظما آلية محدودة 4 ثم أطلمقو أ على تلك الأبعاض 
من أشلاء الفلسفة أسماء لتفلسقات عدة لا باأتلف معها العقل © ولة تقرها 
القلسفة الحق . ولا تطغىء ظما الروح كالوضعية والواقعية والاستوائية 
والوجوددة الخ (؟) ذلك فى الحين الذى تصبم قيه الحقيقة كل بوم وكل 
لحظة من بوم مدوبة أقصى أقاصى السموات وأعمق أعماق! الأرضش 
بصبحاتها القوبة المروعة الخالدة . هاتفة بالانسان وعلمه وفلسقته : 


« أبها العلم © وأيتها الفلسقة ©» قمًا » وراجعا الحساب © ودعا 
ايده والحصر ا بالحس 6 وأحكام المتفعة أالخاصة 4 ثم ردا 


مكسششبو ع نسم ساس ياي للبس نمت سمب مد لم 


)١(‏ طريق العلم المجرد والفكر الخالص واخدمة الانسانية الصادقة 
(؟) راجم ذلك البحت فى كتايتنا وحدة الدين والفلسفة والعلم قى عجلداته الثلاثة - 


١ 


اليصر الى حقائق الماضى ونفحات المستقبل معا فى وقت واحد ء. وأعلتا 
أن حلقات الترقى جميعها متسسامية نازعة الى التكامل والى المعرقة 
الروحية © والايمان فوق المعرفة المادية والغريزية © تلك الحقائق التى 
قم موطتها فى عالم ما وراء الحس والغريزة وسائر ما يحتويه المحس 
من حوادث وأشياء ووراء مدى ما تصل ألية وسائل البحث العلمى 
والخبرة الحسية ثى العامل والختيرات ! 

د« واعلما أن الوجود فى مجموعه وحدة كلية شاملة , يتصل حديتها 
بقديمها » ويرتكز ظاهرها على خفيها » وما عليكما ( الفلسفة والعلم ) 
ان تنتقيدا بقانون الحواس حتما أو يقانون الفكر وحده حتما ) وق 
العالى الخبرتان المتقابلتان الذاتية والموضوعية . ولا تقوم احداهما الا 
على دعائم وشواهد من الأخرى . وتؤصلهما حقائق أولية حسية 
وعقلية سابقة فى الوحود عليهما )١(‏ . كما لا تبزغ فى الواقع كل زهرة 
ظاهرة ال من بذرة مختفية © قما أالحسى بمستفن أبدا عن العفل © 
وما العقل بمفن عن اليصيرة » وما ظواهر الوجود مهما جسمها الحس 
تكابحة لطموح نفس الانسان الى استكتاه كنههما ( النفس والحقيقة ) 
ولا تكىف تفكبره عن الرغبة ف عر قان ما وراع الأشماء الواكعية من 
الحقائق » . 

هذا ما تقوله الحقيقة للعلم والفلسفة »© ثم تفرغ لوجدان الانسان 
خاصة قائلة : 

وأنت أيها الانسان السادر التائه فى صحراء المطامع فتوهم أنه 
اكتفى بالقثشر دون اللباب ©» أنت يا من أظمأه الجشع ©» والجأه الى 
الارتواء من بحره الملح الأجاج الذى لا يرتوى وارده : وختعه سراب 
الامانى » وما زال يجد فى طلبه حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا . 

هلم وأرقع رأسك »© قثقف عملك ©» وهذب نفسك تثقيغا وتهذسا 
صحيحين ثم نسام بذاتك الانسائية الى سماء المعرفة اليقيئة والايمان 
والحب والاشار ©» فهئاك ترى وحدة الانسانية كمائلة واحدة . وهناك 
الام وائراحة والسعادة » تلك الثروات الحقيقية التى تم بعطك شيطان 
الانانية والجحشع فى مقابلها جميعا سوى ذلك العيشى التافه الفانى . 


حم مسف لح ل رسيس ل ل ل اسسنيادم ان سسم 


)١(‏ كالبداية العقلينة فى الخبرة الذاتية ‏ وكالطاقة والذرة غير المرئيتين ‏ فى الخبرة 
الموضوعية ٠‏ 


١١ 


ونزعات نبيلة متسامية متكاملة »© واملاً صدرك مع الهواء الذى تستتشقه 
بنسمات ايمانك من جو قلبك ٠‏ فالهواء والايمان صنوان لا تعيشى الا 
بهما » وتيقن أنه ان لم بهدك هدى قلبك ووحى بصيرتك فما عقلك 
بمجدبيك نفعا ما زال شافقك »6 وما دام الحسس. بخدعك . 


واعلم آن العقل لا يبسيطر على الحواس الا اذا استقام فى أحكامه 
ولا يمستقيم العقل فى حكمه الآ اذا قومه القلب ©» وآثف يكون نعم المرشد 
واللموجه للانسان ٠‏ منطق يو حسن صحيح © وعقل رحيح © وقلب 
لاخس ما فيه من غرائز ! وأنت عليم بأن ليس خبز المادة بمشبع روحك 
وأن كان ضرورباآ لجحسدك ٠‏ 
وان تضخم )0 

وثق بأن التنازع والحرب بينك وبين أخيك لا بفتأ كل منهما دائما 
دائبا ما لم ينجدك الحب والعدل ويأتك الايمان بالسلم والآمن والحرية. 

وفى النهابة عسى أن بفيد الشبابه مما أوردتاه فى هذه الرسالة 
من فكر ومثل وأهداف للحق ( فى ذاته ) كدحا لأنفسهم فى الحياة ‏ أن 
لبنة فى يناء الانسانية المقدس أو شعاعة من نور تضىء قليلا أو كثيرا 
سمييل ترقيها الى التقدم والاخاء ٠‏ 

ولعلئا تكون قد خطونا خطوة واسعة المدى أو محدودتهة فى سبيل واجيتا 

نحو : الله ©» والحقيقة > والانسان ٠‏ 

هذا ولمنا عظيم الأمل فى أنصاف المفكر بن من أمناعء الانسانية »© وق 
أمل أعظم © لآنه هو منشىء الحق ومقومه » والكاقء على الصواب 
و - فتحيتى الى قارنى وتاقدى ومخالفى ف الرأى وموافقى على 
لسواع جح © 


محمود أآبو الإفيض الملوق 


١ 


الفصل الاول 
فى أصل الوجود 


هذا الوجود الواقعى الللىء بالنشاط والخحركة أمر واقم بالضرورة, ' 
وهو وجود قبه نظى وحالات من التنظيم والتشريع تسترعى الذهن وتدعوه 
الى البحث ء ومجموعه يكون كلا مطلقا لايعقل صدوره الا عن علة ٠‏ 
ولا يتزع فى إهدافه الا الى غاية . ثم يقرر وجود علته . ويدل عليها 
مايتضمنة الوجود نفسه من آلفة وترابط وفاعلية وحياة ٠‏ وما بيدو فى 
نظمه وتنسيقه من ادراك وارادة يظهران قى أرقى كاثتاته الحية ( كمأ 
هو فى الانسان ) بحالة جلية واضحة ء. وكلها خصائص تظهره كسد 
واحد حى * 


هذه الحقائق الدامغة نتكشف لنا لدى الخبرة الكاملة ‏ بالحس 
والعقل والوجدانت + خلال حركات الوحود وقى أثناء حوادتنه وترتيب 
قوانينه » ودعبارة أوضح خلال كل ما فيه من شىء مدرك وعقل مدرك ,2 
فتظهر لمشساعرنا كما لو كانت مقدمات منطقية عقلية منظمة تليها وتتوجها 
نتائحها المعقولة 0 

و ببرزل الغائية فى الوجود ماهو واقع. فيه بالفعل. + ا 
ونزوع للتكمل ٠‏ 


وحتمية وحود الوجود ذائا وموضوعا وعلة ‏ وهو شرط التكامل ب 
حقيقة لا تحتمل الضك لواقعيته وتمكنه كي الوجودية ومناقضخه للعدم , 
وميله بسائر ما بحتويه للتحون والصيروزة والتكمل , الامر الذى ينبىء 
عن قصد فيه , وغاية له 2 وعلة مدركة تؤثل كل ذلك ٠‏ 


١ 


الفصل الثانى 
مرانب الوجود 


١‏ فهو ( الوجود من جهة حوادثه وتطور تلك الحوادث كون ممكن 
متشيىء منظور يدركه الحس , ويختيره العقل « 

9 ب ورهو من حهةه أفاعيل نضشاطه المتنوعة ور سمتنة4ه المتغنايرة « 
وشمول تلاك السئن لحوادته ٠‏ وما وراء كل ذلك من اسبياب خفية 
لاكم لها ب وحود شامل معقول ٠‏ 

9 ب وهو من جهة علته الثابتة النشيطة وخفاء تلك العلة 
واستعصاتها على الخبرة الحسية ‏ وححودى اتحابى عيبى مطلق تدرك الفكر 
السليم بل معدا ب وحوده - 


وسعنى ذلك : 

١‏ ان الوجود الممكن عالم محس متشسيىء ٠‏ ولقشميئيته واقعية 
فى الخارج , وللأشياء صفات وكيفيات . وأحاسيس تتاثر بها حواسنا ٠‏ 
ويصور لنا ادراكتا الحسى قى الذهن فكرة عنها , وان كانت تلك الاشياء 
تبدو لأذهاننا على غير ما حى عليه فى الواقع , لآنها ‏ كحوادث .. متحولة 
سربعة التطور والتغير » وان تراءت لئا كأعيان ثابتة ساكنة ٠.‏ 


؟ ‏ ولوجود ما يكمن وراء تلك الحوادث والظواهر الكونبة الحسة 
من عطلل قريبة أو بعيدة منظورة كالقوة والطاقة والقوانين وما الى ذلك ٠‏ 
تلك العوامل الخفية التى ندركها يعقولنا » ثم ندرك ممع هذا الادراك فى 
ألوقت نفسه . أن لنا ذوات مستيطنة تدرك » وان ف: الخاري موضوعا 
يدرك » لأجل ذلك كله حكمنا بأن للوجود باطنا معقولا » كما أن له ظاهرا 
محسوسا وله فى ذلك مثال هو الانسان . 

؟ ‏ والى هنا لاا يقف العقل ©» بل تقضى عليه ألغته وبوجب عليه 
متطقه السليم أنه لابد أن يكون وراء كل ما نحسه من شيئية الأشماء 
وكل ما ندركه من مدلولاتها وعللها الثانوية المتعددة .. علة أولية خفية ) 
ل تحد » ولا تتحيز » وتكون أسمى من الفكر ومن الشىء جميما . 


١ 


ويعبارهة أوضح أقول : 

لايد أن برى كل من له مسكة من عقل سليم غير متحيز أنه وراء 
كل ذلك ( كل متنظور وكل معقول ) علة أولية ذات أدراك وقصد وغابة 
تصلح أن تكون سييا أوليا لهذا الوحود اذا توافرت لها شرائط العلة 
الكاملة » ومن هذه الشرائط أن تعلل ذاتها ومن ثم تعلل فى الو قت عينته 
واحوت ألكائنات وأسباب نظمها وعتلائعها ٠.‏ 

فيكون وجوت العلة كحقيقة أولية لكل شىء آمرا ضروريا حتميا 


والصوابي يتطلب أن يكون وجود العلة وجودا ذاتيا وجوبيا متجردا . 
الشمول والوحدة والفاعلية والعلية والغائية بأوسع ما تدل عليه تلك 
المعان  ٠»‏ 
فى 


هذه الحقيقة الكامئة فى مطلق الوحود ( يلا تحيز ) تيزغ لأفكارنا 
بالفعل: حال تأملنا العميق فى النتائج لخيراتنا ( الذاتية والموضوعية ) 
خلال حوادث الكائنات ونظمها وقوانيئها ونتائجها »© قتدركها بعقولتنا 
وبصائرنا وان كانت لا تقع عليها حواسنا ولا تصل اليها تجاريينا العلمية 
المحسة ,. بيد أن تلك الحقيقة هى هدف معارقنا وموضوعها الأعلى , 
وهى أيضا الباعث لنا على التفيت فى أبحاثتة العلمية والفلسفية . 

وانا لنوقن جد اليقين الناثىء عن الخيرتين : الباطنية والخارجية 
ويوقن معنا كل باحث ذى ادراك سليم وبصيرة محررة ينشد الحقيقة 
مجردة عن كل تحيز وغرض أن الوجود فى ترايطه واتساقه وانسجام 
أجزائه يبدو كأنه كائن حى واحد مؤتلف الخلايا والأعضاء والوظائف 
والغابات » بديره ويقوم على رعابته روح سام منظىم واع © وتفيض بين 
جنباته الحياة والوعى وتشرف على مجرى حوادثه وحركاته وقوانينه 
ونتائج أفاعيله ارادة عاقلة تظهر خلال الحادثات »2 كما لو كانت منبعثة 
عن ذات مطلق مدرك © يدرك ما بريد © ويؤثل وحدات الوحود بضروب 
من الاتساق والقوة والطاقة ©» وكلها خصائص متناغمة متكافئة متكاقلة 
على الابداع والتطوير والترقى ٠‏ وكأن هذه الكاثئنات ورائدها النزوع 
للترقى العام عملية رياضية تيعث على الفقه بأن مصدرها كلها مصدر 
واحد معقول »6 ويعبارة أخرى تصدر عن ذات واحدية تتمتع بأسمى 
درجات الوعى والارادة والقوة 2 وان كانت غيبية استبطانية فهى تظهر 
مع ذلك قيما يبزغ عنها من ضروب النشاط التفاير فى خصائصه العقلية 


١6ه‎ 


والحسية . وهى متوحدة ‏ لآنها أشمل وأعمق وأجل من كل محس 


11 ٍ الأثالت 
عوامل الاييجاد 


وأول ما ينيض به قلب الوجود النابض بالادراك والقوة والنور 
من ضروب التشاط الحفى هو ذلك النظام الذرى الدقيق الذى بؤسس 
كل شىء منظور بما بحتويه من طاقة غير منظورة ©» وينوع بحركة نوأته 
المركزية وسياراتها وكهاربها سسائر العناصر المعروفة المتوحدة المصدر 
فى الحقيقة والتى يقوم على مركباتها الكيان الطبيعى بأسره من الذريرة 
الكيمائية التى لا بقع عليها الحس الى أكبر مجرة وسديم فى النظام 
الكونى المحس . 

ومعتى هذا أن أشياء الكون ليست فى حقيقتها طيق مائراه من 
مظاهرها الحسمة © وأئما هذه فى الواقع مجرد مظاهر وحالات لقوة 
عامة ذات طاقة نشيطة تركب وتحول » وهى فى ذاتها لا تقع عليها حواسنا. 
ومبعثها غيبى أيضا فيما ببدو للذهن الواعى وكأنها مقودة بعقل مدرء 
ينظمها 2 أو كأنها خصائص تدل على وجود علة أولية غير منظورة تكمن 
وراء القوة والمادة جميعا ووراء العقل أيضا . 

وبعبارة أخرى أن أشياء الكون المحسة وحوادثه المنظورة فى أقصى 
ما يصل اليه التحليل العلمى ‏ مجرد حوادث سريعة التتابع والتتالى ) 
ومجرد طاقة تتحول وتتطور » تحت تأثير عامل آخر خفى سيبى غيبى 
متواحدك بحرك وتحول وينظم © أو كل أنها أثر لنشاط علة سامية وراءع 
العقل والقوة والشىء قضع للكائئنات سننها » وتحفظ عليها نظامها وألفتها 
ووحدتها 4 وقد حبل العقل الانساتى على البحث عنها بفية عر فائها 
كأعظم مطلب له . 

والمنطق الفكرى أو الفلسفى السليم يقضى يأنه لابد لهذا الكون 
المتغير المستمر التحول والتطور من علة ثابتة مركزبية أولية غير متغيرة 
تحدد وتنوع وتنسق حركاته »> وتنظم قوائيئه © وتدقعه الى غابته 
المقخصودة من وحوده .م ( لا وجود بلا غابة ) 


١1 


واليديهة العقلية توحى الى مداركنا الصحيحة بأن كل متغير ومتحول 
ليس له وجود من نذاته ولا قيام له بذاته وذلك الوصف متطبق تماما 
على المادة بجميم خصائصها وأحوالها » بل على سائر الكائنات الطبيعية 
ومن ثم نسقط الواقعية كوجود ثابت أو أنها على الاقل تيدو فى واقعيتها 
الظاهرية بدلا من ظاهرها على غير حقيقتها ومن ثم يذهب الثبات الوجودى 
للاشياء الطبيعية ويتقرر التحول, كقانون شامل لها متضامن مع قانون 
الترقى العام ٠‏ وهذا يقتضى بالضرورة القول بالاحتماللية لا بالحتمية 
من .جهة العلم الطبيعن. وبالشخض فى عصرنا الخاضر © وق ضو. العلم 
الحديثه وما كشف عنه من وسائل لتشعع المادة وتحويلها الى متجرد طاقة 
اشعاعية احتمالية النتائج . 

ومن البداهة بمكان أن الموجود الذدى لا وجود له فى ذاته ولا من 
ذاته لا بعقل أبدا أن بكون علة أولية لغيره أو لنفسه ولا موحودا لا 
عدأه »كيق وهق مفتقر قى وحوده وق تصر فه ألى مفو م سواه ؟ وذلك 
بلا ريب هو ميلع المادة من الوحود الحقيقى حيث قد أصبح واضحا اليوم 
أن لا وجود لها بالذات » وانما ترجع كينونتها الى عوامل خفية » تكونها 
ثم تصرفها وتحولها من مجرد طاقة الى مادة © ثم الى طاقة أخرى وبكيفية 
أخرى وهكذا دواليك ٠.‏ 

واذن تكون تلك العوامل المكونة للمادة والمحولة لها وهى خفية 

أثيت فى حكم الوجودية والواقم من المادة المتشيثة نفسها ٠‏ 

ومن المستحيل أن يوجد عوامل كتلك العوامل الوجودية التى نلمح 
ثرها البليع فى الكائنات بلا عامل متوحد وراءها يقومها وينظمهاء 
ونعرسسارة أكثر وضوحا وان كان خفيا عن امس والتجربئة العلمية 
المحضة أن لابد لهذ! الكون الامكانى المتفر »> ولعوامله الخفية » وقوآه 
المؤئرة فيه المحولة له سواء كانت الطاقة الناحمة عنها مكيفة بحالة 
تتحسن أو سحالة تدرلكة ولا تمحسر, سه أقول, لايد من وحوب و علة 
متوحدة تنصدر عنها هذه الكاثنات كلها وعللها الثانوبة وتنتهى أليها © 
وتكون تلك العلة الاولية ثابتة الوجود واحيته © تضع الواحدات ألكائئات 
الميادىء » وتحدد لها القايات وتخلع عليها من نشاطها أالذى سبدو 
فيها » والذى تبتدىء به حركتها » ثم تدفعها الى ذلك التطور والترقى 
المشهود لناا ىق مجموعها : وتشرقف عليها » وتكون ذأتنها قد تضمئنت 
ضمن تعوتها الكمال الذى ساقت» به وحذبت أليه الكائنات كمثل 
أعلى وهدف للتطور ٠.‏ 

نلك العئة التى بيجب أن تكون كاملة الوحود »© ومقومة لغيرها يلزم 


.١/ 


أن تكون متفردة بالأبداع والفاعلية والارادة ©» تلك التى تحتم ألقة العقل 
ومجرى الحوادث الوجودية يآنه يجب أن تكون هى المبدأ أو العلة واليها 
التحسيا أن تسهىنر ألعاية 2 

وعلى ضوء ما تقدم بكون هذا العالم الكونى الطبيعى بساشر ما فيه 
من منظور ومعقول محرد حالة من حالات الصيرورة العامة © ويعبياره 
أخرى محرد « واسطة » « وواسطة فقط » . بين الأصل الازلى الذدى 
يرغ عنه 6 والغاية الابدية التى بهدف لها فى تطوره ©» ثم يصير فى التهاية 
المقا: + 


الفصل الرابع 


استقراء علائق الوحود 


وآنت أيها القارىء 2٠‏ لو نظرت معنا نظرة سليمة لهذا الكون الماثل 
لحسك وعقلك لاستخلصت من ذلك عدة حقائق : 

منها أن أالكون ي' مجموعه متحول دائم التطور © لا شت 
ولا يستقر على حال © وذلك أمر لا شك فيه » وهو بدلك على أنه عالم 
امكانى احتمالى بحت . 

ومنها .. أن الكون مع الكثرة التى تشساهد فى جزثياته ‏ ليرى كما 
لو كان يكون كلا واحدلاء 'له صقات تغابر صفات جزثياتةه ء وله تنسام 
وترق خاص بالمجموع © مما يحملك على الاعتقاد بل على اليقين بأن الكون 
قد اكتسرب سائر خصائصه المتنوعة من خصائص غيره » وبعبارة آخرى: 
أفاد خصائصه من موجود آخر ثابت »© كانت لخصائص الوجودية العليا 
فيه ذاتية » وليست معارة له من غيره » ولا متحولة » كما سدو فى صفات 
هذا الكون الطبيعى ونخصائصه اللمائلة لك »© الدائية فى التحول . 

ومئها ب أنك تلمح بعين العقل فى هذا الكون ‏ ووراء أوضاعه 
ونسبه وعلاثقه وكيعياته الواقعة وسئنه التى بسير ويتدرج على مقنتضاها 
وعيا ساميا واضحا ]! يضيط نسب الكائئات بأسلوب خفائى على الحس 
والعفل معا ( التحربتين العقلية والحسية ) ©» ويحدد علائقها » وهو مباين 
تم المباينة بذاته وخصائصه لخصائص الآشياء المحسة وطبائعها » على 
أنه وهو من الاطلاق والعلم بحيث لا تظهر أفكارنا بالنسسلنية له, إلا 
كأضواء وامضة باهتة . 
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الياتاللثان 


الفصل الآول 
غالم الوجوب وعالم الامكان 


وكل ذلك خفائية العلة الاولى » وشمولها © وبلوغ فاعليتها م 
ينتج نتيجة منطقية بارزة لافكاك للألناب عن تقريرها وهى : أن عللما 

كوثيا مثل عالمناء وذلك شأنة من التحول والتر كيب والتحلل والنشسوء 
والتطور ويلمعم خلاله ادراك مدسر ومقدر . لا بد من اتصالةه فى 
النهاية بعالم على وجويى ثايت ©» فيه أى فى ذلك العالم الآعلى ‏ 
وضع تصتميمة: وتجدد الغاية الثى يسع نعوها © .والصوروىة الت 
ضير الفا 

ذلك العالم الاول هى عالم الوجود الوجوبى المطلق . 

فان كان عالم الطبيعة عالما أمكانيا أحتماليا » التحوله © 
ومحدوديته وعدم ثياته بالصيرورةالتى تلازمه . فأن عالم الوجوبهء )١(‏ 
عالم بيات وتنظيم وقوامه ووجوده ضرورى 'لقيام حوادث الكون ) 
وسائر ما فيه من قوى وخصائص قائمة به ولا سيما أن الوجود الوجوبى 
ما كان وحجوده ضروربا لوجود غيره + والوجود الامكانى ما لابقوم وجوده 
الا بوجود سواه » ويستوى قيه طرفا الوجود والعدم ٠‏ لجواز طروثهما 
عليه » يعكس الوجود الوجوبى الذى ليس له سبوى طرف واحد هو الوجوب 
المحض ( قيامه بنفسه ) ٠‏ 


)١(‏ عالم الوجوب هو العالم الذى يقوم بنفسه دون سسبب على آخر ام ثم يتوم يه كل 
موحوت عدآاه ٠‏ 
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وعلى هذا بكون وحود كل ما هو ماثل مشاهد فى عالم الكون 
والتحول وتقح عليه تجاربنا بنوعيها . معقولة كانت أو محسة ‏ وجودا 
امكانيا احتماليا بحتا » لان الوجوب متضمن للامكان فى وج وده »؛ 
والامكان يتضمن الواقع ضمن أمكانيته © قلا يقال أبدا ان واقعية 
الاشياء هى حقيقتها » يل الاولى أن شال : أن حقائق الظواهر والاشياء 
الواقعية المتحولة كاثنة فيما وراءها من وجود وحوبى ثابت ( ١‏ )يشمل 
ضمن وحوده أمكانيتها وواقعيتها > ولذلك كان الاحتمال سئنا ملازما 
لسير الكائنات الواقعية . مثل الاحتمال فى 'تصرف الدذرات وكالاحتمال 
فى كيفية مصير الكيان الطبيعى . 


والتتيجة ان الوجود الوجوبى يتضمن مع ضرورة وجوده وجود سائر 
الامكانيات الوحجودية ©» وبحدد أمكانيتها ثم يتحكم فى ألوليتها وبعبارة 
آخرى أن عالم الوحوب هو عالم العلية الثابتة المطلقة » فى مقايل 
أن عالم الامكان »© هو عالم المعلولية المحدودة © والواقعية «المتراوحة » 
بين الوجودية والعدمية ٠‏ 


ومثال ذلك : وجود الدائرة الهندسية ومركزها : فان وجود المركز 
صرورى لو جود الدائرة مع أقطارها ومحيطها 6 ووحود الداتره متو قف 
على وحود مركزها ضرورة 6 فآن وحد المركن ثم وحدت الدائره أو لم 
توجد ‏ لا يطعن هذا فى وجود مركزها , لأن المركزية نقطة رياضية 
وحودها فر ض ضرورى 4 وواحود الداثره بمحيطها وأقطارها بالتسسية 
له قرض امكانى جائزة الوجود والعدم . 
تصورزره حدث تصور أمكان واحود الدائرة وحدت قَّ الخاريم آم لم 
تو-حجحلك ٠‏ 

وكذلك شأن العالم الامكانى بالتنسبة للوجود الوحوبى المطلق © فان 
بلزم وجود الداثرة عن وجود المركز ٠‏ 





)١(‏ لان ظواهر الأشياء اليادية لحواسنا غير حقائقها طيما , وحقائقها كامنة وراء تلك الظواهصر 
كحالة الجرم والطاقة التى تكونه وتحوله مثلا ٠‏ فحقيقة الطاقة الكامنة فى القوة المحركة 
وحفيقة الجرم كامنة فى الطاقة 2 برغم أن الاجرام هى وحدها المشساهدة للحس فى الواقمع 
انا . 

رحىن, 


- 


فعلاقة العالم الامكانى بالعالم الوجوبى علاقة معلول بعلته » أو قل : 
ان العلاقة بينهما علاقة تلازمية . 


ومعلوم بداهة أن محيط الدائرة لبس هو أقطارها ,2 ولسست الاقطار 
هى المحيط ولا المركز © واما المركز فهو المركز الضرورى الوحود > وهو 
الاقطار أيضا » وهو المحيط فى وقت واحد © بوصقه العلة الإوليةوليس 
الامر بالعكس . 
. وكذلك كيئونة الكائنات بأسرها بالنسبة لسسييها الاول » قهو 
علة الكل ولا شىء من هذا الكل بمكن أن دكون علة له ولا لنفسهكلان 
الكائنات فى مجموعها مجرد وحدات أمكانية تمثل العلة »© كما تمشضثل 
نقط المحيط المركز وليس المركز بواحدة متها » وليست الاقضار 
هى المركز أيضا ٠‏ 

وكما ان المركز لا بحل بذاته فى نقطة من نقط محيط الدائرة ولا 
فى قطر من أقطارها فكذلك اليب الاول للوجود لا يمكن أن بحل فى 
وحدة من وحدات الكائنات ولاق محجموعها » ولا بتحد بشىء منها اتحادا 
مزجيا أو مخالطا لانه مطلق الوجود وهى محدودة وشأنه معها كشضأن 
نقطة الماء اذا اتحدت بالمحيط الذى انبثقت عته ٠‏ 


وأليك بعد هذا المثل بل الدليل الرياضى دليلا آخر طبيعيا على 
وحدة المصسدر واستقلاله فى ذاته عن سائر ظاهرات نشاطه ,. وذلك الدليل 
أو المثل هو القوة الطبيعية العامة ©» فان القوة فى اطلاقها هى القوة وهى 
الطاقة » ثم هى الحركة ؛ والسرعة ©» وهى أيضا التنور والحرارة »© 
والصوت والكهريا »© !والمغناطصيس © وليست وأحدة من هاتيك هى القوة 
بالذات © لأنها جميعها نتاح طاقة القوة أو نشضاطها ومجرد حالات 
وخصائص وأطياف لها . والقوة هى مكونة هذه الظاهرات ومحولتها 
بعضها الى البعض الآخر © وتظهر القوة فى: ظاهرتها بطاقتها وبالطاقة (1) 
قعل . 

ولو كانت بذاتها فى واحدة من تلك الظاهرات ما أمكنها أن نكون 
هى الظاهرة الاخرى » وأنما ألواقع أنها كلها مقادير من الطاقة تمثل 
قوة عامة أعللى منها جميعا وأنها مم ذلك متوحدة ٠‏ 





)١(‏ الطاقة هى النشاط الكمى الموجه من القوة العامة لتكوين مظهر خاص وضرب معين من 
دصان فى حالة الضغط ومائة شمعة مثلا فى حالة الضوء * 
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ومن هذا تقهم : أن القوة هى الأصل فى شيثية الآشضياء وليست 
محصورة فى شىء بعينه منها ٠‏ 

ولا يمكن أن تفهم مع ذلك أن القوة الطبيعية هى العلة المبدئية 
للوجودء وانما هى كعلة ثانوية قريية للظواهر تدل بتوحدها وتعدد ضروب 
فاعليتها على توحد مصدرها وباعثها ومتظمها ( الآول الأعلى ) الذى هو 
سييها وسيب غيرها من ممكنات مادية أو حيوية أو عقلية ( ٠ ) ١‏ 

واليك مثالا آخر نفسيا عقليا : قأنت تعلم أن أعمالنا تؤسسها 
أفكارنا وليست الاعمال هى الفكر تفقسه © ولا هى تنحتويه ولا هو جزء 
منها وأن كان فكر الانسان هو فكره وعمله فى وقت واحد بتقدس أنه 
الآأصل . وأن أعمالنا الصادرة عنه الى الخارح مجرد ظاهرات له 
وقائمة به . 


قاذا كان مر كز الدائرة ينشىء من تلقائه جميع أقطارها ومحيطها , 
واذا كانت القوهة تنشىء الأشياء كمظاهرات لها © والفكر يوسن أعمال 
الانسان كحالات له © وليسن هو بواحد متها ب فكم يكون هذا شضأن 
السيب الاول العلى المطلق الذى هو علة الفكو والقوة والشىء جميعا » 
وهو بذلك أولى ؟ 


وبهقا التصوير والتدليل الرياضى والطبيعى والنفسى المطابق 
للحقيقة بالفعل يكون الوجود فى مفهومه وواقعيتة ككل مطلق يمثل دائرة 
واحدة مركزها قعال فى محيطها » ومحيطها شول فى النهاية الى مركزها » 
فقمحيطها المادة ©» وأقطارها حالات الوحود العامة الخفية الواثرة ثيه : 
كالقوة والحياة والفكر ٠‏ وأما مركزها قهو السسريب الاول الكاق المبدع 
الذى من خصائصه الحياة الواعية الشاملة 6 والآرادة العليا البدعة )© 
والقاعلية المطلقة » وهو سيب كل ما ترى وما لا ترى من أشياء وقوى 
ونظمى »والكل معلول له وهو على حد القول كائن وراء كل ما تعرفا من 


فك واقوة وشيثية : 





٠ ١ انظر الأشكال البيانية فى آخر الكتاب وخاصة الشسكل رقم‎ )١( 
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الغصل اثثانى 


العالم قوة وارادة وحياة 


وآنت أيئنما اتجهت بيصرك أو بعقلك أو بيصيرتك فى الوجود لا تجد 
فى نهاية الأمر والمطاف سوى قوة عامة أو قل قدرة تبيرز وحدات هذا 
الكون وتصل تحويلا وتصتيفا صيرورة المبادىء بالغايات بوساطة ستن 
سنها وعى مطلق . 

وكذلك ترى حياة شاملة من أخص خصائصها الوعى والتنسيق 
والابداع » ومن أظهر وظائفها تدريج الكاثنات الحية فى سلم الترقى © 
وتطويرها من البسيط الى المركب »© ومن المركب الى ما هو أعقد منه 
تركيبا حتى تصل الى الانسان المدرك التأمل »© ثم تطوره بعد التعقيد 
الحزثى والكلى الى بساطته الآولى ليكون للرجوع الى أصله الذى ينصب 
فيه كما ينصب الجدول فى المحيط الذى انفرج عنه . 

وكذلك تلمح ى الوجود ارادة عامة منظمة تنوع الكائنات فى اطلاقها 
نحية وغار حية ل وتضح وتحدد لها ميادىء ووظائف وغابات عدة ,2 
ثم توجهها توجيها موّنلفا الى مقاصد معقولة يدركها العقل المجد فى 
تآمله , فيحكم متوحد مصدرها وغانتها ٠‏ 

وكل هذا يبعث الفكر السليم والقلب الحى معا على اعتناق شقينية 
مستخلصة من النظر والاستقرار الصحيحين لوحدات الوجود كنتيجة 
للبحث مضموتها ٠‏ أن هذه الكائئنات منظورة كانت أو خفية ‏ انما 
تقوم فى وجودها وعلائقها على حقائق وعوامل مجردة مستنيطة فى 
مجموع الوجود منها القوة العامة والقوانين المسيطرة » ثم الحيأة المدركة 
المطورة » والارادة المقننة 2» فينشاً عن اتساق هله الحقائق والعوامل 
ومن تضامنها على الابداع والتنويع والتطوير ‏ عالم عظيم. متوحد منظم 
متسق © ينزع الى التطور والترقى طلبا للكمال مما تحملك قسرا على 
الاستنتاج يآن هذا العالم المتوحد انما هو نتيجة لفعل علة واحدة كاملة 
تشمل ق لعومتها وخصائصها سائر ما وراء الوجود الظاهر من حقائق 
ونظم خفية ويكون الكون كمحيط لسلطانها أو ثآثير خصائصها أو كاثر لهاء 


نف 


اليا ثالتّالث 
اكفصل الآول 
سيب الوجود وعلته 


على أن العلة الاولى « نتمركز »© فى الوجود كسيب أولى مبدع 
ومسيطر © علاقته سسائر الكائنات علاقة موجد مكون معوم بموجود 
متكون مقوم + وهى متسامية بهويتها )١(‏ وخصائصها الذانية عن أن تمتزج 
بتلك الكائنات أو تحل فى شىء منها . 

وبلرم عن ذلك أن بكون وحود العلة وحودا وجوبيا تلقائيا قائما 
بذاتها » ويكون وحود ما عداها من الكائنات ونشاط تلك الكائنات الذى 
يشير حوادثها ( تكوينا وتحويلا ) وجودا امكانيا مقوما بذلك الوجود 
ألعلى الوحوبى ٠.‏ 

ولذا ترى عقولنا مجيرة على التسليم يضرورة الوجود الوجوبى 
الاوتى المطلق وأدراكه لتعليل الوجود الممكن الواقع » ذلك الوجود المطلق 
الواجب الذى ينتهى أليه فى النتيجة تسلسل الظواهر والحوادث والعلل» 
وتقوم به كينونة سائر الكائنات الامكانية وجميع عللها الثانوية وعواملها 
الخفية وتتميز علائقها ذاتية كانت أو موضوعية كوحدات له . 


ونكون ادراكنا لعفو لاتنا ألذاتية وأاحصساسيئا بالعالم الخارجى ادراكا 
وأحساسا لسسمبييين لذلك الواحود الواعى المطلق 6 ول" اطلاق ف هذه 
النسب الادراكية والحمسية قاطية وان حظيت بشى: من التحميم لانها 


(1) الهوية عى الحرب الواقع لدى التاوٌّل عن .. ماالشيء في ذاته ؟ ويكون اأراد 


؟ 


كائتات نسيية على كل حال كما لا يخففى ء وانما الاطلاق خاص بالكل 
كو حددهة مطلفقة . 


وى الحق أن احساسنا بالعالم الخارجى وشعورنا بعالمنا الداخلى 
الذاتى نز عتان متحاوبتان ومتناغمتان مع الادراك السامى المادى لنا 
ى محيط الكائنات » والذى يسطع فى الوحود المطلق وتمثل فيئا وستمد 
مئة متطقنا العقلى وشعورنا الذاتى واحساستا بالعالم الخارجى ومنه 
تكتسرب أفكارنا وعلائق الأشياء فى عمومها »© والقوانين فى شموليتها صفة 
الاطلاق والثبات اليادبين كأثر تسبى لذلك الكل المطلق » وذلك ما بقرر 
ضرورهة الوحود الو حوبى المطلق »© لتقوم به تلك النسبيات . 

فهذا الادراك المطلق البازغ وتلك الفاعلية العامة وما تدل عليه 
السنين والقوانين من ارادة « عليا » منظمة وراءها ‏ كل أولئك تحقيق 
لذلك الوجود المطلق الواجب الذى نتكلم عنهء والذى نحن أبعاضه 
ووحداته 2 ومن ثم يكون ذلك كله اعلانا صريحا ٠‏ بأن لابد للكائتات من 
سيب آأول كاف متوحد لا بناظره شىء فى الوجود . آنشا الكائنات وقومها 
ودرجها من البطون الى الظهور ©» ومن النقص الى الكمال بحسب سئة 
أبدعها وقانون عام هو التطور والترقى »© وبهذا القانون نفسه يتحول 
الكون التشيىء المتطور الناقص الى ذلك الوحود المطلق المطور الكامل . 
كما يتحول النهر ألى الحيط الأعظم الذى يستمد مئنة وحوده . 


ولا يغهم من هذا أن بروز المبدع الناقص عن المبدع الكامل دليل 
على نقص العلة أو جمودها ,2 كما يتوهم أفاكو الماديين أو يموهون به 
على الناس )١(‏ © وائما هذا دليل على كمالها وفاعليتها © لأنه اذا تساوى 
المعلول بالعلة ( المبدع بالمبدع ) انتفى الكمال والنقص معا . 


والمعقول المرحح أن بكون كمال العلول دائما كمالا تنسبيا ثادما لكمال 
حالة من النغعص القابل للكمال » فيتطور الى علته متكملا » وتكون هى 


)١(‏ يرى الماديون أن قى صتور الكائن الامكانى الناقص عن علة كامئة عكسا للمتطق 
لقياسهم على المحسات المادية حيث يرون أن الناقص لا ينتج الا ناقصا , وغخرضهم من 
ذلك تنقيص العلة التى تومن بها المؤلهة , والكق أن العلة يجب أن تكون كاملة .م قلو 
فرضرئا كمال العلة وكمال المعلول قأى قرق يكون بيتهما ؟ ولو قيل لهم : ان علة الوجود 
يلم أن تكون كاملة لا دعوا كما حى طريقتهم أنها تكون جامدة لعدم تطورها كما 
يشاعدون فى الكائنئات الامكانية التى تتطور من النقص الى الكمال والتى هى مقياسهم 
الوحيد , والقصودت من هذ! كله طبعا مجرد التضليل والسفسطة ٠‏ 
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فى هذه الحالة كهدف غائى له © فاذا بلغها تناهى المعلول الناقص الى 
علته الكاملة كنقطة نهائية له تدل على تكامله ٠‏ 

ويهذا يكون قانون الترقى مغهوما وميررا واألا بطل الترقى © وجمد 
الوجود الذى من حقه أن يتطور ( حالة أنه متطور بالفعل ) وجمدت 
العلة التى من أيرز خصائصها النشاط جمود العدم المطلق . 

قان قاس الحسيون والماديون العالم الوجويى العلى الأسمى الذى 
من أبرز خصائصه الفاعلية والكمال على عاللمهم الطبيعى الأدنى » ذلك 
العالم الامكانى الناقص المنفعل + واتخذوا له معابر من محدودية الاشياء 
وعدم استقرارها ‏ ققد أخطتوا القياس » وبخالفوا المنطق السليم » وان 
ارتأت الحواس وجزع الواقعيون والآاليون أو من نهج نهجهم ممن لا 
يؤمنون الا بالأشياء الواقعية المحسة ‏ بأن للأشياء المحسة ثباتا عينيا أو 
واقعية مستمرة مع تنوعها وتحولهاء أو رأوا للمادة وجودا ذاثيا , 
ولا شىع وراءها كعلة أسمى متها تعين واقعيتها » وتقدر نسسلها وتكوتها أو 
تحولها أو تلاشيها ‏ قان الحقيقة غير ذلك . وما المادة فى حقيقتها الذاتية 
الا كم من الطاقة والسرعة يكون حوادث أو قل أطيافا مرئية غير ثابتة 
طيعها التذبذب أو التحرك ثم الاسراع أو التباطوً! لا أكثر ولا أقل ©» مما 
بدل على أنه ليس للمادة ذاتية مستقلة فى الوجود » وانما تتراءى للحس 
كصيغ من الصور والكيفيات والأحوال وكأنها ثابتة لازدياد السرعة . 
وان حمى لدى التحقيق العلمى الذى أدت الية مياحكث العلىم الحديث 
الانتاج طاقة من التيار الكهرثتورى أوكهراتيس ٠ )١(‏ تحدوها الحركة 
والسرعة مندفعة تحولا وانشعاعا صوب محيط القوة العامة الذى صدرت 
عنه وتتحول أليه ٠.‏ 

وبهذأ « الاعتبار» العلمى اللحض تصبح المادة ق كتلتها وسائر 
مظاهرها كاثنا معلولا لعلة خفية هى القوة » والقوة فى ذاتها غير منغلورة 
طبعا ولا نعلم عن ماهيتها شيئًا . 

ثم زد على ذلك أن المتأمل فى عالم الكيان الطبيعى تأملا عقليا مستغر قا 
تتوارى لدى تأمله تلاك الكثرة التى كان برأها متغايرة موزعة فى محيطه» 
فتتوحد الكائنات وعلائقها لديه توحدا يشعره بأن الكل وحدة يفنى فى 
شمولها التعدد والجزئية . 

وبرى أن أعظم العوامل الفعالة فى. تلك الوحدة المطلقة وأكبرها 





)١(‏ الكهرنورى : تركيب مزجى هن كلمتى التوو والكهرباء » والكهراتيس : تركيب مؤسجى 
من كلمتى مغتاطيس وكهرياء ٠‏ 
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تأثيرا ما كمن ورأء الظواهر والاشياء الواقعية ولا بدركه الحدنى من 
العوامل الخقية )١(‏ . وذلك ‏ طبعا ‏ ما ستتكره الماديون وألوا قعيون» 
وان سلم به العلم فى أعلى آقاقه أو برغقمون عمذا على الاقرار يوحوده 
وهم تعرقوتةه أو برحعوتهة للمادة نفسيها بحكم التقيد بعانون الحواس 
الخمس وهو شرط علمهم . 

وكل هذا بديهى الاستحالة فى الوجود المجد المتطور المترقى لأسباب 
تكلمنا عئها وأسباب ستذكرها أقصاها القصور العلمى أو العقلى ٠‏ ددرى 
المتأمل أيضا أن عالم الاشياء والظواهر متحرك حركة غير منظورة ©» وأن 
كانت تشرهده الحواس ثابتا ساكنا . 


ومن ثم يشسهد بشعوره الفطرى حقائق الوجود ماثلة مثولا مشيهودا 
للادراك أو للوجدان شهودا بقينيا وراء الحس فى الوقت الذى يفتر فيه 
احساسه بذلك الوجود الملحس المنظور المجزآ : ومثال ذلك وجود الكتلة 
المادية وثباتها الذى سيبه الحركة بين التدافع والتحاذب أو على أقل 
صورة ودورة الارض مثلا حول نفسيها وحول الشمس وهو براها ثابتة 
وكل مافيها من شىء براه كذلك ثابتا ساكتا . 


والحقيقة أن بسسائط هذه المركيات وأصولها بل والجواهر الفردة 
التى تكونها وتشيئها فتجعلها محسة لنا ‏ هى من الدقة والخفائية 
بحيث لا يمكن أن بيقع عليها الحسس »© وأن ذواتتا البسيطة غير المركية 
وعقولنا التى ندرك بها الأشياء ادراكا عقليا أو حسيا مما لا بيقع عليه 
الحس أيضا »© وبهذا وذاك تكون كل ما ترى أتفه مما لا نرى من أسرار 
الوجود : روكل مالا نراه واقعا فى عالم الموضوع ‏ أثيت واصل من 
سائر عالم الموضوع فى اتساعه الموهوم وجميع مشاهدصورة الطيفيه 
التى تؤثلها وتكون فى انحقيقة اشعاعات خفية وراء مشيثياتها وبروزها 
للحس وحمودها مدى المشاهدة الحسية ٠‏ 


)١(‏ كتصرف الخجوهر الفرد . والألغة الكيمائية والطبيعية وما الى ذلك من قوانين خفية كالمياة 
والوعى والالهام والعيقرية ٠‏ 
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الفصل اكثانى 
وجود الشىء والفكر وعلتهما 


وليس معنى هذا أن الأشياء التى نحسها والعقل الذى به ندركهاء 
و ده ندرك وحود ذواتتا ب غير موجودين بالقعل .2 كلا بل هما موجحودان 
بآثارهما ومذلولاتهما : الأشياء فى الخارجح مع صفاتها وكيقياتها ( عالم 
ال موضوع ) ثم أوليات ادراكنا العقلى ومنطقه قى الباطن ( عالم الذات ) 
والادراك الحسى « كوأسسطة » بيثهما ( بين الشىء والعقل ) ولكن وحودهما 
متعلق بوجود كائن مطلق أسمى منهما وأخفى 2٠‏ يتوحدان فى نشاط 
صادر عن وحوده ٠‏ 

ولا شك أن اليقينية الحاصلة عن التجربة الباطنية ( فىعالم 
الذات ) مغسرة ومكافثة للتجربة الخارحية فى عالم الموضوع ( الأشياء ). 

واذا كانت أصول المحسات كطاقات ذرية وأصول المعقولات كفكر 
ادراكية لا تتناولها حواسئا قما بالك بالعلة الأولى نفسها وآفاعيلها 
الخفائية التى لا بكاد العقل يصل لادراك بعضها الا مع الحهد الحهيد ؟ 


نريد أن نقول وعلل الأخص للذين لا يعجبهم الا أن بحصروا فهم 
الحقائق ق حتسهم فق احسهم فقط : أن للوحود ظاهرا متعددأ محد و د1ا» 
وماطنا حقيا غير محدود وبعمارة أخرى أن له باطنا مطلقا » وما الظواهر 
الملحدودة الا مجرد أثر أو فعل منقعل للفاعل المطلق القائم به باطن الوجود 
وظاهره ٠‏ أو قل : ان هذه الكائنات المحسة مجرد محال كو نه غير الحدود 
كمظهر لتضشاطه ولنشضاطه فقطل كما تكون الحياة لاا الاحباء دأغشضيتها 
وجدرها المحدودة ,2 وتظهر بمحرد نشاطها فى تلك الهياا كل » وهى فى 
ذاتها عامل مطلق لاا بحصره كاتثن بعيثه . 


ولو رحعنا الى أنفسنا وى أقرب البتأ منْ كل شّىع وفحصناها 
( جسدا وروحا ) فحص خبرة تقوم على التجربة الموضوعية والذانية معا 
لوحدنا أن جسم الانسان جزء من ألكيان الطبيعى العام متأثر سسائر 
سئثة وعوآامله . 


غير أنه وراء ذلك فى بواطنتا وقرارة ذواتنأ مبدا روحى معقول يبدل 
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باطلاق» ووعمة وتنظيمه لكائناته الحبة على أنه من أصل غير محدود ٠»‏ 
بل ويمكننا آن تقول : ان ذلك البدآ الحيوى الروحى الخفى هو العامل 

المشسيىء للجسم من جرثومة لا ترى الى كيان سوى ماثل درى ويلمس 
و دو ثر تأثيرا دالغا فى محيطه حسما وعقلا ونشاطا م ركبا متهما . وكأن 
الحياه أبدعته ابداعا من عدم كما يقولون ٠.‏ 


وفى خاري ذواتنا ( اى فى حقائق العالم الخارجى بأسره ) ندرك 
هذا الأصل الروحى المطلق الحياة نفسه ٠‏ كروح عام يتراءى لشسعورنا 
وأفكارنأا وراء الأشياء التى نحسهأا ووراء العقوللات التى ندر كها بحالة 
ذوقية تؤيدها التجربتان الفلسفية والعلمية ء وله وجود حقيقى تنشعر 
بأثره وتتناغم عقولنا معه 2 وندرك يعض غاياته العليا فى الأحياء وغير 
الأحياء وان كنا لا نيصر له أبدا ذاتا محسة ٠‏ 

هذا الميدأ السامى ‏ وان كان وجوده وجودا ذاتيا مستنبطا فى 
سرائرنا وفى مطلق الوجود بخصائصه المبدعة ‏ نرى أن أفاعيل نشاطه 
فينا وفى بقية الكائنات ومنها طاقة القوة أفاعيل موضوعية تسبىء 
الأشياء الخارجحية التى ندر كهاأ بالحس وضمن ذلك أحسامتا طيعا . 

والمفهوم المستخلص من كل ما تقدم هو أن للوجود فضلا عن الحياة 
وآفاعبلها الممدعة روحا عاليا آو مبدآ سبيبياً واحد!ا معقو لا يتمتع بلوعى 
قائق يدبر الكائنات وينظمها + ويجعل وحداتها تهدف الى نتا نج منطقية 
( حسية وعقلية ) وضح هو مقدماتها » ومن تلك الوجودية ‏ قوة تنتج 
بنشاط طاقتها مادة . والمادة طيعا ليست ثابتة فى كيتونتها وانمأ هى 
حالة عابرة من حالات الوجود المطلق كونتها الطاقة 2 ثم هى نقسها تثول 
بدور آخر الى طاقة أخرى من القوة ء والقوة بدورها كخاصة وحودية لابد 
أن تكون مسوقة الى غايات ؛ ومن ثم تكون نتيجة لقدرة واعية كونتها 
وضبطت اتحاهاتها ونظمت طاقتها الموجهة والمشيتة للأشياء ٠‏ 

ومن تلك المقدمات ذات النتائج المعقولة وجود الحياة وبعيارة أخرى 
الروح ذلك السر الأعظم الذى حير منذ القدم الياب الباحثين من علماء 
وفلاسفة وددئيسن ٠‏ 

ومنها تلك الارادة السائدة على سائر الكيان الدائية قى تصريف 
الكائنات واظهار حوادثها بقدر مقدور من القوة ومقياس هو مدى السرعة 
الناحمة عن الطاقة البمارزة عن القوة المطلقة 2» وليس لنا من العلم به سوى 
الاحتمال الملحض ٠‏ 


أذ 


ومن تلك المقدمات أيضا ذلك الوعى المطلق الذى يتلمع فى مطلق 
الوحود وينسىقى وحدات الكائنات , ومسوقها الى نتاتجها و لاعاة الكائن 
الذى لاتيدو عقولنا بالنسبة له الاكيصيص باعت من النور ٠‏ 


تلك القوة وللقصائص المتعددة التى لا ينتهى العقل الى أغوارها الا 
بمقدرة أعظم من مقدرة العقل نفسه )١(‏ هسمى العقل الهام أو قل العقل 
العام الذى هيدو وعينا وتعقلنا ومبلمغ تفكيرنا كمظاهر نسبية له ٠‏ وهذه 
كلها مظاهر وحالات وجودية واقعيةبالفعل ٠‏ وبعبارة أخرىمقدمات ونتائج 
لازمة عن نشاط خصائص ذلك العمل السيبى الأعلى الذى صاغها بمنطقه 
القاهر من نشساطه الذاتى » فتتجاوب عقولنا معه برغم أننا أحيانا نتجاهل 
وحجوده » وتصرفتا عن ادراكه والتعرف اليه بعض النظريات الفلسقية 
الخاطئة ء أو بعض التجاريب العلمية الحسية القاصرة + بيد أثنا لا نلمح 
أيتما وجهنا عقولنا أو بصائرنا قيما لوحدات الوجود من خصيائص أو 
نشاط الا صدى أفعاله وآثار نعوته وفيوض خصائصه المبدعة مما يعلن 
صريحا أن المادة والطبيعة والعقل الانسانى ذاته ليستسوى نقاط نسسية 
نقشتها بد قوة « عليا » فى الادراك والفاعلية على محبمط هذا الوجود 
وكانت هى المر كز الأدبى الأسمى له ٠‏ 

ذلك الكائن العظيم المعجب المعجز الذى تستيطن خصائصه فى 
نشاطه ويستيطن نشاطه فى منشآته كما تستيطن فكراتنا العقلية فى 
أعمالتنا الحسية هو سر معميات الوجود وحقائقه الخثفية ٠‏ وكأنهذا! السسبب 
المطلق الخفى يدرك تمام الادراك ما هو متمتح به من وعى مطلق مطابقة 
نتائج أعماله لمقدماتها . ولابدع فى ذلك , اذ أنه العامل الأول المدرك 
الغفائق الادراك الذدى يدرك ويدرك فى وقنت واحد ؛ والذى لانشك فى أننا 
تنستمد مئه مبادىء ادرا كنا التى تتداعى لعقولنا من الخارج ومن الماطن 
كأوليات عقلية وحسية » فترغمئا على الاقرار بوحودها . بل وانخاذها 
قواعد وأدلة بديهية نتوج بها منطقنا ٠‏ 


ونحن تنشهد وحود ذلك العامل شهودا عقليا وذوقيا وأضيعدا فى 
مطلق الوجود + ويأتلف ادراكنا نمام الآلفة مع مداركه السامية » ويقابلها 
تقابلا تطابقيا وان لم يكن تكافئيا » وكأنما منطقنا العقلى الصحيع مستمد 


٠ كشعور العقل الباطن والذوق الفطرى أو وححى اليصيرة ونور المددهة أو هدى الارجمان‎ )١[( 
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هو منتطق واحد ومتطقنا للع فيه » تنوعت مقدماته ونسيهة »2 وتوحدت 
مبادثة ونتاتحة ومدلولانه ٠‏ 

وتلك هى الحقيقة التى لا محيص للعقل السليم عن تقريرها وفى 
نتيجة هذا اليحث نقول : 

ان هذا العالم الماثل لنا متاحيتية ‏ المعقولة والملحسة ‏ معلول لابد 
له منعلة أولية مدركة تنستيطن وراء مظاهره وحقائقه » وتتشىء أصوله » 
وتوحد قوانينه وتنظم حوادثه وتكسيه النشاط الذى بيدى فية والذى 
تعكون به الكاثنات مم مابيدو فيها من حياة ووعى وقدره وارادة ٠‏ وتشيوق 
ويظل نشاطظ خصائصها أسمى من كل نشاط طبيعى ؛ لآنة نشاط واع 
حى مدرك قعال تسوق بة العلة الكيان الطبيعى بأسره متطورا متكاملا الى 
غاية مرسومة المسلك هى الكمال : 


والكمال هو مجمع خصائص تلك العلة التى لن يعلل الكون ذبى 
نسائةه وتطوره وصيرورتهة الو بوحودها ٠‏ 

تلك العلة الواحبة كمبدأ أولى للوجود ء وجودها ضرورى كما قدمنا 
مرارا لقهم صدور هذا الكون و تعليل أقاعيلة الملحسنة والمعقولة ولآلفة 
عقولنا التى لا تفتاً تنشد الحقيقة شاملة كاملة ٠‏ 


الفصل الثالت 


حالات التوجحودج | نَِ 


ويفهم مما سسقتاه جميعا أن للوجود فى اطلاقه ثلاث حالات أو رتب 
كما أثيتنا فى أول الكتاب مفصلا ‏ وهنا تجمله اجمالا مركا معاونة 
على صحة الفهم والاستنتاج بعد ما قدمنا من استقراء وتمثيل وتدليل 
مشسبع بالايضاح على قدر الطاقة فتقول : 


ان الوجود فى حالته الأآولى اللمطلقة وجوت واجب ا ء هو تيع سباثئر 
الموجودات ومصدرها الأعلى ومحورها المر كزى 2م وفى حالته الثانية وحود 
خفى معقول قائم بالوجود الأول وهو عالم النشضاط المستيطن والقوى 
والصفات والخصائص التى تيزغ قئ النظم الكونية ٠‏ والتى تعمل فى 
الظواهر كعلل قريبة لها 2 وفى حالته الثالثة عالم ظواهر متضيئة وجمو 


؟ 


عالم الوجود الطبيعى الامكانى وسائر وحداته المتعددة المتنوعة : واذن 
فأعلى تلك الخالات مقوم للأدنى مقوم به ولازم عنه ٠‏ 

وذلك يقتضى : أن يكون الوجود فى أعلى رتبة وأسماها وجودا مطلقا 
غير مقيد ولا محدود وفى آوسطها عالما معينا معقولا » هو عبارة عن صفات 
وخصائص للعالم الآول ٠‏ وفى رتبته الدنيا ( كعالم أشياء وحوادث ) مجرد 
مظاهر عابرة نسبية لتلك الصفات والخصائص * 

وما الكل فى المقيقة الا وجود مطلق واحد » والتقسيم والتعدد فيه 
يجحازى نسيى يطلق بتقديرات 2٠‏ وهو يتطور ويتحول من والى نقطة مر كزية 
أو قل ذات تلقائية متوحدة لها نعوت أو خصائص «١‏ عليا » يقوم بها العالم 
الآول ء عالم الوجوب والابداع © ولك أن تسمية عالم الوحدة والاطلاق ٠‏ 

وهأنتذا ترى فيما أدلينا اليك به من مقدمات ونتائج شلال 
استقرائنا معا للوجود أن الوجود فى مجموعة وما فى ذلك المجموع من 
عظمة وابداع وعوامل شفية وظاهرة انمأ هو وحدة مطلقة متمتعة بذات 
وصقات وأفعال تيدأ أفعالها فى عالمها المطلق ‏ عالم الذات ب كعوامل 
ادراكية لخصائص ذات أولى » وتظهر أفاعيلها بالفعل كتشاط وقوانين 
وحوادث فى عالم الموضوع ( عالم الأشياء ) ٠‏ 

أوقل هعى كتنتيجة لاستقراثنا السابق : ان الوجود فى ميدئه أو 
نقطة « تمركزه » يصدر عن علة حية واعية مريدة نشيطة » تبزغ أفعالها 
بسيطة كأبسط ما يتصور العقل من فعل ٠‏ 

ثم ان السبب الآول يسوق تلك الأفعال من عالم الاطلاق والشقائفى 
أى الوجود يالقوة ‏ الى حين الوجود الامكانى بالفعل كتشاط لصفاته 
وخصائصه . وكطاقة أولية للنشاط الطبيعى العام الذى هو النتيحة 
الفعلية لتلك الخصائص كمقادير من الطاقة أو الذرات أو العناصر مستعدة 
للتشيوٌ فى الفراغ المطلق ٠‏ 
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اليا تالرابتح 
الفصل الأول 


المادية والمثالية 


المادية والوحود : 


وليس الوحود محرد مادة جامدة ميتة أو محرد ظاهرات وأشياء 
محسة فحسب . كما يزعم الماديون والواقعيون + وليسيت كل خيرتنا 
عنة هى كل ما تظهره لنا الحواس ٠‏ على مايراه القوم ولا كل ما تكشفه 
تنا المعايير والمقابيس والمجاهر منخيرة حسية دعامتها المحسات والمحسات . 
ققط . كما لو كان الوجود هيكلا أجوف لا روح ولا عقل ولا ابداع ولا 
حياة قيه ٠‏ ْ 


الكثالية والوجودية : 


كلا ولا هو مجرد نظام مثالى عقلى محضص كما يزعم المثاليون على 
نصوره : وكما لو كان خخلوا من واقعية الأشياء التى نرى ونحس وجودها 
خارج ذواتنا 2 وكما لو كان الادراك العقلى هو الكل فى الكل ٠‏ 


الخلولية والوجودبة : 


وليبس نخلاما حلوليا لابفرق فية بين الطبيعة وما وراء الطميعة » ولا 


انما الوجود قى مجموعة ‏ كل حى ‏ ينيض بالحياةة والادراك 
والنضشاط والكر كة وبتزع الى غاية «علياه يتسامى اليها وتشرف علية 
و تدا دره علة حبة قادرخ مربددة مدركة ٠‏ وان ارتاى قمةه الآليون وأشياع 


(“ و2 )الوجوتد ‏ ؟؟ 


الالدين مم ذلك محرد كتلة مادية جامدة تخلقها الصدقة وتسيطر عليها 
الضرورة ! 

والواقع أن كل نظرة فى الوجود منزهة عن الغسرض والتحسيز 
والمذهبية الخاصة . تدلنا على أن الكون الذى نعيشى “فيه عبارة عن جملة 
حوادت تنششئها العقوة بطاقتها » وتسيطر على هذه الطاقة قوة عاقلة مهيمنة 
تفعل بدمشيئتها الحرة دون أن يؤثر فى فعلها اللطلق صدفة أو ضرورة ٠‏ 


الفصل الثانى 


الأسلوب العلوي والحقاتق الوجودية 


والقوة فى نظر العلم الحديث وفيما يقرره من نتائج لتجاريبه مسلم 
بها لا يمكن أن توصف بالمادية بمعناها كما كان يقرره أنصار المادة فى 
القرن الثامن عشر وفى حقبة طويلة من التاسع عشر حيت كانوا يجعلون 
القوة محرد ظاهرة للكتلة المادية مم أنها ( القوة ) كائن غببى لا تزال 
ماهيتة ٠‏ يجهلها العلم - 

وكذلك الحياة التى كان يرى أتصار المادة أنها أيضا مجرد تفاعل 
فسيولوجى أو ظاهرة للمادة مع أن الحياة كما نفهمها لا يمكن أن تنقيأ الا 
عن مبدا حى ٠‏ كما هو الرأى اليدوم عل مايقرره الصفوة من علماء ادياة . 
وعلماء الجرا نيم وكبار علماء الطبيعة ٠‏ 


وكدذلك الفكر الذى كان ترى الماديون آنه محرد افراز لعضو من 
الجسم هو المت . كما تفرز بقية الأعضاء سوائلها مع أن الكون جميعه اليوم 
وليس فقط مخ الانسان أو كل جسده بمجموع وظائفه فى نظر علماء 
الرياضيات يبدو كأنه محض معادلة رياضية عقلية لم تأت اتفاقا أو صدفة 
أو ضرورة بل عن محض تفكير حر وارادة حرة منظلمة ٠‏ 


والنتيجة : أن القوة والماة والفكر كلها حقائق وجودية وعوامل 
خفية لا يصل العلم بتجاربه المعروفة التق كل اعتمادها على مجرد اللهواس 
الخمس ومجرد الجهر واللشرط والمطرقة الح 4 لاسشيعاب حقائقها المعدراد 
الحواس الخمس الى حقائقها 2. فهى جميعها وراء متناول أدواته وأسيالييه. 
التى تعتمد على الحواس وليس البحث عن كنهها من وظيفته ولا من 


؟ 


موضوعه »2 وحسيه اعترافا بالحق آنه لا يتكر وجودها وأنه يعترب بوجود 
آنارها كحقائق موضوعية ٠‏ 

فمن أين يا ترى جاء محدتو الماديين بتلك النظريات المهلهلة الخلقة ؟؛ 
وبأى علم أآثبتوا أن القوة والقكر والخياة آثار أو ظاهرات للمادة الا 
بفلسفة مادية متهافتة قد مضى وقتها حالة أن المادة نفسها سائر أحرامها 
وخصائصها وصورها مجرد ظاهرة كغيرها هن الظاهرات الكونية التى 
تنشقها و تحللها الطاقة الذرية وذلك هو رأى علم اليوم وفلسفة اليوم ؟ 

فالرأى العلمى التسبى للمادة يصبح بلا قيمة ولا سيما ان فى الوجود 
غير المادة وغير القوة أيضا حقائق أعلى مسسيطرة » سننا وقوانين ونظما 
تسيطر على مافيه منقوة وطاقة وأشياء ما زال العلم يجد ؤسبيل التعرف 
الى ما وراءها. من آفاق وسيعة وخشفية ٠‏ وكلما تقدم العلم خطوة فى هذا 
السبيل « فوجىء بزمر متعددة من الحقائق » بل قل من الألغاز والأحاجى 
والرموز الغيبية المتصلة بآفاق الفلسفة ٠‏ أو قل ها تساء مما تنقلب معه 
فروض العلم المقررة الى مجرد احتمالات محضة ٠‏ وذلك أيضا مالا يتكره 
العلم اليوم منذ اعترف بالاحتمالية الحتمية فى تصرف الذرة ٠‏ 


تلك العوامل الوجودية بل قل العوامل الخفية تكمن وراء كل ما 
تعرفه الفلسفغة المادية المحدودة الآفاق والنواحى ٠‏ بل كل ما يعرفه العلم 
نفسه من ظواهر الوجود » ثم تيدو خلال أستار الكائنات والحادثات 
والقوانين كأنها حقائق دراكة مريدة تحدد بروز الظاهرات الطبيعية بمقدار 
وفى آنات تناسيها 2 وتتفتن فى تحويل العتاصر , وتشرف على ما يتر كب 
منها , وتقدره كيمائيا ورياضيا تقديرا مضبوطا ٠‏ الأمر الذى لا يعال ولن 
يعلل الا بوجود خبرة بالغة وادراك سام لعلة عاقلة مريدة ترتب وتنسق 
ثم تظهر الحوادث الكونية فى ظروف خاصة وأحوال ملائمة 2 وهى فى 
مكمتها خلف ستار أشياح الأشياء والقوى التى تحر كها والطاقة التى 

ثم ان للعقل أيضا سمننه وقوانيئة ومتطقه المنظم لمجال تفكيره 2 وله 
ميادىء أولية ستمد متها قواعد قضاباه ‏ مما يبدل عل أن وراء المادخ 
والقوة والادراك العقلى ووراء السنن والقوانين وساثر مايخضع له 
الكون الطبيعى من نظم » وما يبدو فية من قوى وتطور ‏ تكمن علة «عليا» 
متو حدة مدر كة ووتبدوق للعقول وفالبمصسشصساض وراء سائر مدر كانه الفعلية 
وقوانينه ونظمه وقوته ومادته كسيب مقنن ومنظم وموجه ٠‏ 


و 


وكل ما يبز قى. الكوت من حماة أو وعى أو ارادة تتجل لكفاياتنا 
العليا كأتها نعوت وخصائص أصلية لكائن مطلق + يشملاقتداره وابداعه 
وحود غير نا من الكائتات : ودليل ذلك أن الوحود في شموله مع مابيدو 
فيه من كثرة وتعدد بمثل وحدة شاملة مؤتلفة الروابط والعلاتق ٠‏ وان 
تفاوتت فى النسب والكيفيات والوظائف ؛ مما بدلك دلالة صربحة موحية 
لليقين قاطعة للشك على أن أصله الذى صدر عنه سيب أولى واحد يعقل 
ويدرك ويريد قد نظمه على أسلوب يجعله كما واحدا متناغم الوحدات 
مترابط الحلقات ٠‏ وهيجعله يتطور ويترقى الى هدف خاص بالمجموع »2 كما 
لو كان كما كائنا واحدا حياء ثم يتسامى الى غاية من الكمال لا يدرك لها 
مدى ولا نهاية ٠‏ 

وكل ذلك يوحب أن وجود السيب الأول الكافى الذى صدرت عته 
تلك الكائناتالمدبعة المنظمة المتسقة انما هو وحود ضرورى كما قدمنا 
لتمام ألفة العقل واستقراره عند النظرة الشاملة لهذه الكائتنات 2 وآأنه 
فى ذاته واحد أكسب كائناته الوحدة التى تيدو عليهاء وأنه يجب أن 
يعرف كسيب كاف لتعليل ما بزغ وييزغ فى الكائنات من خصائص 
ونشاط وألفة ووحدة وترق . وأن لابد لمن يتيعغى أن يكون هو السيب 
أو العلة الأو ى للوجود من شرائط ونعوت نحب أن اتتواقر قيه وتؤهله لأن 
دكون علة مطلقة ٠‏ 


الياب الخامسن 
الفصل الآول 
شرائط العلة 


ونتلخص شرائط العلة فى أن دكون وحود الو جد الأول وحودا مطلقا 
ذاتيا سابقا علىو جود الكائنات » وأن يكون واحدا أزليا أبدياء لأنة الموجد 
و تنتهى اليه الغاية 2 ويبجب أن يكون حيا واعبا مريدا قادرا وتكون هذه 
الحصائص له تلقائية ؛ لأنها سيب النشاط والقوانين والنظم القائمة فى 
الوجود واليادية فى مجموعه » وفوق ذلك يجب أن تكون تلك الخصائص 
لواجب الوجود بحالة غير محدودة ولا مقيدة ولا مستعارة » وأن تكون 
مقومة لغيرها . لأآنها خصائص العلة الأولى 2٠‏ ثم تظهر سسمماتها على وحدات 
الكائنات وان تكن فيها بحالة مكتسية غير ذاتية ولا مطلقة ٠‏ 


وسان ذلك أن العلة أو السيب الآول للوجود يجب أن يكون : 


أولا . واحدا تنتوافر فبة السييمة والفاعلية والتآأثير والغاية لتعليل 
الابحاد م الفاعلية والتوحد اليادين و الملجموع يآن الكائثتات برغم ما 
سدو فيها من التنوع والتحول والتعدد تبسدو كوحدة مترابطة الحلقات 
متحدة الخصائص والنتائج ا بحتم أن دكون مصدرها واحدا لامحالة 
وهذا يدل على آن ذلك الواحد المبدع قد خلع عليها من توحده صبغة تلك 
الوحدة ء ومن ادراكه الأعلى ما يبدو فيها من تعقل ٠‏ 


تانيا ‏ أن يكون وجود السبب الأول وحودا ذاتيا ثابتا مصدريا 
تتكون الكائتنات عن ابداعه ويمدها باشرافه وتدبيره ؛ لانه هو الذى 


/؟ 


لعبليغ غايتها . فيعلل بوجوده وجود الكائنات التى لا يعفل وجودها الا 
بوجوده كسيب أول ٠»‏ 

تالثا ‏ يبحب أن تكون ذات السيب الا'ول الواجب الوجود متصقة 
بصفات أو خصائص ذاتية له غير مكتسية » ويجب أن يكون لهذه الصفات 
والخصائص نشاط مصدرى فائق لتعليل ذلك التنساط المتسهود اليادى فى 
الكائنات ٠‏ ولا سيما أن كل موجود لابد أن يتصف وينعت »2 وأن يكون 
تصفاته تشاط ؛ لآن نشاطه هو الذى يشير الى ووجوده , ويدل علية ٠‏ 
والموحود الدى لا تنشاط له لا يتعسن وجوده أبدا ومن ثم لابتر جم وجوده 
على عدمه ؛ فان لم يكن للسيب الأول خصائص وخصائصه نشاط * وهو 
السيب الآول للكائنات - عدمت الأشياء جميعها نشساطها وخصائصها لآنها 
مقومة به ء والواقمع الملشاهد عقلا وحسا أن الوجود مذء . بالنشاط 
والفاعلية اللذين يحب أن تكون الكائنات قد اكتسسيتهما من علتها ,2 والا 
عمن أين يا ترى اكتسيت الكائنات ذلك النقراط وتلك الخصائص البازغة 
ديها . والتى يتميز بها بعضها عنالبعض الآخر » غير أن تكون قد اكتسيتها 
من سمييها الأول الذى يكون قد طبعها على فاعلية وخصائص مستعارة من 
خصائصه »2 فأضحت مطاوعة لها 2 ونكون الطبيعة )١(‏ قد اقتبست منذلك 
قسميتها وتعوتهاأ ؟ 

رابدعا ب وأول تلك الخصائص رتبة وألصقها بالذات هى الحياة ؛ 
لأنها قرينة وصمف الوجود ودالة عليه >» وهى المدأ الذى تمد به الذات 
الاتولى الكائنات الحية 2 فتحدث فيها حيويتها وألفة خلاياها © وما فيها 
من غريزة أو وعى أو الهام مما يدل على أن واجب الو جود (العلة الأولى) 
بمتاز بوعى فائق . يدرك به ذاتة وخصائصه التى يقوم بوجودها وجود 
كل شىء ء ويدرك مع هذا الغاية من فعله والهدف الذى يهدف اليه بذلك 
الفعل : فالادراك أو العلم يوجب أن الفاعل المدرك يعى ويدرك ما يصئم 
وما يفعل قيل أن يفعل وبعد أن يفعل ء ولا سيما أن السنن والقوانين التى 
يتمتح بها الوجود ندل على أنها قدرت تقديرا وشرععت من قبل ٠‏ 

خامسا ‏ ويجب أن تكون الارادة من خصائص واحب الويجود أيضما 
وأن 'تكون صفة ثابتة له يمد بها غيره » وبها ينظم الأفعال التى تصدر عنه 
وبها يحقظ على الأشياء ألفتها ونظامها »2 ويكفيك على ذلك دليلا العنسيق. 
والآلفة الباديان فى علائق الوجود ٠‏ 


٠ وأكلمه طبيعة كفعبلة مششستقة من الطبع المحتاج لطايم هو الغاعل الأول‎ )١( 
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سادسا ‏ ويحب أن يكون واجب الوجود قادرا فائق القدرد لأآن 
القدرة هى قوة العادر على الفعل بالفعل + و نتبحتها القوة العاملة اللاثئلة فى 
الكائنات . والقوة دائما ذات نشاظط وطاقة وتعرف الطاقة يآأنها مقدار 
ما يبذله القادر من القوة م وحسبك أن الكيان الطبيعى جميعة قد قام علل 
القوة وبها تقسيآات أشياوه ٠‏ 

تكلمنا عن ضرورة وجود الخصائص بل والنشاط لتعيين كينونة كل 
كائن » وتلك الخصاتص للها يحب أن تكون لازمة عنوجود واحب الوجود 
سواء كانت متعلقة به أو بتشاط وحدات الكائنات وهى بالنسية لواجب 
الوحجود هحرد نعوت وصفات قائتمة بذاتنه ولازمة عن وحوده وليرست 
بموحودات مستقلة أو ليس لها وجود زائد عن وجود الذات ؛ فههى ‏ وان 
كانت خصائص _ذاتية له ب ليست فى ذاتها بأكثر من صفات قائمة 
بموصوف يقومها وتستمد منه النشاط الذى تكسية وحدات الكائنات ٠‏ 
وأما بالنسبة للكائتات فان تلك الصفات هى المعين الذدى تسستعير مته 
وحدات الكائتات نشاطها ولا شك أن فى الوجود نصساطأا مشسهودا فى 
وحدانه يتقوم به ابحادها وتحولها وتطورها ٠‏ 

قاذا كان الواقم كذلك وهو مالا شك فبه فصفات واحب الوجود 
بالنشاط أولى وآحدر ؛ لأنها المقومة والحممدة 2 والا انقلب الوحود عدما 
وسبب الخلق والابداع جمودا وهو المستحيل ٠‏ 


فاذا تقرر كل ما قدمناه من وجود خصائص تلزم عن وجود ذات 
واجب الوجود ومن ثم يلزم عنها نشاط الكائنات فأين يا ترى تعمل 
تلك الصفات ؟ وأين يظهر أثرها ؟ وفيم يبذل نشاطها الا فى وجود متتظم 
عثل هذا الوجود الذى فيه نعيش ونفكر ٠‏ وتتجاوب حقائقه وظواهره مع 
حواسنا وعقولنا وبصائرنا جميعا مما يدل على أن الوجود يأسيره معلول 
لعلة وهو أيضا مسرح ومحيط شامل لنشاط صفغات تلك العلة الفعالة 
التى نريد نحن أن تعرقها ؟ 

فلنبحث اذن عن الكائن الأعلى الذى تحيط ذاته بمثل تلك الشرائط 
والخلصائص + ويصلح أن بكون علة للوحود ؛ لندين له بالحب والتقدير 
والتوجه والشكر ٠‏ 


5 


الفصل الثانى 


هل تتوافر شرائط العلة فى الكائئات نفسها ؟ 


ولدينا فى الوجود المادة المائلة لنا » ولدينا أيضا القوة » وكذلك 
القوانين التى تسيطر على المادة والقوة معا . ولدينا وراء صذا وذاك فى 
الوجود الفكر أو العقل ثم الحياة ٠‏ 


فلننظر : أى هذه الكائنات ياترى يصلح أن يكون علة وسيبا أوليا 
للوجود بأسره ونتوافر فيه تلك الشرائط الآتية : هل هو المادة ياترى 
أو هو القوة » أو القوانين أو تكون علة الوجود هى الفكر + أو تكون هحى 
الحياة ء أو لا يكون هذ!١‏ ولا ذاك ء ويكون الوحود وليد صدفة أو ضرورة 
محضمة ٠‏ أو يكون منشلؤه العدم ٠‏ أو أن كل هذا لم يكن منه شىء كعلة , 
وتكون الحقيقة أن للوجود علة أولى وراء كل تلك الأشياء واللواص 
الحادثة ٠‏ وأسمى منها بجميعا ٠‏ وتتوافر فيها سائر الشرائط التى تقدمت 
وهى ( العلة ) ؟ 

على أن العلة الحقيقية واضحة للعقل السليم والوجدان + وان خفيت 
على الحس واللحلسيين » وما عاونهم من آلات ومجاهر ومقربات » ما دامت 
لا تقع عليها حواسهم ٠‏ وتقتصر عن تناولها أجهزتهم المخيرية ٠‏ 

وأما نحن أنها القارىء وآما رآبنا اذا استنحز ته أو استعحلةت» فيمن 
عساه من الكائنات أن يكون علة للوجود فانا نعتذر اذا أبينا الادلاء اليك 
بشىء منه حتى نستنطق هذه الكائنات الوجوددة نفسها » ونختبر كفايتها 
للسيبية والعلية ء ونيلو ثيباتها على مواجهة ما قدمناه من شرائط العلية ؛ 
ليكون البحث حرا بكل ما فى الحرية » وحتى نعقب على ذلك باستقصاء 
آراء البارزين من الفلاسفة أصبحاب الملذاهب الوجودية الكيرى قكدبمها 
وحديتها فى تلك المسألة التى حمى مسألة المسائل فى الدين والفلسفة وى 


العلم أبشا ٠‏ 


١ 


ثم نناقمش تلك المذاهب وننقدها نقدا كريما بسيرا دون تحير أو 
'اعنت بغبة أن يقوم رأينا على ركيزة من العدل والانصاف وأصول النثقد 


0 





فى حو تعرض قيه الآراء والمداهب التى ألمت بالمسألة الوجودية 2 وبحثت 
فيها بحسب نصوصها ٠‏ وأول ماننظر فيه من ذلك المادة ؛ لأن المادة هى 
أقرب الأشياء الينا » وفى محيطها تقع خيرتنا ٠‏ 


الفصل الثالث 


الملاتة 


قهل يا ترى تصلح المادة لأن تكون علة للوجود ؟ 

ان أكبر الظن عندى أن المادة لو شسخصت ( فى عصرنا الحاضر ) 
كائنا حيا يسمع ويعقل ويجيب ثم سآألناه : أيها الكائن يا من نسميه 
مادة 0 وياذا الكتلة والأبعاد * هل أنت حقيقة كائن أزللى ٠‏ ولك و -حوت 
ذاتى تقوم به الأشياء والعقل وتقوم به الحياة أيضا ؟ 





وهل أنت كذتلك سيب فنزوع الكائتات الحية للتساهى والمركى 
و ٠٠‏ و6 ا ٠.٠‏ © 


واجمالا : هل انت علة الوجود فى مجموعه حقيقة ومنشوؤه ء وما 
وجود الفكر والحية الا مجرد ظواهر بالنسية لوجودك لآنك سبيها 
ومقومها 2 كما يدعى الفلاسقة الماديون ومن لف لفهم ء أو أنت كائن عابر 
فى سلم الوجودء لاثبيات لك ولا قدم ولا ديمومة » ولست الا حادثا من 
الحوادث الوجودية ننشته الطاقة وتحوله الحركة ؟ 


أقول : لو انقلبت المادة شخصيا ينطق و تسدمح وبحيب » وساآلتاه 
تلك الأسئلة لآجابنا بهذا : 


أفى القرن العشرين » وفى عصر الأشعة الكونية المطلقة ٠‏ والذرة 
والقوة والطاقة + وعصر الموجات والذبذبيات الكهرطيسية الهرتزية )١(‏ 
وفى عصر انشمعاع المادة وتحولها ودثورها تسألوننى هذا السؤال 
الغريب ؟ ْ 


)١(‏ عيتريخ هرتز عالم ألانى لا6م4١‏ ب ١1855‏ حفق بالتجربة وجود الموجات الكهرطيسية 
ومعناها ( كهريا ومغتاطيس ) ٠‏ 


2١ 


ان هذا وايمن الله لاغراق فى الجهل والغفلة جد عجيب ! ولاذا 
تسآلوننى أنا وقد دالت بالكهيربات ونواياتها دولتى ٠‏ ولا تسألون العلى 
نفسة ؟ ولو سالتموه لأجابكم : ش 

ان كن ما ترونه من صفات المادة وأوضاعها وكشفياتها وصورها 
كما تيدو لمشاعركم الحسية ب ليس مطابقا للقيقته فى الواقم ٠‏ وان 
ماترونه من الاشياء ساكنا مستقر!ا متعينا متميزا ممتدا ان هو الا طيف 
الطاقة من القوة متحركة سريعة الحركة دائمة الانحلال والتجدد والتحول 
والانشعاع لا تستقر على حالة بعينها سواء فى الوزن أو فى الشكل أو فى 
القياس ٠‏ 

تلكهى احجابةالمادة بلسان الخال وان لم يكن بلسان المقال عن حقيقتها 
وتعريقها لنفسها بتنفسهاء وذلك ينتج حتما أن لا وجود ذاتنى للادية المادة ٠‏ 
وان حمى فى الواقم الا مجرد طاقة لقوة غير منلورة كونتهاء فامتداد 
( اسينوزا ) )١(‏ وذرة ( ديمقريطى ) (؟5) وهيولى ( ارسطو ) وأيضاا 
صورته (5)ء بناء على ذلك تكون كلها آراء قد عفا أثرها وبعبارة أخرى : 
ان علية المادة بل وجوهرها أو قل الجوهر الفرد القديم ٠‏ كلها نظلر يات 
قد مضى زمائتها 2 وصارت من أساطير الأولين 2 كما ا١نقضت‏ عصور العناصر 
الأربعة 2 ومركزية الأرض للعالم وما الى ذلك ٠‏ 


وانه لا ثمة فى عصرنا الخحالى الا النظام الذرى الجديد . فما النظام 
الذرى الجديد يا ترى ؟ 





)١(‏ عيقول اسسبيتوز١ا‏ اتباعا لمعلمه ديكارت : ان الكون فكر واهتداد وان قخدم اسينوزا الامتداد 
على الفكر © والامتداد هنا بمعتى المند أى أن القفكر تكسلبه صورة مادية أو أن المادة 
نكسب صورة قكردة , وخالف اسينوزا فى ذلك تلمبذه « مالبراسى » ققال : إن الامتداد 
معناه وجود ذرات روحيه بدآت المادة . وأيده فى ذلك خشضشفنه « البينتر » ٠‏ 


(9') وأما ذرة ديموقربطس قانه عل عا يقال أول من قال : ان الذرة أو الجزء الذى لا بنجزآ 
الأصل الأول للكائنات المادية ,. وعندنا أن المصريين القدماء هم أول من عرف الذرة فى 
الهحم اتوم ٠‏ وكقى كول ديموقريبطس الخزء الذى لا متسحرآ مأ خرج عن الجزىء الذرى حين 
تأهبه للتركب المادى ٠‏ وهو خلاف الرأى الذرى اليوم الذدى يقول يتركب الذرة من 
نويات وكهارب تثول الى الانشعاع أو التركب عن طريق ظهورها فى مظهر العتاصر ٠‏ 

(9؟) وأما هبولى أرسطو وصورته فان أرسطو يقول : ان هضورلى الادة ( أصلها ) قدب.ة 
ليست محدثة وتتعبن فى تكيفها الى كائنات بأن تليس صورة هى الكائن التعين . وهذا 
الرأى كما يبدو للقارى؛ أصيح قديما قدم العناصر الأربسة : الماء والهواء والتراب 
والثار ٠‏ 


؟ 


سل عتة علماء الطبيعه الحديتة والكيمياء الجديدة » فلن يكون جوابهم 
الا أنه شحنة من الطاقة ذات طبيعة نووية يتصرف تصرقا موجبا أو مقداريا 
فينتجح كهربا ء أو مغنطيسا ء أو اشمعاعا أو حركة ,2 أو حرارة أو صوتا 
الخ +٠‏ وبها تتكون عناصر المادة . وذلك الجوهر الفرد الجديد هو احتمال 
التضراقته و تسبى فى السرعة + :قي .اله “له تم علية سخو اسلف . ولا كاف يدرك 
فهمه عقلك الا أن ترغمك على ذلك نتائج العلم الحديث وفروضه 
الضرورية ٠‏ 

وهدا يدلل على أن المادة قد طاح بها تصرف ذرات الكهردا وذريرانه) 
وبددت الطاقة العامة مظهرها ء وأيضا حرمها الذى كان بفرضه الماديون 
كتلة جامدة يكونها « جوهر قرد جاما » ( ذرة ديموقر يطس ) وكانوا 
يفرضون ‏ عفا الله عنهم ‏ أن القوة ظاهرة من ظاهراتها بل والفكر أيضا 
كما قدمنا 2 وقد أصيعح الأمر بالعكئس فان المادة اليوم مجرد حالة من حالات 
القوة أو نتبحة لنشاط طاقتها ٠‏ 

وبعبارة ميسطة : ان المادة التى نيصرها ونلمسهأا ونحس بتوحودها 
تحدثها طاقة متدفقة من النور بقوة وبسرعات مختلفة تجعل من الأشياء 
والحوادث موجا نابضا لها . يتحول بعضه الى البعض الآخر 2٠‏ وينحل 
منشعا من جرم ذى خصائص ء ليكون كائنا آخر له خصائص أخرى وان 
كان يبدو لنا الكائن فى كل ذلك الكائن تابتا حامدا .م والعحيب أن ذلك 
الثبوت البادى للنظر ناشىء عن توالى السرعة بين قوتى الجذب والدفع ٠‏ 


والنتيجة فما المادة فى .حقيقتها وميناها سوى نوع من الطاقة المتحركة 
لا أكثر ولا أقل » أى كل : أن الأشماء أطياف للنور وحسب وان كان 
الفلاسفة الماديون لا يزالون عاكفين عن تآليه المادة القديمة الأزلية ب فى 
زعمهم ‏ فهم يجعلون من ظواهر الأشياء المجسمة العابرة حقائق للوجود 
ثابتة بل علة أولية له ٠‏ 

كل ذلك مع وجود التقدم الظاهر الدى بلغه العلم الحديث والذى يدل 
على تحول العلوم الطبيعية الى طبيعة كهرنورية ٠‏ أو قل تحول ميكانيكية 
الطبيعة الى ديناميكا )١(‏ تقول بالطاقة الذرية بدلا من الطبيعة القديمة 
القائلة بالكتلة المادية وأجزائها التى لا تتجزآ » ومع تقدم الكيمياء أيضا 





)١(‏ معنى الميكانيكا الحركية الأولية المادية الحضة وأما الديناميكا فمعناها الطاقة الخفية كالتى 
نتبعث عن الكهربا وعن الاشعة مثل التى تحت الحمراء والتى فوق البتفسجية من الأطياف 
الشمسية السبعة أو كأشعة الراديو مثلا ٠‏ 


1 


ه واعتيارها » الذرة بل الذريرة الكهر بية وحدة لها بدلا هن الجوهر الغرد 
أو الجزء الذى لا ينحل ولا يتحول الى أبسط منه ٠‏ 

وبعد أن قررت الكيمياء المحدثة كذلك أن العناصر جميعها متوحدة 
وقابلة للتحول يتحول بعضها الى البعض الآخر ٠‏ 

وكأن الماديين لم يبلغهم كل ذلك وأن لا علم لهم بمجريات الحياة 
خارج قلعة مادتهم المهشسمة المحصورة بنطاق الحس ٠‏ وما يقتضيه قانون 
الحواس الخمس هن فروض « واعتبارات » + وسيبه تقيدهم بأحكام الحواس 
والحواس فقط على حين قطع العلم مراحل عظيمة وسريعة فى آفاق اللامادية, 
ونترالهم حيث حم عائشون فى عصر ( لوك ) و ( جسندى ) و ( هوبز ) 
و ( كندلياك ) و ( علفتيوس ) و ( لابلاس ) و ( هولباخ ) وغيرهم ٠‏ 

وقى الوقت الذى قطعت المادة نفسها شوطا يعيدا نحو التشسعم 
والانحلال والتحول كما رأيت : وناهيك بدفور العلم باقتحام حصن الذرة 
وتحطيمها فى عصرك الخالى » وعلى ذلك تكون الأشياء الواقعية فى حقيقتها 
مجرد أشياح لقوة عامة ليست منظورة تكمن وراءها 2 وتنشتها وتحركها 
وتهيمن علمها * وتكون ضوضاء المادة وصورها المتعددة مجحرد ستار ممحد مع 
حواسسنا ويخقى علة المادة مظاهره الموهومة ٠‏ 

فالقول بأن للمادة وجودا أزليا ذاتيا لها أو أنها علة الوجود بأسره 
قول باطل ورأى عقيم وسخيف ولا يتفق بأية حال مع علم الطبيعة الحاضر 
ولا علم الكيمياء » وان راج فى عصر ( طاليس ) و ( ديمقريطس ) وأضرابهما 

ونتيجة كل ذلك : أنه لا مادية للمادة بمعنى الئيات أو العينية أو 
العلية ولا بمعنى القدم والأزلية ٠‏ 

وعليه فلا تصلح الادة لآن تكون علة لنفسها ولا للوجود لان الذدى 
لا يملك العلية لنفسه آحرى به ألا يملكها لغيره ٠‏ 

واذا كانت المادة لا تصلح فى ضوء هذا البيان لآن تكون علة للوجود ٠‏ 
ولا لنفسها اطلاقا فهل يا ترى تكون القوة الطبيعية هى العلة التى نبحث 
57 : 

والجواب كلا أيضا : 


ذلك لأن القوة مجرد حالة من حالات الوجود وان كانت عامة فهى 
لا تصلح بذاتها الا كصفة لموصوف ء أو أثر لفاعلية علة أخرى مدركة فاعلة 
مواترة ,2 تدرك ما تريده وما تصنعه ٠‏ وهذا لا يتواقر فى القوة الطلبيعية 


1 


العديمة الادراك ولا سيما آن القوة مقودة بقوانين تنظمها , ر نحتاج دائما 
فى أفاعيلها لمنظم مدرك يوجهها » وضوابط تضبط تصرفها , فهى لا تدرك 
الكيفية التى بها تنفع ولا الأخرى التى بها تضر , ويدلك على ذلك أن 
الانسان مثلا بعقله وعلمه وقفنه يضصميط طاقة القوة فى مجالها » ويسيطر 
عليها ويوجهها الى الكيفية التى بها تنفع . ويصرقها عن الكيفية التى بها 


وفوق هذا وذاك فان قى الوجود غير القوة عوامل وقوانين عدة تسير 
طاقة القوة وحركتها معا 2 وتوجهها لمجالاتها المقدرة تقديرا +٠‏ وتلك 
خصائص لا تملكها القوة » وليسست فى مقدورهاء لا”نها تدل على انبعاتها 
عن تعقل باهر » وذلك كألفة الكيمائية والطبيعية والعقلية أيضا والتنسيق 
والتنظيم والنزوع للتطور وغير ذلك فى جميعها ولا سيما أن لعلة الوجود 
تشرائط بحب أن تتحوزها وقد 'تكلمنا عنها .و كلها ذاتية ادراكبة ٠‏ ولا تتو:فر 
فى القوة بأية حال ء لا'ن القوة لا تدرك لنفسها وجودا ء ولا تملك أن تبرذز 
خصائص نفسها الا بمنظم مدرك مطلق » وهو علتها ضرورة » وهو الذى 
وصب للا نسان ادراكا يتحكم ادكه قي القون وكى غيرها ٠‏ ققصور القوة 
هذا لا بؤهلها أبدا لان تكون علة . لان فاقد الادراك لذاته فضبلا عن عدم 
ادراكه لغيره لا يعقل أن يكون علة مطلق مثل هذا الوجود الذى يتجل قيةه 
فضلا عن المادة والقوة ادراك وحياة وارادة 2 كما تبدو فيه قوة وطاقة 
ومادج ٠‏ 

وبما أن القوة الطبيعية لا تتصرف الا بسئن منظمة معقولة قلا شك 
أنها نتاج نشاط ادراكى وراءها بقودها ويتنظمها ٠‏ 

ومن هنا فلا يقال ان القوة هى علة للوجود فى اطلاقه فى الوقت الذى 
هى حالة ساذجة من حالاته » وكم فى هذا الوجود المطلق من قوى وخصائص 
وراء تلك القوة الطبيعية التى تنقهمها هغادرة لطبيعتها ولتصرفها كالقوى 
النفسية والروحية مثلا ٠‏ 
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الفصل الخامس 


القو اتن 


فهل تكون يا ترى علة الو.حود هى القوانين والسنئن التى تسيطر 
على حركات القوة وأسالييها جميعا من طاقة وحراكة وعناصر ومادة دصقاتها 
الثلات : الصلابة والستيولة والغازية ؟ 

والحواب كلا أيضا : 


ذلك لان القوانين وان كان فرض وجودها ضروريا لتفسار وفهم 
الحوادث الكونية ابان ظهورها ‏ مجرد فروض قرضها العلم ٠‏ ليفسر بها 
ليف تقم الظاهرة ؟ ومتى تحدث ؟ ولبس لاذا حدثت ولا ماهية العامل 
إلذى أحدتها ؟ 

ومعنى ذلك آن القوانين تدل على كيفية حصول الحوادث لا على كنههاء. 
ولا الأسباب الخفية الكامنة وراءها والتى أحدثتها ‏ تلك الحقالئن أو 
العماليق المعتوية والتى تظل ماثلة وراء القوانن والظاهصمرات بعيدة عن 
التعليل وعن متتاول العلم بسائر أدواته . وتعمل كأنها متمتعة بادراك 
سام وارادة عاقلك تنظم وتؤلف وتنسق وانزن ونحلل وتركب » ترى *تارها 
قى القوانين والخحوادث المكونة للأشياء » وهى فى تقفسيها لا تنصر ولا تحيين ٠‏ 
وانما تدرك ادراكا عقليا فقط ٠‏ 


وبهذا يكون القانون ١‏ لطبيعى انمأ هو محضشن ده فبمبار (صيرورة اراتمامك 
العلة بالمعلول ٠‏ وتبيين لكيفية أن علة أو علنين أو آكنر من العلل الذاتو به 
فى ظروف مخصوصة تحدث دائما ظاهرات معينة ٠‏ 

ودسصسارة نهائية : ان القوانين الطبيعية مجرد فروض علمية وان كانت 
خروربة لتبيين العلائق والظروف دين العذهت والمعلول 7 يهى لا تكشىف أددا 
عن ماهية العلة ولا ماهية المعلول ٠‏ 

ونتيجة هذا أن العلم الذى خرض أو اكتشفت ما يسميه قوانين يعلل 
بها بعض. رواد العلم الأصاغر حوادثت .الكون دوصفها عللا حقيقية لها _ هو 
نقسه ( العذلم ) ما زال بعيدا جدا عن ذته سر حدوث نلك الكلاعرات . 


١ 


ولا بعرف عنها سدوى تلك الأغلفة والآنات اللمواقعة لذلك الحدوت ٠‏ ولا يعلم 
أيضا لماذا أنشئت الأشياء الواقعية على تلك الكيفيات والصور المخصوصةء 
ولا سر ألفتها وعلائقها ؟ 

ولا يعقل مع هذا كله أن يجعل العلمع تلك القوانين هى العلة الغائية 
لدلك الوجود الشامل أو لغيرها من الحقائق حالة أنه آدرى بتقطة ضعفه , 
وهو يعترف صراحة وفى صفة أكابر العلماء بآن اليحث عن مساتير الوجود 
أمر ليس من موضوعه ولا من .اختصاصه + وكيف لا وهو بطبيعة وظيفته 
ومقتضى أسلوبه الحسى الموضوعى لا جولان له الا فى مجال بحث الظواهر 
والعلائق فقط . وليبس عما وراءها من العوامل الخفائية ٠‏ 


فالعلم يمعناه الصحيح أرفع من آن يخرج عن حدوده ,2 وعن الأسلوب 
والقواعد التى رسمها لنفسه . وهو أحرص من أن بجعل من القوانين التى 
فرضها فرضا علميا علة غائية وسببيا أوليا له ء فيكون كالطفل الذى يعلل 
خلق النقود بجيب أبيه , لأنه كلما طلب نفودا خرجت له النقود من ذلك 
الجيب ٠‏ وهو يجهل تمام الجهل ما وراء ذلك الجيب من أس باب لوجود 
التقود أو بروزها قى ظروف مخصوصة ! 

وهذا المتل يوضح لك كيف أنه لا دخل لقانون ما من القوانين 
المفروضة للعلم فى علية الحوادث الطبيعية أو ماهيتها الا اذا كان لجيب 
الأب دخل فى ماهية النقود وسيب بروزها ء والعلم طبعا لا يقول بذلك ٠‏ 


على ان تلك العوامل الخفية التى تبدو للعقل وراء القوانين الطبيعية 
تبعث يقينا على ادراك سيب أولى فاعل فى الوجود غير القوانين وغير المادة 
والقوة هو بالتدات علة سائر الخحوادث وقوانينها وعللها الثانوية قريية 
كانت أو دعمدة ٠‏ 

وواضح أنه لا يمكن أن يفهم من تعليقنا صذا على قيمة قوانين 
الطببعة وارجاعها الى علتها اننا ننكر السنن الوجودية المطلقة التى هى من 
خصائص واجحب الوجود ب 

ودسن أيضا أننا لا ننكر كذلك أن للقوانين الطبيعية وجودا كفروض 
ضروربة ومسلمات وصل اليها. العلماء نتيجة مشساهداتهم وتنجاربهم العلمية 
الحسسية ٠‏ 1 


وانما الذى نتكره فقط ولا تسلم به بتاتا هو أن تكون تلك القوانين 


لا 


وهبى فروض علمية محضة علة للوجود فى مجموعه مع انها على فرض وجودها 
يغضن بحتو اده + 

وان العلم الطبيعى الذى يقرر أن ليس له أن يجزم يوجود شىء 
كحقيقة ثابتة ثيوتا مستمرا لا يتغير ‏ والا انتقضت مهمته وجمد عن 
التطور ‏ لهو أكثر من أن يخرج عن موضوع بحثه وطبييعة أسلويه 
الموضوعى ولا يعقل أن بجعل احدى تلك الحقائق النسبيية وبعيارة أخرى 
الفروض العلمية علة مطلقة .ولا أن يتدخل فى تعليل أصل الوجود , لآن 
ذلك هن وظيفة الفلسفة ٠‏ 


ثم ان تلك القوانين متشابكة متداخل يبعضها فى اليعض الآخر ,2 
ولا يتم العمل قى الوجود الا باتحادها جميعا وتوجيه كل قانون منها الى 
الغرض المقصود منه بعلة أخرى تؤلف بينها وتو حهها ٠‏ وواحدها قاصر 
بنفسه عن اتمام وظيفته ما لم تؤيده بقيتها : الأمر الذى يدل على وجود 
حقيقة أعلى وراءها جميعا تقنتها وتوحدها وتوجهها وتسيطر عليها ٠‏ 


وقدمنا أن فى الوجود سسمننا وقوانين غير قوانين العلم الطبيعى هى 
أسمى متها وأكثر اطلاقا وشمولا 2 كقوانين الخحياة العضوية متل التمثيل 
والنماء والتكيف والوراثة الع 2 وكقوانين الفكر وكقانون الترقى الشامل 
الذى يجعلها تعمل كقافلة متضامنة متحدة السير فى سلم التطور ٠‏ مما يدل 
على أنها جميعا وحدات نسبية متسقة 2 يحويها الوجود اللطلق فى شموله, 
ويدل من ثم على أنها مقودة بناموس واحد على تتوحد فى سبلطانه الأعظم ,2 


أو قل بعيارة أخرى أكثر وضوحا وأشمل تعبيرا : ترجع تلك 
القوانين الى تفكير ذات مطلق متوحد مقئن + واتكون ارادته المشرعة ووعيه 
النسق خاصتين من خصائص ذاته التى هى علة القوانين وعلة الو.جود 

فان لم تصلح المادة ولا القوة ولا القوانين الطبيعية ب بقصورهصا 
الذى وضحناه ‏ لأآن تكون علة لهذا الوجود ‏ ذهل يصلح الفكر نفسه 
يا ترى لأن يكون هو العلة الأولية للوجود ؟ 

والجواب كلا أيضا بكل ما فى معنى النفى من قوة , لأن العقل ومنطقة 
ما وراء التنىء والطاقة والقوانين من نظم لما فتحت عليه أبواب العارف 
( الأآرسطو طاليسى ) هو الذى دون شهادته على نفسه بقصوره عن ادراك 


م 


مرارا على بد المذهب المثالى النقدى ٠‏ ( نقد العقل التظرى لكانت ) وقفى 
فلسفة ( هيوم ) وسيقهما بذلك ( بيرون ) ٠‏ 


الفصل السادس 


العقل 


ويدل على قصور عقلنا فى ذاته وأن له مقوما غيره ‏ أنه من الممتتع 
على العقل أن يدرك ماهية العلائق التى تربطه بالآشياء وان أدرك دلالتها 
التى تتم عنها ٠‏ 

كم انه لا بدرك أبضا كنه العمليات العقلية التى يعقدها ويديرها 
واتتداعى البة معانيها منْ الخارج ومن الباطن بعحالة منظمة » ولا بدرك كنة 
ألفتها ولا سر نظامها وبعبارة أخرى : ان العقل لا يفهم الخالة التى بهتّا 
بقهم » وقوق مهذا وذاك قان العقل لا بدرك ماهية العقل نفسهة ولا يدرك 
أبضا ‏ بطريقة مباشرة ‏ ماهية المصدر الذى يمده ويقومه ء واذا اهتدى 
الى شىء من ذلك وهو ممكن .. قمن طريق بعيد وبمساعدة كفاية أخرى 
أو كقابات كامس والبدبهية أو الذوق أو البصيرة الخ 0 

وكل ذلك القصور الواضح يدل حتما على أن الفكر قد استعار وجود 
ذاتة ووحود خصائصه وثباته ونشاطه من موجود أعلى منه وأسمى وأكثر 
اطلاقا وأوسع نضاطا ٠‏ 

وبيان ما قدمنا أن العقل ‏ وان كان يقهم بخبرته الخارجمة والداخلية 
مظاهر بعض العلائق بين الاأشياء والحوادث و بر جح حدوثها الى عللها 
الثانوية » ويرد كل ذلك الى القوانين ‏ يعلم آنه لا يعلم ما وراء تلك القوانين 
من أسباب مؤثرة فيها ٠‏ أو قل الأشباح الخفية لحقائق تتراءى له 2 ويعترف 
بالعجز عن ادراك كنهها ٠‏ 

والذى بيعجز عن ادراك ماهية الا'شياء والحوادث وماهية القوانين الى 
تتم بها تلك الظواص » وسجهل ماهية نفسه ‏ فقما أولاه بالقصسور ا 
وما أجدره بأن يعترق بالاستمداد من علته الا"ولى ٠‏ 
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هليس العقل اذن بجوعر مقوم لذاته ولا للاشياء كما تقول المثالية 
ودنت صفه الثبوت فيه مستعارة من مقومه ٠‏ ولا سسميما انه فى الاأشخاص 
متفاوت ٠‏ وأن أحكامه عل الأآشياء نابتة ثبوتا مطلقا ء وان ما بدعيه لنفسه 
من أنه مقوم للذات الانسانية خطأ . لاأنه مجرد حالة من حالاتها الكثيرة 
وهو مقوم بها 2 ويؤاكد ذلك أن عقلنا المعروف عل جلالة اسمه وعلو مقداره 
وليد محدث لقوة من قوى الذات الانسانية اسمها العقل الباطن . ذلك الذى 
حار العقل الظاهر فى تعليلة وسسبر غوره * 
مقوما لغيره . ولا بيحتاح فى وجوده لوجود سمواه ٠‏ ولبسس العقل كتدلك 5 

وكان من الممكن 'نجوزا أن الموجود الذى يتمتع بمثل تلك الخصائص 
أن تسند اليه العلية . ولكن الشرائط العلية ليست متوافرة فى العقل تمأمأ 

ر أولا  »‏ أن العقل ‏ وان كانت توجد علائق بينه وبين الأشياء ب 
ليس مقوما لها ٠‏ 

« ثانيا  »‏ أن قصوره واحتباجة لغيره دليل على عدم وصوله 
للعلية ٠‏ 


وقد تقدم أنه لا يفقه كنه العلاقة بينه وبين الاشياء : ولا العلاقة بينه 
وبين عملياته العقلية نفسسها . ولا يفهم أيضا سر الآلفة أو الوحدة التى 
تبدو فيه ء وبعبارة أخرى هو لا يدرك الشىء فى ذاته ولا التعقل فى ذاته ,2 
وهذا قصور ذاتى فيه يمنعه من العلية المزعومة ٠‏ 

واذا كان هذا هو حال العقل فالمادة بهذا القصور أخلق : 

« أولاا »ه ‏ لعدم عليتها لنفسها ولا لشىء سمو اها . 


« انيا  »‏ أن من خصائص الوجود أنه متمتح بوعى فيد يدبره . 
والمادة قى نفسها لا تدرك ولا تعى 2 وهذا يقضى بأن الاثئيتية ‏ كمأ ى 
عند ديكارت فكر وامتداد فى وقت واحد 7 ترتكز عل قواعد واهية ٠‏ 


ونتيجة ذلك أنه لا المادة ولا العقل علة للوجود ولا الاثئينية أيضما , 
وحيث ان الوحدة تيدو لنا مماثلة دائما خلال التعدد قهى خلال الاثنيئية أبين 
وأظهر مما يبدل على بطلان الاثثيتية * ولا سريمأ آن البدبهية تقضى دواحدة 
ابد ووحدة الغاية ٠‏ 


وان عالم الموضوع ( المادة أو الشتىء ) وان سملاك سييلا فى تطوزه 
مغايرا لعالم الفكر ( الذات ) وسسبلك عالم الفكر سببيلا آخر مغايرا لعالم 
الموضوع . لا بد أن يلتقيا فى النهاية فى نقطة جامعة توحد هذا التغاير 
وتشملها جميعا » ومن عنا فتقديرهما ظاهرتين آو فعلين لتشاط مؤثر 
واحد أعظم منهما وأشمل ‏ واضح جلى ٠‏ 

وقد تبين لك من سائر ما تقدم أن القصور وعدم الشمول ظاهران 
فى عالمى المادة والفكر على السواء ( ارجع الى شرائط العلة ) ٠‏ 

فاذا كانت المادة سائر كتلتها وشيتيتها لا تصلح لأن تكون علة 
للوجود كما بمئأ سابقا ولاحقا 2 وأيضا اتنععل مع عظم شانة وحجلال كدره 
على حين أنه لا يصلح لآأن يكون للوجود كذلك خصوصا أنهما معلولان 
لا يمتمتعان بشرائط العلية أفلا يدكون أحدر لعدم الصلاحية ما بسن المادة 
والعقل من قوة وقوانن متعددة قد أظهر ناك على قصورها أيضا ؟ 


فان صح هذ!ا كانت القوة والقوانين ومعهما الخركة وتعبارة أخرى 
كل ما هو واقم فى منطقة ما بين الشىء والعقل حقيق بعدم الأهلية 
للعلية أيضا للقصور الذاتى نفسة وعدم الضمول ٠‏ 


ونتيجة الرأآى : أن القصور فى المادة وأيلولتها الى الطاقة يمنعها 
أن تكون صالحة لعلية الوجود حالة أنها كائن معلول . بل انها بمجموع 
كتلتها حادنة عابرة من حوادث الكون وان كانت حادثة أكبر ٠‏ 

وذلك القصور الظاهر فى القوة وفى القوانين التى تسيطر على القوة 
والمادة ومثله القصور الذى تشسهده فى الحباةة والفكر وقيما يسمية 
الطبيعيون طبيعة الأشياء يمنع عن آن بكون شىء من أولتك علة للوجود 
والحماة لعدم صدورها الا عن حى تتيع فى القصور كل أولتك ٠‏ 

هذا ويبقي معنا القول بآلبية الكون ء. وذلك ما تقول به النظرية 

المنكانيكية وهو ذيل للرأى المادى كما لا يخفى . ومضمونهة أن العالم تسيره 
ضرورة عمياء حالة أن الضرورة نفسها ندل عل الفاعلية 2» ومن ثم تدل على 
فاعل مؤثر وراءها أوجدها وعين حتميتها 2 فضلا على آن القول بالضرورة 
بدده اليوم احلال القول بالاحتمالية والامكان فى نظر العلم الحديث يبدل 
القول بالحتمية ٠‏ 

اللهم الا أن يكون مفهوم الضرورة عندهم معناه وحود علة للكائنات 
متمتعة بنشاط فعلى وراء الطبيعة » ولها ارادة توجب وحود تلك الضرورة 
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والقوم لا يقولون بذلك طبعا » واذن فالضرورة كلمة جوفاء لا معنى لها 
وحى اسم على غير مسمى ! 

والميكانيكية تركز قوتها بالضرورة المطلقة على نبات القوانين ثباتا 
مطلقا قتقول بالحتمية فى الوجود هم وههمدا الرأى تنقيه ديناميكا العلم 
الحديث القائل بالطاقة الذربة المقدارية ( 01ئلل1لنك1ال) ) وتلك حركتها 
احتمالية بحتة » وبكل هذا يسقط الرأى الآلى بلا رجعة ٠‏ 

والقول بالضرورة يقتضى القول بالصدفة طيعا : اذا أحرج المذهب 
الميكانيكى وطولب بتعليل أصل الوجود وتبيين علته ٠‏ 

لذلك كان القول بالصدفة نتيجة حتمية لهذا المذهب اليائد ومو 
قول أجوف ء يعزو كل خصائص الوجود وما فيه من نظم عقلية وطبيعية 
وما يبحتويهة من قوانين وقوى الى محرد الصادفة العمياء ! 

قما هذه الصدفة يا ترى ؛ 

الصدفة كما تعلم ويعلم الناس لفل فارغ , يدل على الجهل ألو 
التتجاهل لما وراء مانسميه صدفة . وما وراء الحوادث الوجودبة من علل 
وأسباب وما يترتب على تلك العلل والاسباب والنظم من نتائج وغايات ٠‏ 

فالقول بالصدفة اذن قول يعبر عن جهل قائله بالعلل والقوانين التى 
يسير عليها الكون أو تجاهلها ٠٠‏ وبالاجمال هى ستار من الباطل يخفون 
وراءم ما يجهلون من أسياب للحوادث ٠‏ 


ولا يساوى هذا الرأى فى خطثه سوى الرآى القائل بالطبيعة أى 
أن طبيعة الأشياء تنسيرها تلقائيا » وهو رأى فريق كيير من العلماء 
والفلاسقة الماديين والوضعيين والواقعيين وكتبر من النفعيين القائلين بأآن 
السيب فى وجود الأشساء هو طيائع الأشياء نفسها .2 وهذا كلام لا معنى 
له . ولا يصدر الا عن رجل لا يدرك ما وراء حواسه الخقمس , وما بتلمسةه 
ادراكه الحسى من مدركات وصور ء أو رجل غير مسئول عن قوله » ولا درى 
أبعد من أنفه كما يقولون ٠‏ 

فغالب أولئك يتجاهلون العلة المطلقة الفاعلة المؤثرة فى الطبيعة 
الكامئة وراء مظاهرها , ولذا أخطئوا التعبير عن تلك الحقيقة أو تعمدوه أق3 
ألجأهم اليه خطأ نظراتهم للوجود ء فقالوا بالطبيعة أو بالضرورة 'و 
بالصدقة ٠‏ 

والضرورة والصدفة قد تكلمنا عنهما فيما سيق وان كانا لا محتملان 


5ه 


لتفاهة الرأى فيهما نقدا أو تعليقا وانما قعلنا ذلك تتويرا وتبيينا فقط ٠‏ 

وبدما أن القول بالطبيعة كعلة للوجود ملحف فى التفاهة وعدم القيمة 
بهذين الرأيين رأينا ألا نضن عليه هو الآخر بكلمة عابرة تبين مافيه من 
قيمة وما فيه من خطأ وافتراء على الحقيقة وهو كثير ٠‏ 


الطبيعة كلمة لغوية تقديرية وضعت كاسم اصطلاحى لمجموع العوالم 
الكونية » وما فى الكائنات الحية وغير الحية من طبائع ونزعات طبعت عليهاء 
فهى اسم وضع لمجموع لا حقيقة فيه تمثله » كما توضم كلمة قاموس على 

ومعلوم أن لكل لفظ فى القاموس معنى يمثله على حدة ء فان استقل 
كل لفظ بمعناه الذى يمثله قلا وجود لاسم القاأموس ٠‏ 

والطبيعة لغة عل وزن فعيلة ٠‏ كصنيعة أو فعيل بمعتى مفعول 
الكشيفية الى صتعت أو طبيعت عليها الكائنات من طبائع وخصائص وتوجيهات 
مما يبعث المفكر المتأمل على فكرة وجود الفاعل الطايع وراء كل مصنوع 
به وجوده » ويساعده على القيام بوظيفته والتشاط يبطبيعته * 

ويبقى البحث عن العلة الطابعة بعد كما هو يغير جواب ٠‏ ويظل 
السيب الأول العلى المؤثر فى الطبيعة غير معروف ولا معلل * 

وكان القوم عزون الى هذه الكلمة « الاعتبارية » والاسم الدال على 
انتفعالية مسماه ( طبيعية ) يتحلونة اسلم الممدع الأول وقاعليتة ,2 ثم جمم 
يتنسبون الى تلك الكلمة الخالية من كل «عنى العلية الحقيقية لكل تأثير فى 
حوادث الوجود بكل ما فيه من حياة وفهم وادراك وارادة ٠‏ 

وسيب ذلك أنهم نظروا الى الآثار دون المؤثر » واعتقدوا فاعلية 
الصفات دون الموصوف 2 فلم متعدوا بمدار كهم هذه متطقة عالم الحمس 
للا شرطوه على أنفسهم من مقهوم قانون الحواس الخمس » قاآلهوا الطبيعة 
دون الطايع ,» وعدوا الأسياب دون المسبيب ٠‏ 

على أن فريقا كبيرا من فضلاء الفلاسفة الطبيعيين والعلماء يؤمنون بوجود 

علة ( أو اله ) أسمى من الطبيعة ٠‏ كونها ويشرف عليها بقدرته وتدبيره : 
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كالعلماء المشمتغلين بالروحية الحديثة . وكأصحاب الدين الوضعى الانسانى, ' 
ذلك الدين الذى يؤمن بالاله والانسانية والاخلاق ٠‏ على أن لم يأت بثنىء 
زائد على ما جاءت به الديانات المنزلة.: بل أنه قبس ضثيل منها ٠‏ 
هذا وقى مقابل المذهب الطبيعى . مذهصبي يدعى مذهب الحبماة 
أو التطور الخالق + ( برجسون ) وأص حابه ,2 وهو كرد فعل للمذهي 
الطبيعى والمذهب المادى : يقول أصحابه لا بعلية الطبيعة ولا المادة ولا 
الفكر , وانما حمى الحياة والحياة فحسب ‏ العلة الميدعة لكل شىء ( فى 
عرفهم ) وان كانت المادة تعترض سييلها وانعوق اقتدارها » وسنتكلم عن 
هذا المذهب ضممتئأ قيمأ بعد ٠‏ 
فان قال الطبيعيون ( القائلون بعليه الطبيعة ) انهم قد فعلوا ذلك 
لعدم تصورهم وجود اله خارج محيط الطبيعة ارتأينا أن هذا التصور والقول 
به خطأ محض ٠‏ 
ذلك لأن القول باله أو بعلة أسمى من عالم الطبيعة وما فيه لا يقتضى 
حصره فيها ولا يقتضى وجودا خارج الوجود , اذ لا يوجد على التحقيق خاري 
الوجود المطلق بوجهية ( المادى والادراكى ) ( الوبجود الوجودى السمولل . 
والوجود الامكانى الواقعى المشمول فيه ) وجود أبدا ٠‏ 
وانما لما كان لكل شىء ظاهر وباطن أو حقيقة ومتلهمر كان عالم , 
المظاهر مشهودا لحواسنا قتراه ونلمسه » كما أن عالم اللقائق الخفى عالم 
موجود مدرك مشسهود لعقولنا وبصائرنا وان كانت لا تسهده حواسيئا . 
واتما ستره عنا ما جيل عليه ادرا كنا المسى من الارتغقاط دائما تلك 
الظواهر المحسة ,2 وقصور الحواس عن ادراك ما وراءها من وجود حقيقى ٠‏ 


الفصل السابع 

وأنت ترى أن عالم الاشياء والحوادثك يرى كخواسنا ثابتا مستقرا 0 
والواقع انه غير 'ثابت ولا مستقر » وانما هو عالم دائم الحركة والتتحول 
بسرعة عظيمة لا نحسها عادة وان كنا ندركها ,2 ولكن للا كان ليواستا 
تجاوب مع الأشياء واستجابة لما تيديه من حوافز وأحاسيس » وقامت تلك: 
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الأحاسيس كأسياب وعلاثئق بين حواسنا وبين الأشياء ٠‏ ولا طيبع عليه 
ادراكنا الحسى من تجاوب لا شك فيه مم صور و كيقيات وؤصفات تلك 
الاشياء الموجودة فى الخارج ( أعنى حارج ذواتنا ) ,ب عددنا تلك الأشياء 
موجودات واقعية وصفات لا نشك فى وجودها » وان كان ذلك الوجود 
وجودا « اعتياريا » امكانيا ( فى عالم الموضوع ) غير ثابت » لاان الثيات 
الحقيقى يكون لما قام وراءها من عوامل تحركها وتقومها , وهكذا تمدو 
الا اشياء لخحواسنا فقط ثابتة لما لتلك الحواس من تجاوب انفعالى مع صورها 
الملحسة التى تحمل تموحات النور ردذبذباته كأطيانف أنلك المواس كترق. 
لنا كأنها حقيقة ثابتة ٠.‏ 

ولكن هل نجزم بأن كل موجود واقعى محس ليس له حقيقة معقولة 
. غير محسة تحراكه ونقميئه وتكمن وراءه ؟ وبعبارة آخرى تكون هى علته 
الخفية ؟ وهل نجزم بأن كل مالا يقع عليه الحس غير موجود ؟ 

الجواب طبعا إن بدعضص اللو احود تتحدية و تتتمهده بحواسسنا وهو الا'قل 
كظواهر الا أشياء وصورها وآما أصول الااأشياء وعللها الخفية وهو الاأغلب 
والآهم كالحياة والقوة بطاقتها وجمبع الاشعاعات الخفية فى الوجدان 
والجلال وبقية القيم وكمعانى الفنون متلا وكذلك معانى الجمال فهى حقائق 
ندركها كلها بعقولنا وأذواقنا ادراكا عقليا ووحداتيا وان كتا لا تحسها 
ولا نيصرها حالة آن هذه المدركات العقلية ‏ الخقائق ‏ ماثلة لادراكتنا 
مشهودة بالفعل 2 نشهدها بالشعور والعقل شهودا! عقليا 2 كما تشساهد 
حواسنا فى الأشياء صورها وكيفياتها وصفاتها تماما ٠‏ 

فاذا كان فى الوجود ‏ وراء.ستار الأشياء ‏ مدركات عقلية ووجدانية 
موجودة لا ترى ولا تحس ولا تتحيز ٠‏ ولكننا نشعر يوجودها شعوزا 
كاملا وندرك مدلولاتها ونتائجها وان كنا لا نبصرها ب فما يالك بعلة 
الوجود نفسها ؟ أيقال لكونها لا ترى انها خارج الوجود وما قام الوجود 
الا بها ومن قيض وجودها المتحقق المتمكن استمد الكون وجوده أبم يقال 
انها ممحخصورة فى الحوادث والأشياء وهى العلة , فتكون العلة محصورة فى 
معلولاتها ويكون الكل قد اجتواه جزؤه . فنحصر العلة المطلقة فى رآثارها 


ومظاهرها ؟ 
وححذا ‏ فضضصلا عن أنه مستحيل ‏ حلول ظاهر » وكلا الرأبين خط 
مخص. ٠‏ 


وائما العلة تقيض عل الوحود فى مءجموعة من ابداعها وأنددسرها 
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آي 


وعناييها 2. كما تشرق الشمس على الأرض دون أن تدعى الأرضص اشستمالها 
على الشمس أو حلول ذاتها فيبها ء وانما الذى يجب أن يقال : ان 
الشمس تفيض على الأرض من أشعتها دون أن تحل فيها بذاتها ٠‏ 

والنتيجة أن الأشياء الطبيعية الملحسة وحدة منظورة ٠‏ وأفكارنا فى 
مقابلها وحدة أخرى معقولة غير منظورة متناغمة ومتكاملة مع الأولىل هما 
يثبت أن كلتى الوحدتين ظاهرتان لعلة مطلقة آخفى منهما وأشمل ,2 وأن 
العلة الحقيقية تؤلف فى شمولها بينها ويدل على ذلك أنه لايثيت هدلول 
احدى الوحدتينل الا مع قرائن وشواهد مقابلة لها من الأخرى (إ الأفكار 
والأشياء ) وما ذلك الا لقصورهما الذاتى معا واحتياجهما فى تعرف هذا 
الوجود الواحدة للثانية فى الخيرة الكاملة عنه وامتناع ألحدهما أو كلتيهما 
بهذا القصور نفسة عن أن ثكون ميدأ أوليا للوحود أو علة له ٠.‏ 

ولهدذا السيب ‏ أخفقت المادية فى تعليل الوجود , وتهافتت 
المثالية أيضا فى ذلك السبيل ,2 وانشعبيت الأثتينية الى مادية بحتة أى 
مثالية عقلية بحتة سبب عدها أن كلا من المادة والفكر حقيقة مستقلة 
عن الأخرى ء. وأن كلا منهما جوهر قائم بذاته : جوهر الفكر . وستوص 
الامتداد فى نظر ا ديكارت ) » أو الهيولى والصورة ( عند أرسطو ) والمثل 
والكليات الكونية المكونة للمادة عند أفلاطون 2 ثم اشستراكهما فى علية 
الوجود أو حلول الفكر فى الامتداد (كما عند اسسينوزا) و (مالبرانشى) ٠‏ 

على أن الفلسفة الحق والمعرفة الصحيحة فى جميع العصور لدى 
العقول الراجحة تتطلب دائما علة أو حقيقة واحدة شاملة 2 ومعرذة 
مترابطة وأصلا للوجود واحد! ٠‏ 

والحق لا يتعدد وان اختلفت مظاهره ,. والقيقة المطلقة واحمدة 
تحوى ضمن اطلاقها وتوحدها سائر القائق النسبية ,2 والوجود كله 
وحدة فى الواقع وان كثرت نسمه وعلائقه وعالم الطبيعة بنزع فى مجموعك 
دائما للتوحد وان تعددت سببلهة وصوره ابان تحلوره من مبداثةه الى غايته 
والعلة العليا واحدة ان دق عرفانها » واستخفى وجودها بمظاهرها 
وتنوع مبدعاتها الكثيرة وتغاير تلك المبدعات ٠.‏ 


وهانتدذا ترى وتشهد بنفسك قصور هذه الخلوامر دل الآ صتنام 
المتعددة عن البلوغ للعلمة المطلقة ٠‏ 


واذا تبينت كل ذلك : 
أفليس من الرآى الآصيل والنظر السليم البعيد أن تكون ممذه 
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جميعا قد بزغعت عن مبدً أولى واحد وسيب أعلى يشملها قى وحدنه 
جميعا . وتتطبق علية شرائط العلية .2 وخصائص واحب الوجود الذى 
يتفرع من محيط خصائصه هرا عالم الذات وعالم الموضوع ( الفكر 
والأشماء ) معا كمحرد نشاط له ؟ ويظل مح ذلك الدات السيبى المطلق 
الله بسائر صقاته وخصائصة الذاتية أسمى من ذواتنا ومن الأشسماء 
والقوة والقوانين والفكر جميعا ومنزها عن الحلول فيها وعن أن تكون 
هى أضا له ؟ 

أولا يدلك كل هذا دلالة واضحة غير محتملة للشك أو الغموضص. 
عل أن الصفة البارزة لهذه الكائنات كلها هى القصور الذاقى العام بسيب 


انهأ امكانية الوجودت ووحودها احتمالى محض يستوى فية طرقا الو جودية 
والعدمية ِ 


| واذا كان لابد للمادة من علة مححمى القوة . ولابد للقوة من مسيير 
ضابط هو القوانين . واذا كان لابد للقوانين من مسيطر مقنن.ء واذا كان 
لابد لما ندركه فى العالم وما لاندركه من مدرك أعلل ٠‏ واذا كان لابد 
للكائنات المتطورة من مطور مدبر . وأنه لابد لما نرى من ظاهرات الحياة 
فى هذا الكون من ميد حى يرجم اليه أصلها ,. واذا كان لكل شىء علة 
قريبة تباشره ترجع ضرورة الى علل أبعد منها حتى تنتهى سلسلة العلل 
والأسباب فى التتيحة الى علة واحدة يبحب أن تكون ثأابتة متوحدة مى 
علة نفسها وعلة الوجود , ولا علة لها فتقتضى أآلفة العقل وسرلامة 
المنطق أن يكون للكل مسبب أعلىء ولابد أن يكون للجميع مايرى وما لايرى 
فى الكون من علة أولى متوحدة أو يدور العقل حول نفسه , ويسيح فى 
حلقة مغلقة من الدور والتسلسل كما تقدم * 
واذا كان كل ذلك واضحا ومسلما به أقلا ترى آنت معنا أنه لابد 
من سربيب على أعلى فوق هذه الظواهر والأسباب والصغائر كلها وان 
عظمت فى نظر الحس والمسبيين يسهد يوجوده ( السبب الأول أو الاله 
الأعلى ) شعورك وعقلك وما فطر عليه وجدانك من نزعات متسامية ٠‏ 
و بضشهدك بوحوده أبضأ الواقع والتفكير المنتح الصحيح » وتشهد بك كذلك 
قانون التطور العام الذى لابيدرك أحد مدى ما سيصل اليه فى المستقيل 
من آفاق وأحواء للتسامى والترقى م ويشسمهدك بوحودهم قانون الألقة 
( كيميائية كانت أو طبيعية ) , وكذا الانسجام البادى فى الكائنات , 
وكدذدلك تشهدك دك خفائية ماوراء الكسان الطبيعى بأسره من وعى وأفانين 
و نظلم » وكذ!ا خفاء حقيقة الفعل وسر اللياة واحتمالية اللمصير ؟ 


/اهة 


| أريد أن أقول : ان هذه الحقائق كلها تقرر أن للوجود أصلا ساميا 
مبدعا ( هو الله ) متحجيا بتلك الكثرة المتغايرة » ومستيطنا وراء ستارها 
وذلك ما استظهر ناه كنتيجة لاستقرائثنا معا للأشياء وحقائقها ٠‏ 
فاذا كان لابد من علة للوجود وهى نتيجة حتمية كحقيقة أصلية 
لقيامه واستمراره وهو ما لا شك فيه . فان تلك النءات السبيسية 
بوجودها الأآزلى وحياثها الخالدة ووعيها الشامل وارادتها الثابتة المطلقة 
الفعالة ثم بقوتها بل قل بقدرتها ذات التشاط الدائم الفعل الذى لايتخلف 
عن نتيجته تكون هى التى أبدعت ونوعت وشرعت ونظمت بخصائصها 
الآأزلية 2 وحمى التى بوعيها ونشاط بقية خصائصها تركب وتحال وتجحذب 
وتدقع هت وتعس الوقت والظروف المخص*يوصة لحدوتك الحوادث هقررة 
بقواسن * 


وبالأخص تظهر لك عظمة أقاعبلها جلة قيما وراء مأنسسمية كوانين 
طبيعية من أسرار والغاز دلاللا أدهصشت العلم والعلماء وحبر نهم 1 وكذلك 
فى الانسان المدرك الذى هو أعقد ما فى الكائنات الحية تر كيبا وأرقاها 
ادراكا متساميا 4 وأيضا فى سر القوة الطبيعية العامة وفى الدرة التى هصى 
أصل المادة . وكذا فيما ترمزن اليه سائر السنن والظاهرات الى تستر 
وراءها العامل اللقيقى فى الوجود , وأيضا فى سر الحياة المطورة . وسر 
الفكر الذى هو أصل الادراكين ( الحسى والعقلى ) وفى الوجدان مما يدلك 
عل أن جمبع الكائنات حوادث وجودبة 1 تكونها و سحلاة أعلل شاملة تو محدت 
فى ذاتها وان تعددت صفاتها وآثار صقاتها ٠‏ 

تلك الذات المركزية المتوحدة يحب أن يكون وحودها وحودا ضيروربيا 
أن واحود الكائنات كلها و-حود امكانى متحول متطور 05 ولا ايح سنا ثر ديأ 
فى عجموغعةه ولا أفراده أن يكون علة للوجود ولا لتفمسكل ٠‏ 


قلا مناص ولا محخيص اذن ليصيرة الانسأن ووحجدانه وعقله وحدسه 
جديعا من التسليم بدوجحودت تلك الذات العلية والتو حك اليها كعلة أوأية 0 
وبعمارة أوضح : : اله قادر ميدع للوجود وسار ما بحتوبة فى شدموله 


0 أن التسليم بهذا حتممة4 قائمة فى منطق منطق العقل وهنطق الواقم 


والى حمنأ انتهينا معا من استقراء سائر وحدات الكائنات المنناوره 
وغير المنظورة 7 طبيعية محسة كانث أو فكرية معقو لة « ودحثتا عن أنها 


مه 


يصلح أن يكون علة للوجود قلم نجد ششيئا متها جميعا . ووجدنا آن 
العلة على التحقيق يجب أن تكون أسمى من مجموع هنه الكائتنات <ميعا 
( حسسية أو عقلية ) منظورة أو غير منظورة , وهذا مذهينا الذى نقرره 
وندين به ء نناضل عنة بجميعم ماتشمل -المعرفة من حقائق رالفلسفة من 
كل منهج مستقيم وبسائر مايحدث فى العلم المتطور ومن نظريات 
صحبحة ٠.‏ وكئأا قد وعدنا القارىء بعر ضص للمذاهب القلس. فية وآراء 
الفلاسفة ذوى الرآى اليارز ومناقشه مذاهيهم ٠‏ 

وقد آن ذلك بعد ما أدلينا برأينا الذى نظن أنه الرأى الصحيح 
الموافق للصواب وقوق ئل ذى علم عليم 2 وها نحن أولاء ندلى اليك 
بخلاصة تلك الاراء الفلسفقية مع نقدها فى عيارات سهلة وجسيزة * 


وه 


الياث| لسادس 


الفصل الأول 


المذاهب الفغلسفية ورأى الفلاسفة فى أصل الكائئات 


قد اختلفت آراء الفلاسفة ومذاهيهم قديما وحديثا فى أصل 
الوجود وعلته اختلافا عظيما ٠*٠‏ فقال (أرسطو) )١(‏ زعيم الماديين الأول 
بوجود مادة قديمة أزلية فى حالة هيولى هى علة كل شىء فى الوجود ٠‏ وان 
كان قد سسيقه فى القول يمادية العلة طائفة أولها طاليس جم من 
ماديى الفلاسفة البونانيين » ولكنه أشملهم فلسفة وأجمعهم فى ذلك رأيا 
و ( طاليس ) (5) الذى قال بعلية الماء و ( اتكسمندر ) (؟) الذى قال 
بالهيول و ( انكسين ) (5) الذى قال بالهواء و ( هيرقليطس )(ه)الذى 
قال بالنار والعناصر الأربعة (الهواء والنار والماء والتراب) و (لوسيب)(3) 
و ( ديمقريطس. ) () اللذان قالا يأن العلة ههى اللجوهر الفرد المادى أو 
الجزء الذى لا متجزأ. تم أضاف ( أرسٍ طو ) الى صيولى ( اتكيدمندر ) 
الصورة وجعل متهما مادة للكائنات قديمة أزلية غير مخلوقة ٠‏ 
وقد زعم لا أرسطو ) أن مادته ليست محتاجة لمقوم أو مدبر الا أن 
يدفعها أول مرة وأول مرة فقط ٠‏ ثم يتركها تدبر نفسها بنفسها , فالاله 








٠ أرسطو طاليس ( ولد فى استاعيرا من بلاد مقدونية ) عام 588 ونوفى عام 558 فى م‎ )١( 

(؟) طاليس : مؤسس المدرسة الايونية قيتقى الاصل ب ٠مه‏ قهمء 

(9؟) انكس متدر : ١١١‏ الاء5ه و٠م*‏ تقر ييا فيلسوف من لد.ودا ٠‏ 

(5) انكسيين : 588 7 55م ق٠م*‏ نفرييا فى مليطة - 

(6) هي قليطس : هلا ونب ق3٠م٠‏ تقريبا بولك ف أتسسسن 8 

(1) لوسيب : كان معاصرا لديموقريطس ولد فى اندير كى الم-نة الثتى ولد ذيها 
ديمقر يطس ٠‏ 

(0) ديمقريطس :© .1 : .لال ق.م. ولف في أبدس . 
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حنده موحود بلا عمل سشوى أنه يدفم دورة الكائنات أول مرة . و دنتهى 
مهمته عند هذا الحد , ثم تستمر تلك الهيولى مضافا اليها الصورة ,2 
قتخلق وتصنف أحناس الكائنات وأنواعها » واتشسبىء الأشسياء والأشخاص 
بالياس هيولى ٠‏ كل كائن صورة بحسية » فيتكون عن ذلك سائر وحدات 
الوجود . ويتسج منها بساطه المتعدد الآلوان والصور ٠‏ 

وهذا رأى لا يآتلف مع الحقيقة ولا الواقع لآن ذلك معناه أثثينية 
العلة فتكون علة هذا الوجود اثتين لا واحدا وبعبارة أخرى تكون شريكين : 
أحدهما شريك عامل وهو المادة ( الهيولى وصورها ) . والآخر متعطل وهو 
الاله عنده .2 وذلك قول مرفوض لعدة أسياب : 


أولا ‏ أن تعدد العلة خط حت لا بحوز تعدد العلل بلا ضرورة 2 
وذلك فى منطق أرسطو نفسه ومتطق كل من جاء بعده من المناطقة . 
والعلة الأولى بذلك أخلق وألجدر ء هذا فى المنطق , وأما فى الواقم 
التجر يبى قان الطاقة الذرية أو قل الاشعاع الذرى فى عصرنا الحاضر قد 
أفنى جوهرية المادة وآليتها وعلبتها كما آثيتنا ذلك فى غير موضنم 
ممأ قدمتنا - وبهذا وذاك بتهار القول ( بالهيولى والصورة ) كأصل للوحود 
وذلك يقتضى سقوط المذهب المادى كله . وتصيمح الكتلة المادية ‏ هيولاها 
وصورها والجوهر الفرد القديم معها مجرد شحنة كهربية مقدرة بالنور 
والسرعة تنتجها قوة خفية عامة فى الكائنات . والقوة غير المادة كما 
لا يخفى , لأنها علتها . وإلادة كمعلول محرد ظاهرة للقوة ٠‏ 

ثانيا ‏ انتفاء الأثنينية تبعا لسقوط المادة والصورة عن العلية كما 
يرى ( أرسطو ) ولاستحالة وجود علتين لكون متوحد فى الحقيقة » ويشهد 
بذلك التوحد توحد الطبيعة بقوانينها ونظمها 2 وتوحد تطورها كما لو 
كانت كائنا واحدا , وأن سائر النظم ١‏ لطبيعية تعمل دائما مؤتلفة الأساليب 
متو -حدة الغايات والنتا نج » وكذا توحكدك الحياأة فى مظاهرها » واتواحك 
الفكر فى منطقه العام وآوليائه العقلية 2 وتوحد الكاثنات الحية فى مبدثها 
الحى وفى غايتها مهما اختلقت أجتاسها وأنواعها , وتوحد التوع الانسانى 
عل الأخص وان اختلفت آلواتنة وشعوبة * 


ثالثا ‏ تعاون سائر قوى الوحود واتنحادها وتضامنها على انتاج 
ال ا ا ا ا الو لي 
مبادثه وغاياته عللى نفسة وتضاربت نظمة ٠‏ 


رابعا 2 وآخيرا ورصحدة الم التشر بعى السائد فى الكائنات 58 
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قيسث منه العقول الانسنانية سائر الشترائم البشرية الوضعية وهو متوحد 
وان ثتنوعت مياد ن4 ونتاتحه مما دل عل أن الأصل واحد وهو غير المادة 
وغير الفكر طبعا ٠‏ 

:وكل هذا يناقض الأثنينية مناقضة تامة 2 ويرغمها على الانسحاب 
من الميدان * 
ونهابة مشهودة 2 وبهذا تعرف بأنها كم متحرك نكونه طاقة سريعة من 
النور دائمة التغير والتحدد 2 والمتغنر ل" يكون ثابتا ضرورة ٠*‏ 

والكائن المتحول الذى لاثبات له ولا بقاء لايمكن بحال أن يكون 
أزليا ولا أبديا ومن ثم لايكون علة لنفسه ٠‏ ومن هنا لا يكون علة لاوجود ٠١‏ 


كيف لا ؟ واناً لنضهد ولادة المادة ومصرعها بسبب الحركة والتحول 
تم العث . وذلك فى كل دقيقة بل وكل ثانية بل وجزء من التانية ؟ 
ثم كيف نقول بعد ذلك بقدمها أو عليتها ؟ 

والواقع المشاهد أيضا لا يسلم لنا بأثنينية المصدر . لأن الوجود 
وحود متسق , متوحد الأسباب ٠‏ مؤتلف النتائج كما قدمنا . ولا يسلم 
لنا أيضا بعلية المادة 2. كيف وهى تضمحل رويدا! الى اشعاع فى المشساهده 
الطبيعية وفى المختبرات العلمية أمام أعينتا ؟ ٠‏ 


والنتيحة أن كل الدلائل والخبرات تدل على أن السيب الأول كان 
واحد( , ولم دكن معك مبدذداٌ نان كالهموللى أو السشسورة ‏ أوحد منك 
الكائنات ,2 ولم تكن ذلك السب الأول مادة أو فكرا ولا هما معا لفصصموز 
المادة والفكر عن ذلك الساو البعيد ٠‏ وخاصة أبهما لم متمتعا بسر ا ثحل 
وأشماعه وآلذلك آثنيدية ( ديكارت » (9؟) وأشاعه مذاهب بأطلة لأنها تفرض 
وحود حقيقتين مستقلتن كعلتين للوجود : الاله المتعطل والمادة الخالقة 
كما عند ( أرسطو ) . والاله والمئل كما عند ( أقلاطون ) . والمادة والفكر 
كعلتين كما عند ( ديكارت ) ٠‏ 

و دتمسع ذلك أثثنية مذشهب التحلور الخالق الذدى قبة تعتر ص المادج 
الحساة وتكافحها ٠‏ 
)١(‏ اقلاطون : توفى عام لا ىءم ٠‏ وأى د 


ى .:١‏ :ما و5.ءدل آء..ةأا . 


(؟) ديكارت : قبلسشوف قرسى واد فى مدينه لهاى 1١5615‏ ب 1٠5125565‏ م ٠‏ 
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وقد أتيتنا آن المادة على ضوء فلسفة اليوم وعلم اليوم ليس لها وجود 
ثابت بمعنى العلية أو الجوهرية المطلقة » ومن تم لا أثتيتية فى الوجود 
ذلك اللعنى أيضما ء وبعبارة آخرى : لا علية للفكر ولا للمادة . وها قد 
رجعناسر بعا إلى الوحدة والعلية الطلعة ٠‏ 


ولا تفهم من ذلك أن هذا يفضى بناأ الى الواحدية المثالبة القائلة بعلية 
الفكر أو الحياة . أو بواحدية المادة مثلا . بل الأولى أن تفهم أن الفكر تبن 
جميعا خطأ فى النظربتين لهذا الوحود . وجود فكر بغير مادة وجعل المادة 
محرد صورة من صور الفكر . أو القول بوجود مادة بغير فكر وجعل الفكر 
محرد ظاهرة من ظاهرات المادة . وهذا يجعلهما كليهما متساويين فى عدم 
الصحة لتكاملهما وتقابلهما ٠‏ 

والحقيقة أن الباحث المدقق فى مراكبات المادة المتعددة الكيقيات 
والكميات والأوضاع لابد أن ينتهى به بحتثه الى أن هذه المركيات تنحل. 
الى سائط . وتلك اليسائط ما هحى الا طاقة لقوة عامة 2 وبذا تكون المادة 
ا ملحسة المتنشيئة مجرد حالة من حالات القوة أو مجرد أثر لها ٠‏ 

هذا من جهة المادة . أما من جهة الفكر فانه أيضا حالة أخرى من 
حالات الوحود المتعددة مقائلة للمادت ٠‏ وقد ستا قصوره عن أن تكون هو 
العلة الأولية للوحود 3 . 

لذلك نرى أن القول بأنه لا وجود فى الكيان الطبيعى لغير الفكر 2 
وأن المادة ليس لها أصل آخر ياسسها سمو فى الفكر ‏ قول خاطىء ساوى 
فى خطته الرأى القائل بأن لا شىء فى الوجود غير المادة ٠‏ 

فليس عالم الظواهر فى مجم وعه مادة جوهرية مجردة كما يرى 
الماديون ,2 ولا هو فكر محرد جوهرى عل ما يرى المثاليون ٠.‏ 

وانما الفكر والمادة هما أثران حادثان لموجود آخر . هو العلة الأآولى 
العليأ الك نبحث عتها ٠‏ 

ومن هنا فليست المادة وليدة الفكر أو ظاهرة له ,. ولا هو علتها ٠‏ 
كلا ولا الفكر بمعلول للمادة ولا هى علته : ولا الأثنيتنية بمعقولة أيضا حيث 
تجعل الفكر والمادة جوهرين أو علتين متناقضستين للوحجود كما عند 
( ديكارت ) ٠‏ 

وانما الحقرقة أن للمادة وجودا هو نتيحة لوجود العوة ولسس لوجود 
الف 
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والفوة موجودة وجود تضايف الى الفكر . وههدذا يدل على وجود 
وجهين متقابلين متجاوبين كما بيئنا ,. وأثرين متكاملين لحقيقة واحدة حى 
أعلى من القوة ومن الفكر جميعا ٠‏ 

ويكون وجود هذين الأثرين بالنسية للعحطلة الأولى وحودا امكانيا 
| علاقته بها علاقة تلازم ومعلولية كعلاقة الآثر بالصفة المثرة . وتلازم الصغة 
للذدات التى تعوم بها ٠‏ 


والسيب الأول لا ينبيغى أن يكون وحدة من ونحدات الكائنات حالة 
منشيو ,ع شيشية الأشضياء وطوقو علة الفكر والاده ومقومهما ٠‏ 


ويجب أن يكون الادراك ‏ ادراكنا أو ادراك غيرنا اثرا لخاصة 
أزلية من خصائص العلة ٠.‏ حيث أن العلة تحيط بالفكر وبسواه مثل 
ألادهة أو القوة أو الحياه » قفالفكر ب مشخصا كان أو مطلقا » والاده معل 
جامدة كانت أو سائلة أو غازا ‏ بعبدان كل البعد عن العلبة تلك العلية 
الآولية التى نبحث عنها نحن وقارئونا آملين أن نعرفها » ويبحث عنها 
أبضا أولتك الفلاسفة الذين ذكرنا وان أخطئوا الطريق اليها ٠‏ 

ويكون خطأ الاثنيئية مترتبا على ما تقدم » لآنها مركبة منهما 
( الفكر والمادة ) فتثنية المبدآ الواحد وحمله من جوهرين متناقضين غير 
مؤتلفين ضرب من المحال © ولذلك تحثاج الاثيئية دائما كما عند 
( ديكارت ) لتدخل المعجزة الالهية للتأليف بينهما . 

واقحام الله بين الجوهرين المزعومين يغير وظيفة سوى مجرد 
ظهور تلك المعجزة وهى التأليف بين الروح والجسم اعتراف صريح من 

ثم تد خل ألآا لله مرة واحده وواحده فمط دين الهيو لى والصورة 
ليدفعهما للعمل قم يداع المادة والصورة تتح ركان آليا بغير علة أو مدر 
سابئق برعاهما كما عند ل أرسطو  )‏ يثبىء أيضا حاحة المادة وصورتها 
لقوم آخراء 

وكذدلك المثالية 4 سو أع كانت مثالية أفلاطون ) المثل ( أو مثالبة 
ْ ( كانت ) )١(‏ وأتناعه وهذه وليدة تلك حيث بجعلان العقل أو المثل 
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علة للوحود أصلا للماده » وهذآ افتراء صر نح على وأقعية الأشضياء 
واستقلالها عن العمل وعن المثل بغير ميرر ٠.‏ 


يقول أقلاطون : « أن المثال ليس مجرد ادراك عقلى بل هو حفيعة 
مطلقة واقعة مستقلة عن الآشياء المتمثلة لنا » والثل هى الصور الحقيقية 
التى تستمد الأشياء هنها أشكالها ووجودها » وهى أيضا مصدر المعرفة » 


وعند أقلاطون أرضا أن الله هو مثال الخير وهو المحرك الاول 
فقط ونقطة الضعف فى فلسقته الالهية هى : اذا كانت المثل دون غيرها 
هى ااوحود الحقيقى وعلة سائر الأشياء قما قائدة وحود الاله باترى ؟ 


سحيب أقلاطون : « أن الله مثال الخير الأعلى ومن ثم مثال الكمال 
فهو مشغول تكماله عن مباشرة العالم » 


فالقول بوحود اله وجعل الخالق غيره تناقض غريب ى فلسفة 
أفلاطون حيث جعل المثل أصل الأشياء ونبعها وجعل الله محركا أولا 
فقط ©» وأيضا حعل المثل قديمة لابدء لها ولم يخلقها خالق ©» وجعل 
لها كل الشأن فى الوحود © واأذن فما قيمة الأشياء الحسة وما دميعتها 
وماقائدة الإله اذا كان لاثمة الا المثل ؟ لا جواب على ذلك عند أفلاطون ! 


الفصل الداتى 
الأفلاطو نية الحديثة والذين أخذوا عنها 


وقد جدد أفلوطين )١(‏ السكندرى فلسفة آفلاطون ملقحة بالديانة 
المصرية القديمة وديانة العبرانيين أخذا عن ( فيلو (؟) ) ول أمتبوس 
سكاس ) (”5) أستاذية على شكل أقلاطونية حديثة يقول أفلوطين : 

د لكون الله فوق العالم 2 ولكونه غير محدود ‏ فهو لا يمكنه .أن 
بخلق العالم مباشرة والا اضطر الى الاتصال به »> مع أنه بعيد عنه وكامل 
لا يتزل الى مستواه © ولآنه واحد لاا بمكن أن يصدكر عنه العالم المتعدد © 
قالواحد لا بصدر عته الا واحد © ولذا كان أول شىء انيثق عنه هو 
العقل » وعن العقل صدرت نفسن العالم وعن نفسن العالم صدرت تقوس 
)١(‏ اقلوطين 220808 فيلسوف مصرى ولد يأسيوط 53١68‏ ل ملالا قعم ٠‏ 


٠ يهم‎ 55١ امنيوس سكاس قينسوف سكثدرى توقى‎ )١( 


9) قلق مة فيلسوف ولد بالاسكندرية هلا ق-م ب 0م يعم ٠‏ 


( 6 و5") الوحوده 56 


الآفلاك والملائكة وكذا النفوس اليشرية التى تسكن هذا الكون ٠‏ وعن 
هذه التفس الأولى أو نقس العالم .خرجت نفس ثانية « أسماها أفلوطين 
بالطبيعة ؛وهذه النفسن الثانية هى التى تشترك وحدها مع العالم المادى 
كما تمتزج نفوسنا مع جسومنا » ثم يقول أفلوطين : 


د ان المادة هى مصدر التعدد 2» وهى سيب الشرور لأنها عبارة عن 
العدم » والعدم أشد درجات النقص ؛ والنقص هو الشر » ٠.‏ 


وانا لنعجب من أفلوطين الذى جعل الاله لا يتصل بالعالم قط .٠‏ 
وقد أصدر عته العقل » ثم أصدر عن العقل نفسا كللية . وطلور عنها 
الآملاك والافقلاك وسائر التفوس الليشرية التى تسكن أحجسامنا »© وأصدر 
عن النفس الكلية نفسا أخرى أسماها نفس الطبيعة 2 وجعل هذه هى 
التى تشترك وحدها مع المادة أو هى التى كونتها » ثم عاد فنجعل المادة 
أصل كل شر ونقص فى العالم ©» ثم انتهى بالمادة الى العد وبعد أن رقع 
الله لدرجة مثالية من السلوب تجعله بحالة لا يمكن معها أن يتصل 
جعل الكائنات جملة صدورات عن العقل مترتبة بعضها على بعض ( وحو 
الأصل الذى تكون منه كل شىء ) فالتفس الكلية » فنفسس العالم © فالمادة 
فالتقص © فالشر »6 قالعهم الخ » سلسلة سلبية جملية تتكون من السلب 
قى أولها وق آآخرها 1 


ولكن قليقل لنا آفلوطين : كيف يجمع فى تسلسله هذا بين الوجود 
الأعلى ( الله ) الأزلى الذى جعله لكماله لا بخلق شيئًا ولا بتصل بشىء 
ولت العدم ؟ 


ثم كيف طور مته النفوس بالمتل 1 ثم ولد منة المادة الناقصة وحعلها 
مصدر الشر » ثم انتهى به كل هذا الى العدم ؟ تقول : كيف جمم بين 
الوجود والعدم أولا ء وبين النقص والكمال ثانيا ؟ ألا يكون هذا تناقضما 
عجيبا أو خيالا مثاليا متآتيا عن التراث اليو نانى القديم الذدى ورته أفلو حلين 
الصغير عن آفلاطون الكبير » فى نظرية الثل والعقل والمادة ؟ 


وقصة الوجود عند أقفلوطين أن جعل أفلاطون المتل حى العالم الأعلى , 
عالم العقول والملائكة والنغوس والخلق والابداع وما الى ذلك . ١‏ 


ثم حعل المادة مصدر اشن والتنقص مثل مأ فعل أفاو طون تعأما 6 
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تم ألف دين عالم النقوس. والعقول أو قل المثل الا“”فلاطونية وبين المادة 2 
باإيجاد اله كامل متسام مشتغل يكمال نفسه لا يعنيه من أمر عالمنا شىء , 
ولا يباشر فيه شسيئا » وهذا ثابت فى مذهب أفلاطون ٠‏ وكذلك فعل 
أفلوطين ولم يزدأفلوطين على نظرية أفلاطون فى المثل والمادة والاله على 
ما أخذه من مذهب أستاذه السكتدرى ( أمنيوس سكاس ) الا شيثًا 
واحدا وهو التاسوعات المصرية القديمة التى ولدت الآلهة بعضها عن 
بعض حتى وصلت الى ( ايزيس ) وهى تمثل عالم الروج و ( أوزريس ) 
اذى يمثل الطبيعة وخصيها وأولدت منهما ( هوروس ) الذى بمثل 
الاإنسان بسائر نوعه © من ملوكه الى صعاليكه © وجعلت من ( ست ) 
( الأرض أو المادة ) مصدرا لاشرور والشقاء والعدمية . 


ودليل ذلك أن أفلوطين أسمى مؤلفاته ( أونيد ) وجعلها تاسوعا 
مكونا من كتب تسسعة : ومعنى الأونيد التاسوع . 

ونلك الأفلاطونية الحديثة التى أسسها ( فيلو ) ودعم أركانها 
( أفلوطين ) ظلت زمنا طويلا نيعا يستقى منه بعض الفلاسفة الاسلاميين 
كالكتدى )١(‏ وأبى نصر القارابى (؟) دابن سينا (5) وابن انهيثم  )5(‏ 
أولئك الذين أخذوا عن الافلاطونية الحديثة وعن أرسطو ( وجعلوها 
اثنينية استقى منها ديكارت قيما بعد ) وعلى الاخصص ابن رشد (0) زعيم 
تلاميذ أرسطو فى بلاد المخخرب ومدخل الاثنمنية الى أوربا ,2 وكذلك 
ابن الطفيل (1) وأبو بكر بن الصائغ (9) وبعض الصوفية فى الشرق 
والغرب من الآخذين عن الأآفلاطونية القديمة والمحدثة . 


واستمد من الاقلاطونية القديمة أيضا فريق آخر هو فريق العقليين 
الأقدمين فى العصور الوسطى الذين نفوا الوجود الطبيعى قاطبة » وقالوا 
بالثل .( مثل أقلاطون ) * وكذا جماعة التصوربين القائلين بالعقل المتصور 
( بالتصورات فقّط ) تأثرا بالحدل الذى أثاره المدرسيون فى العصور 
الوسطى ©» نحت اسم الاسمية والواقعية والتصورية . 





٠ الكندى عربى ولد فى أواخر الجيل الثامن‎ )١( 

(؟) أبوى نصر الفارابى ‏ 53595 - ٠١8‏ ام لطوعم 2ط رق ولد يناراب من أعمال خراسان ٠‏ 
زلا) أبن سمبنا 1116 6ك 1٠١53525948+‏ م ل قيلسوف عربى ولد فى قرية خرميشض 
(؟) اين الهيئم مهندس عربى عاش فى أواخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

(ه) ابن رصد 2 ١١982 1١١55‏ م ولف فى قرطبة ٠‏ 

. وتوقى عام فلم؟1‎ ١] ابن الطفيل ولد في درشنة بالاندللسى في أواخر القرن ال‎ )1١( 
آس بكر بن الصائغ هو ابن ماجه ولد بالأندلس وتوق سسنة لالاه هماء‎ )0 
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فانقسموا يذلك الى اسميين © وواقعيين © وتصوريين © وعن 
التصوريين أخذ أمثال ( بر كل ) )١(‏ الذى كان هو نقطة الصلة بينهم 
وبين ( كانت ) وسنبين ذلك فى موضع آخر عند مناسبة الكلام ٠‏ 

وكلا الرآبين سخطا ( الأفلاطونية المحدثة والتصورية العقلية ومعهما 
العول بالمثل ) : 

أما خطأ التصوريين العقليين فمفهوم من نقدنا للمثالية 2 وآما 
خطلاً . الاأفلاطونية الحددثة فقد تكلمنا عنه فى تحليل مذهب ( ١قلوحلين‏ )» 
وكذلك قل عن مذهب أفلاطون . 

ونقطة الخطأ الهامة فى نلك الفلسفة بأسرها هى أن المثالية اذ تشك 
فى وجود الأآشياء وتبالغ فى التجريد يؤدى بها هذا التجريد حتما الى 
الشك فى الشىء والعقل معا» وبعبارة أخرى الى الشك المطلق كما استنتء 
( هيوم ) (؟) ٠‏ وبنى علية ٠‏ 

وكذلك ادعاء الماديين والواقعيين أن المادة التى يتألف منها عالم 
الأشياء هى الحوهر الواحد والعلة المقومة للشىء والفكرة جميعما ») وعد 
الفكر نتيجة لوجود المادة ب نظر سلس طحى قاصر لا يجدر به أن يكون 
فلسغة وعلى اللخص قى هذا العصر الذى كاد العلم بفتوحه وغيبياته 
ورياضياته يعقترب من الصوفية .. 

ونتيجة ذلك أن المذهب المادى اذ جزم بحوهرية المادة وبعليتها قد 
أخفق ف مهمته » ودل تجاهله للعلة المشينة للمادة حيث أن المادة ليست 
يآكثر من ظاهرة للقوة كما ذكرنا ٠‏ 

ثم دل أيضا ( المذهب المادى ) على تجاهله لقيمة الفكر أولا وللعلة 
الحقيقية مقومة الادة ثافيا : بأن جعل القوة مجرد ظاهرة من ظواهر المادة 
والفكر وافرازا للمخ 1 ْ 

وهذا وذاك هصضم صارخ للعلة المطلقة 2 وللقوة والطلاقة ٠‏ ولما فى 
العقل من قيمة ذاتية وأيضا لما فى التفس الانسانية من نزوع وتسام : 

ويتبع ذلك تجاهله ( المذهب المادى أيضا ) لسائر ما فى الوجود 
من قيم وأخلاق وفن وعيقرية » «حيث يستوى فى نظر هذا المذهب الكائن 
الحمى وغير الى 2 وأن يكون أصلهما ذرة جامدة أوخلية حية وبعبارة أخرى : 





)١(‏ جورج يركلقى 7و12816:ه”1 فبلسوف الجليزى ولد فى كبلرن بايرلتدة ب ١5884‏ ب 
١/0‏ ماء 


(؟) دافيد هيوم | 131037116 فيلسوف انجليزى ولد فى مدينة بين ولس ١الا١1-‏ الاام»ء 
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لا يفرق بين أن يكون الانسان انسانا سويا أو تمثالا ماديا 2 وفى 
ذلك يقول أحد الماديين ( بخنر ) )١(‏ « ان المتج يفرز الفكر كما يفرز 
الكبد الصغراء و كما تفرز الكلى اليول » ٠‏ 

قهو يجعل من الشخصية الانسانية على عظم ما فيها من قيمة فكرية 
وأدبية واعتقادية ‏ مجرد آلة حيوانية أو انسانية 2 لاوعى فيها ولا ادراك 
سوى ما فى المخ من صور الأشياء أو افرازات عضوية فكرية يفرزها ذلك 
المخ ( على زعم معتنقى هذا المذهب ) » وف ذلك يقول الحسى ( هوبز ) (9؟) : 
« ان الحوامس مصدر المعرقة وكل ما عدا الجسم وهم + » 

وبكل ذلك تكون النتيجة الحتمية للمذهب المادى ووهو الأصل) ومعه 
المذهب الآلى والواقعى ( وهما فرعان عنه  )‏ ودى الالخحاد الحض وتلك 
المذاهب مجتمعة تجرد 'الوجود من كل فكر ومن كل علية سوى المادة 
الواقعية وحسب ما دامت! الطبيعة تباشر بما طيعت عليه من خصائص , 
وبقوانينها الحتمية ايجاد وتنظيم الكائنات آليا والفكر ضمن ذلك على 
ما يزعمون دون حاجة الى اله ومدبر كما زعم ( لابلاس ) (5) للا جاوب 
بونارت حين قال له : 

« ان نيوتن » (5) ذكر الاله مرارا فى كتابه وأنت لم تذكره ولا مرة 
واحدة فى كتابك » فقال « لم أر حاجة الى ذلك ! » 

هذا ولا ينصب قولنا طبعا على من آمن من علماء الطبيعة بالفاعلية 
والتدبر الالهيين صراحة وبوضوح كما قدمنا فى غير هذا الموضوع ٠‏ 


الفصل الثالث 


سقوط اكادية والمثالية والاذئيئية 


وفى هلم المادئة للمثالية مرة »> م هدم المثالية لواقعية المادة مرة 
أخرى خلال تاريخ الفلسقة قديمة وحديثة ‏ عبرة لمعتير وفائدة لمستفيدء 


٠ م قبلسوف ألماتى ولد قى درمستاد‎ 1855 185  ظظدعطصع#«‎  رنخب‎ )١( 
٠ ام ل ولد فى موسييسر بانجلترا‎ 13994--- 1١688< هويز 5عططم116‎ )5 

59) لابلاس 1,8271266 ذخلكى قرتبى 7ب 25لا ا لاما م ٠‏ 

(5) أسحاق نيوتن 1190602 ©1522 عالم انجليزى -الاء5ا _الالالالا ٠.‏ 
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ودليل قاطم على سقوط دعوييهما معا . وتتيعهما الاثنينية فى ذلك ضرورة 
مع أنه لابد فى الحق وفى المنطق » من وجود علة أولى وسيب كاف للوجود 
وراء الشىء وابعقل كليهما , وما يلحق بذلك من طبيعة أى قوانين أو حياة 
وما الى ذلك + فتعلل تلك العلة بعليتها ذاتها كذات علية ٠‏ ثم تعلل الوجود 
دقسيمه المادى والعقبلى وضمن ذلك سائر النخلم ( الكونية ) كاثار أو 
كنضاط لخصائصها وصفاتها كما قدمناء. نم تتمركن في الوجود مطلقا 
تمركزا روحيا دلا تحيز كذات ميدعة ومدبرة له . 


ويدلك على ميلم تهافت آراء القوم ( المثاليين والماديين ) وتقاهة 
نظرياتهم أن بجعلوا ( فى فلسفاتهم ( وحودا مثل هذا الو ود العظليم 
اللجرء بالحقائق والنظم المعقولة المبادىء والنتائيج ككرة لعب بين المثالية 
والادبة ٠‏ يتقاذفها العقل والعقليون مرة ء والمادة والماديون مرة أخرى »2 
فيغليهما عليها ‏ ليطلهما ‏ الشك و«الالحاد المترتبان على فساد الدعويين ٠.‏ 
وتلك هى النتبحة المنتظرة ٠‏ 


ومن الدليل على بطلهما معا أن كلا المذهيين ( المادى والمثالى ) قد هدم 
الواحد منهما الآخر , ولم ينتجا للعالم من نتيجة غير الشاك والالحاد كما 
اقفر 00 ش 

واذن فلا مصير لهذه المذاهب فى ميزان الحق سوى التهافت والانهيار 
كما حدث فى عصرنا 2 وتكون الاثينية تايعة لذينك المذهبين فى البطل 
وعدم الصحة وفى الانهيار أآيضا ٠‏ 

وبعد المذهب اللا آدرى مشككا فى المذهبين المتضشاربين اللذين أديا 
الى مثل تلك النتيجة ٠‏ 

لهذا يبقف المذهب اللاأدرى موقفا وسبطا ء. لأنه لا يدرى أبهما 
الصحيمع ؟ ,و كذلك الاتنيئية قد بنيت على السك أيضما سسواء من جهة 
( أرسطو ) الذدى شك فى مثل أستاذه ١‏ أفلاطون ) فقال ,المادية المحضسة ,2 
أو من جهة ( ديكارت ) الذى شك فى كل شىء ليصل الى اليقين بشتىء 
ثاست ٠‏ 

وسيب ذلك تشكيك المنطق الأثينى فى صلاحية كل ميدأ منهما على 
حدة كعلة للوحجود ( حوهر مادى أو جوهر عقلى ) ٠‏ 

وبيانه أن الاثينية ان شكت فى ودود الجوهرى المادى فقد اعتنقت 
المذهب المثالى الملحض ٠‏ وان شكت فى المذهب المثالى فقطل ‏ فقد ارتدت الى 
المذهب المادى ودانت له ٠‏ 


يه 


فطلبا لليقينية وفرارا من الشك ,. اعتتق ( ديكارت )المبداين معا 
المادة والفكر كجوهر بن وكعلة للوجود .وظلا منقردين كذلك حق ووحدهما 
( اسينوزا ) )١(‏ فكان أعظم خطأ لها هصذده الاثينية منحصرا فى جعل 
السيب الآول للوجود سبيين متلازمين » وتنسى الاثنينيون أن الحقيقة 
يجب أن تكون واحدة » وأن السبب الأول لا بد أن يكون واحداء لا هو 

بالفكر ولا هو بالمادة لعصورهما الذى ببناه آنفا ٠‏ 

وحيث لم تتم آلفة العقل كاملة مع ذينك المذهيين أو مم أحدهما 
أعرضص عنهما العقل السليم الذى يعلم قيمة قصوره وقصور المادة » وظل 
بيحث عن العلة الحقيقية للكائنات ٠‏ 

ودليل: ذلك أن اثنينية ( ديكارت ) لم تليث حتى انفرط تآلفهاء 
وانفرعت الى فرعين مرة أخرى »؛ الى : 

١‏ مثالية محدثة كعلة واحدة للوجود مى الفكر ء» وأخذت مجراها 
حتى تركزت فى ( كأنت) و أعقابه ك ( هيجل )(؟) و ( بخنر) وغيرهما : 

؟" ‏ ومادية محدثة أو واقعسة كعلة واحدة للوحود أيبضا 2 وآخذت 
مجراها مى الأخرى حتى تركزت قى ( لوك ) (*؟) وأعقابة كى ( مولشوت) 
(5) و ( كندلياك , (5) و ( هولياخ*) (1) وغيرهما ٠‏ 

بيد أن للعلة الاولى شرائط لا تتوافر فى هذا ولا فى ذاك ( لا فى 
الفكر ولا قى المادة لضعف الأساسى الذى ينيا عليه درلا فى الاثنينية التى 
احتضنتهما معا ولآجل ذلك القصور اضطر أرسطو كما قدمنا لتدخل الله 
فى أول حركة للمادة » واضطر ديكارت لتدخل الله ليحدث الالفة بين الجسم 
والروح أو بين ماهو عقلى وما هو مادى 2 لشسعور الفيلسوفين بأن العلة 
التى قرضاها فى مذهبيهما تقصر عن أن تبلغ درجة التعليل أو العلية 
المطلقة للوجود (لا) ٠‏ 





)١(‏ أسينون! | 58مسز5_ 15131( ب 1519م ب يهودى الأصل ولد قي إمستردام. 

رك هيجل 1أمى» 116‏ -لالا١ا ‏ الما م ل ولد فى استحجار يألانبا ٠‏ 

5 لوك عاعطا ؟5*8١ا ‏ ؟١/١ا‏ م فيلسوف اتجليزى ولد فى مدينة رنجنون ٠‏ 

(؟) مولسوت ©1امطأءعء1101 -؟18652--14859ا م ب ولد فى يوا لى درك ٠‏ 

ره) كندلياك 2011031168) ١الا١ا ١9/80‏ م ل فيلسوف قرنسى ولد قى جريتويل - 

رك) هولباخ طاعوط1ن11 فيلسوف قرتسى مادى ملحد ب ااا 9/43( ماء 

(/9؟) لآن الجوهر المادى والجوهر العتلى ضدان يقصران عن تعليل الألفة بين الروحية واللٍسمبة 
فى الانتسان وفى الوجود . ولذا اضطر ديكارت لاستتحاد الاله فى الألفة بيتهما بمعجزة , 
وعند أرسطو ليدفم الاله أول حركة الوجود وأول حركة فقط ثم يتركه وشآنه ! 


م١‎ 


واذن فمن آكير الخطأ أن يسند المثاليون ( مع ما تقدم من القصور 
الواضح ) العلية المطلقة للفكر 2 ومعئى هذا أن العقل يدعى ولو فى عرف 
أولئتك أنه علة الذات وعلة الموضوع معات من عجزه عن ادراك ماهية 
نفسه وماهية الأشياء ‏ ويعبارة أخرى يدعى مؤلهة العقل الذدين لا يرون 
فى الوجود غيره ‏ أن العقل هو العقل وهو الشىء فى وقت واحد, ء وأن كل 
ما هو فى الخارس من أشياء وصور وكيفيات وصفات هجرد تصورات عقلية 
وعقلية فقط + وهذا ما تنقضه نقضا بارزا مكشضوقا ‏ واقعية الأشسياء 
الخارحجية فى وحودها وفى واقعتها مح أن فى ادراكتا المسى لوجود تلك 
الأشياء » وتجاوب حواسنا معها ‏ دليلا ماثلا يشهد بذلك ويقرره ٠‏ 


وواقعية الأشياء بدورها اذا ادعت أنها هى حقيقة الأشياء وحقيقة 
العقل وأن لا حقيقة للوجود وراءها ‏ ينقض دعواها هى الأخرى أن هذه 
الواقعية مجرد حوادث متحركة وان كانت موجودة بالفعمل , الا أنها 
حوادث متتالية نشيات فاكتسبت القشسميئية والواقعية بسرعة الطاقة 
الذرية » وان الأشياء تبدو لهحواسنا على غير حقيقتها )١(‏ هما يدل على أنها 
هى والعقل محرد حالات أو ظاهرات وحوادث وجودية معلولةلعلة غير الششىء 


وغير العقل يجب البحث عنها لقصور الفكر ومادة الأشياء عن بلوغ رتبة 
العلية المطلقة ٠‏ 


ومحمل القول أن ليس فى الخبرة المطلقة الناشئة عن العجر بتين 
الذاتية والموضوعية اذا اقترنتا معا ‏ ما يبرر كون الفكر علة للمادة , ولا 
كون المادة علة للفكر ء لأن واقعية الشىء فى الخارج نعترض علية الفكر اذا 
ادعى ذلك » بومغايرة خصائص المادة لختصائص الفكر وتقابلهما ‏ دليل علية: 


ثمءان عدم ثيات المادة كحقيقة علية » وفرضي العلم الحديث لوحودها 
كجملة ظواهر متحولة لطاقة متحركة ,ينزلان المادة عن عرش العلية أدضا 
تلك العلية المطلقة التى تزعمها أو بزعمها لها فلول الماديين والواقعيين ٠‏ 


)١(‏ من حيث أن اللمادة فى تضيتها وواقعاتها ولدة للحلافة والسرعة ,. وعله الللاقه والسرءه 


ومتال ذلك دورة الأرمن وذبدية المدائع 
والتجارب فى ذرات الأشباء ٠‏ 


« 


07 


الفغصل الرابع 


العلاقة بين الروح والجسد وبين الشىء والعقل 


بل ان تضايفهما كما فى تضايف العقل للشىء ء والروح للجسم 
مثلا - لدليل على قصورهما معا , وعلى خطأ الاثنينية التى أسندت علية 
الكائنات اليهما وعن ثم أن محدودية كل ميداً منهما وقصوره وتنضايقه 
وحاجته الى الآخر - كل ذلك يدل دلالة قاطعة على وجود علة ٠‏ عليا » غرما 
وغير الاثنينية فوق الفكر وفوق المادة وتشملهما فى وحدتها 2 ثم تعلل 
الآلفة والتجاوب والانسجام الحاصل بينهما ء وذلك يفسر لنا تماما سر 
العلاقة الضرورية الحاصلة بين الجسم والعقل ٠‏ والفكر والشىء + والروح 
والمادة كما لو كانت جميعها حالات ومظاهر لنشاط حقيقة أخرى تعللهما 
وتؤلف بينهما ٠‏ 

واذن فلا معدى عن أن يكون الرأى الراجح ‏ حو اهمال القول بأن 
المادة هى أصل هذا الوجود وأيضا القول بأن العقل أو الفكر هو ذلك 
الأصل ٠‏ ورفض الاثنينية القائلة بأن كلا من العقل والمادة جوهر قائم 
دنفسه ,2 وأنهما معأ علة للوجود رفضا قاطعا ٠‏ 

ويترتب على عدم صلاحية المادة أو الفكر لتلك العلية م سسواء كان 
كل هنهما منفردا بذاته كما قى المذهب المثالى والمذهب المادى أو مجتمعين 
( كما في المذهب الاثتينى  )‏ وجوب تقدير أن المادة والعقل مجرد ظاهرثين 
لعلة آخري متوحدة تجمعهما فى نشاط خصائصها وتسمو عنهما معا كما 
تقدم » وتسمو أيضا عن ذلك التناقض البين الظاهر فى الاثنينية وهو 
رأينا ٠‏ 

ونفهم من هذا ومما قررناه سابقا ولاحقا : 

ان الغقائلين بالجوهر المادى بحهلون أن المادة مقومة بحقيقة 
لايعرقفوتها ٠‏ 

وكذلك القائلون بجوهرية العقل أيضا ء يجهلون أن العقل يحتاج 
دائما لمادة يظهر فيها ويتحاوب معها . وأنهما فى القيقة كائنان متضضمايقان 
متجاوبان ٠‏ ودليل ذلك أن الماديين والواقعيين يطعنون فى جوهرية العقل 


دف 





وكونه مقوما للأشياء مدعين أنه مجرد ظاهرة من ظاهرات الاأجسام ٠‏ وذلك 
لضعف حجة المثاليين فى دعواهم ٠‏ 

والمثاليون يقولون : ان الواقعيين لا بدركون من الأشياء الا ظواهرها 
فقط + ( وليس التنىء فى ذاته ) ويتكرون وجود العقل وهو مقومها )١(‏ 
وهذا يدل على احتياج الفلسفة المادية أيضا لما ييرر ادعاءها بان المادة علة 
كل شىء ٠‏ 

وتكون نتبحجة كل ذلك أن الرآى الواحد ينقى الرأى الآآخر وبهدمه 
وبالعكس : ( أى أن الآخر ينفى الأول ) ومن هنا فكلاهما يطل فى بطل ,2 
وفى المجمورع باضافة الاثنيثية طبعا اليهما أنها كلها مقدمات مسفسطلة 
أنتجت نتائج مغالطة ٠‏ ْ 

والحقيقة أن كلعا الفلسفتين المادية والمثالية . قامت كل والحدة 
منهما فى الوجود كرد قعل لشطط الآخرى + وبعبارة أخرى قامتا كلتاهما 
كرد من الحقيقة نفسها عليهما معا ٠‏ 

وقد دل هذا التخليط من جهة المثاليين على جهلهم الفرق بين معنوية 
العقل وواقسة التّىء ء ومن جهة الماديين على أن الفلسفة المادية مهما ادعت 
أنها كل الحقيقة ‏ فهى لا تعلم الا.ظواهر الأشياء بدليل جعلها العقل صغة 
من صفات المادة وظاهرة من ظاهراتها ٠‏ 

وسببي خط تلك الفلسفة أنها لا تتخذ معيارا لبحثها من معاينر 
الوجود غير الحواس ء ولا منطقا الا منطق الحس فقطظط ٠‏ 


وينينى على هدا وذلك انهيار ما بنت عليه الاننينية نظريتها فى علية 
الوحود * 

ومن رأينا الذى لانخاله الا الحق الصراح ‏ أن كل واقعى خارجى .2 
وكل معقول داخلى فى عالم الموضوع وفى عالم الذات ( الشىء والعقل , 
وكل ما يعده التصوريون أو العقليون أو المثاليون جوهرا عقليا وأيضا كل 
ما يعده الماديون أو الواقعيون أو الوضعيون ومعهم الآليون جوهرا مادنا.. 
أقول ان كل ذلك . أو كلا الجوعرين اأرعومين ( المادة والعقل ) مجرت 
مظهر ين نسسبيين عابرين فى الوجود , وهما متكاملان ضرورة ٠‏ ومتقابلان 


٠‏ لمأ عرد 
دقف الممالين ا رأى الماد يين أن الاديين لح الع ملهون لج .2 -. 8 الل ها دامع 4 أحمى در 415 
الكو آأسن وده مخلص الساحمث م الرأدين أن اكل,عما حرى «ال:قد ٠‏ 


:3 ودوابد 23 الماديين بأد هبي المناايين ىد جع لوم الادة مع ولتم ادها و قم القكر 


/ا 


لآنهما محرد تكن لنشاط علة واحدة تروحدهما فى شمو لها وتعللهما ٠‏ 
وبعيارة ميسطة : 

ان العامل الفكرى فى الوجود . وكذلك العامل المشيىء للأشسياء 
انما هما عاملان متقابلان متكافتان سرغأان عن مصدر واحد هو العله 
المقوسة ويلتقيان دائما فى نقطة واحدة من نقطتين : اما التس خصية 
الانسانية التى تجمع بين المشخص والمتسخص » واما الواحدة الكونية العامة 
وبتعبير ممثل : ان هما الاكشعاعتين صدرنأ عن حدوة واحدة , نم التقتا 
على صفحة ماء , فانكسرتا عنها مرتدتين الى هدفين متغايرين فى الظاهر 
ومتوحدين فى الحقيقة 2 هما الفكر فى الباطن » والآشياء فى الخارج , 
ومصدرهما واحد هو العلة التى نتشدها ( علة الوجود فى اطلاقه ) ٠‏ 

ومما يدل على أن ثفايات الذات الانسانية جميعها على حالة تجعلها 
تنشد الحقيقة متوحدة وهطلقة عن قيود العقل والمادة وهى أسمى متهما ب 
أن المثالية تحاول تو حيد الوجود ؛ والمادية تفعل كذلك , والاتنينية تؤلف 
بيتهما قسرا لتكون منهما وحدة أيضا ٠‏ 

ولدلك السيبي ئفسة اضطر ( اسسننيوز! ) تلميد ( ديكارت ) لصر 
العلة المطلقة فى مزيج موحد من الفكر والامتداد فأنتج هذا خليطا مهوشا 
من المعلولية والعليه فى نظام فلسفى غير محكم (بآن آحل الله فى الطبيعة) ٠‏ 

وقد استمد ( اسبئنوزا ) ووحدته هذه من جوهرى ديدكارت بعد أن 
وحكف ببتهما , ونابم ( اسينوزا ) فى ذلك زمميلاه فى المدرسية الديكارتية 
( ومالبرانش )١(‏ ) ولييتتز (؟) وان كان قد سيق الجميع قى ذلك التوحد 
الحلول نفسه ( جوردانوبرونو (5) الذى يقول : « ان مجموع هذا الكون 
دكل مافيه هو الله » الله هو الكون وهو فى الوقت نفسه منشئه ومكونه 
فكل ذرة فى الكون بالغة ما بلغت من الدقة والصغر نمثل الله وتعلن عن 
وجوده بظهوره فيها » فأفضى مثل تلك الآقوال مضافا اليها حلولية 
اسينوزا فى فلسفته ( فى الله فكر وامتداد ) وحلولية مالبرانش فى كتابى 
الابصار فى الله » والذرات الروحية للبنتز . سر الشك فى العلة والمعلول 
معا كما عند ( حيوم ) ٠‏ 


بقول « اسبتو زا » : « أن أئله فكر وامتداد » وهو محال ,2 أن الامتد١<‏ 


(0) مالبرانشضشس 22811126 842 فيلسوف ذرتسى ولد فى باريس وعاسشٌ من سسنة 15788 اه 


(؟) ليبنتز قالطا !1 فيلسوف المانى ولد قى ليزج -13550--011732 م ٠‏ 
(9) حوردانو بروتو 21110 012300 فيلسوق ايطالى ولد فى ايطاللا ١65‏ 
ه ١".‏ مم 


ن/ا 


من صفات المادة » والفكر من خصائص الانسان + وقد بيتا لختصائص 
الفكر 2 وخصائص المادة ليست ذاتية فيهما ولا هما جوهران أعليين وانما 
هى كونية ثانوية مستعارة من كائن اسمى منهما ٠‏ 

فلماذا يا ترى لايكون كل من الفكر والمادة أثرا أو نشاطا لصفات 
ذات الكائن الأول واجب الوجود الذى يشسملهما والكون بأسره ضسمن 
ذلك يا ترى عتد ( اسينوزا ) ؟ وما الذى جعله ٠‏ بقحم الاله فى الطبيعة , 
شمول اقتداره ووعيه 2 وهو فى ذاته متزه عتهما ؟ وما الذى يمنعم عن 
ذلك ياترى عند ( اسسنبوزا ) ؟ وما الذى جعله يقسم الاله فى الطبيعة 
ويقحم الطبيعة فى الاله بدون مبيرر + ويخلط بين الاثنين خلطا لايدع أى 

نم بماذا يجيب ( اسينوزا ) الطبيعيين أر الماديين لو قالوا له : انك 
تقول يقولنا ! فنحن نقول : ان الامتداد هو الخاصة البارزة للمادة » وان 
الفكر ظاهرة من ظاهراتها فتكون المادة امتداد! وفكر!ا + وان القول 
بالامتداد والفكر ( وهو قولنا ) يساوى القول بالفكر والامتداد ( وصى 
قولك ) فتكون النتيجة أن العلة للوجود عندنا حمى العلة عندك ٠+‏ وبهذا 
تصير أنت واحدا منا ! ( من الطبيعيين ) ٠‏ 

وماذا يقول ( اسمبنوزا ) للمثاليين لو قالوا له : انك تقول بقوتنا 
لأننا ندعى أن المادة على قرضى وجودها ( جدلا ) مجرد صورة ذهنية لاحقيقة 
واقعية لها فى الخاري ٠‏ ويكون معنى هذا أن الفكر علتها , فانت مثلتا 
تقول بالفكر أولا 2 ثم الامتداد ثانيا . وهذا اعتراف بأن الامتداد ظاهرة 
من ظاهرات الفكر ٠‏ 

وأخيرا بماذا يجيب ( اسينوزا ) ( ديكارت ) لو قال له : انك ياأخى 
قد سسليتنى اثنينيتى وما زدت شيئا سوى أنك قد خلطت الفكر علل 
الامتداد 2 فجعلت منهما مز بحا واحدا أو علة واحدة 2 وذلك خروج على 
مذهبى لأنه يباين الاثنينية أولا » ويباين الووحدة الصريحة ثانيا 2 وانك 
و ( مالبرانش ) لم تقوما لى وللذهبى بواجب الصحية والتبعية 2 وانه لأبر 
منتكما بمدهبى ذلك المذهيان المتشعبان عن الاثنيئية : المذهب ( المادى 
الواقعى ) الصراج » والمذهب ( المثالى الفكرى ) المجرد ٠‏ 

هذا وقد جعل الفلاسفة علة الكون كثرة بدلا من الوحدة والاثنينية 
كما عند (١‏ ليبنتز ) و ( مالبرانش ) الذى مهد له فى قكرة أصحا/ الذرات 
الروحية المتعددة وان انفرد بها ( ليبنتز ) والاثنان من تلاميذ ( ديكارت ) 


اليا 


فى مقابل الجواهر الفردية القديمة التى لا تنقسم كما عند ( ديمقريطس )2 
حالة أنة ينقى القكرتين معا ‏ ذرات ديمقريطس المادية وذرات ليبنتز 
الروحية ‏ عدم ألفة العقل ممع تصور علة الوحجود على مقتضى آى مذهب 
منهما » أى لو تصورناه كما لو وجدت مادة بغير فكرة أو روح ء أو وجد 
فكر وروح بغير مادة ٠‏ 


ذلك لآن الذرات الروحية تنقيها شيثية الأشياء الملحسة وواقعيتهاء 
كما هو الشأن قى المثالية تماما ء والجواهر الفردة المادية قد نفتها آيضما 
الشحنة الكهر ببة لأنها نفت المادة كعلة ٠‏ 


أما مالبيرانشس الذى ينفى اللمادة أولا » ثم بحصرها فى الله أو نحصر 
الله قيها فيكفى فى وصف فلسقته التى أسماها « الابصار فى الله » ما قاله 
مه بوسوية » ٠ )١(‏ 


حيث يقول : « ان آراء مالبرانش عحيبة مضلة » 0 


وأما لييئتز صاحب مذهب الذرات الروحية ٠»‏ فيقول ما ملخصه : 
« ان الوجود بما فيه من مادة وفكر آو روح وجسد ‏ كله مركب من 
ذرات روحية 2 وكل الفرق بين الفكر والمادة منحصر فى كوتها ذرات روحية 
بعضها أرقى من بعض ٠‏ ومن هذه الذرات نفسها يتكون الكون والفكر 
والاله » ٠‏ . 

ومعنى هذا أن الأشياء تتركب من وحدات غير مخلوقة عمى (الموناد) 
وهى روحية وان بدت مادية » فذرات المادة ( موناد ) ٠‏ والنفس ( موناد ) 
والله ( موناد ) ٠‏ 

ومعتى الموناد عنده هو الذرات أو الوحدات الروحية التى بتر كب 
منها كل شىء ٠‏ ورأى ( ليبنتز ) ومعه فلسفة ( مالبرانش  )‏ نكران 
صريح لوجود المادة كأشياء » ومن ثم هو حلولية ظاهرة ء وهو أمر واضح 
فى فلسفتين || 9 

وذلك نفسه ما أدى بهيوم الى التشكك فى المذهبين (المثتالية والمادية) 
وشجعه على ذلك نقد ( بركل ) المثالى لفلسفة ( لوك ) المادى + ومن هنا 
نآ المذهب الارتيابى الحديث الذى سسببية اثنينية ( ديكارت ) ثم حلولية 
( اسينوزا ) وروحية ( مالبرائش ) و ( ليبنتز ) » وأيدهشك ( بركلى ) 





(1) بوسية | 68ناخ+280 فيلسوفق كرسى الإلا53١ا ‏ 4 هلازا م ٠‏ 


//ا 


عدم وجود العالم الظاهمرى قاطمة . 


ومعنى هذا أن بركلى بئى و فلسفته على نقد نظرية لوك فى المعرفة 

يقول در كلل : ونحن لا نعرف الأآشياء الا بالصور التى نتشيلها لهاء 
فنحن لا نعرقها مباشرة ٠‏ 

فهل لهذه الأشياء التى نتمثلها .. كمواد تحدث الزلاهرات ب وجود 
فعل ؟ ' 

لا يمكننا التثيست من ذلك بما أننا لانعرف الا مافينا أى 'تصوراتنا ,2 
ولا شىء يؤكد لنا مطابقة هذه التصورات ( الاشياء ) للوضوعاتها »2 ثم يقول: 
م لا وجود للمتصورات ( الأشياء ) الا اذا كانت مدركة لنااء فيجب ان 
نكون أذن موجودين ٠‏ نحن الذين ندرك هنه المتصورات » ٠‏ 

وهكذا ترى أن ارتياب المذهب اللسى فى نتائج المذهب العقلى ثم 
ارتياب المذهب العقلى فيما أدى البه المذهصب اللسى . جعل ( لهيوم ) سمندا 
عظيما فى أن يسك فى المثالية والمادية والروحية جميعا , وحتى فى الاثنينية 
الديكارتية التى تخلفت عنتها مثل تلك المذاهب المتضاربة + وسمى (ضيوم؛ 
مذهنة بتاء عل ذنك م ا.لذهب التقدى الارنيابى » وان كأن قد أظهر أئله 


يعتقد الواقعية 2 ولكن بطريقة ملتوية .» لأآن شكه لم ببق لا على هذه 
ولا على تلك ؛ 


وقد علمت أن ( برتلى ) قد استخلص من المسادىء التى: قررها 
منها عدم و ححواد الجوهر جحسميا كان أو روحما 5 
53 قال هيوم : « زعموا أن الروح دو لحك كسيب للوحود والمادة كمادة 
جوهر دأ آلا أن الاختبار لم وعدا عل أترهما ,. قله ينطيق عليهما ليه معذى 
امس ولا معنى التأمل 6 + 


وهذا معتاه الشك المطلق الذى ادى اليه الصراع بين الفلسفة 
العقلية عند ( بر كلى ) والحسية عند ( لوك ) فاستخلص ( هيوم ) من نفى 
أحدهما لنظرية الآخر تلك النتيجة المحتومة التى ححمى السك مطلقا ٠‏ 
وترتب على مذهب هيوم الارتيابي أن استخلص. ( كانت ) مدذعيبيه 
النقدى المتثالى لموفق بن ددكارت وهيوم وبر كلل » وآنئف لقت الثالسة 


يا 


التقدية الجديتة الع تويك المدهب العقل النظرىي مح نعده 2 وهى ‏ وان 
ادعت أنها لا تتكر وجود الأشياء كظواهر محسة ‏ تنكر وجود الشّىء فى 
ذاته ( ومعناه حقيقة الأشياء ) ٠‏ 


الفصل اخامس 


كانت الالكانى ومدرسته اكثالية النقدية 


كانت القضية التى حاول ( كانت ) حلها أساسا لنظرية المعرفة 
فى عصصبرنا الحاضر » وبعيارة أخرى : أساسى الفلسفة الحديثة » وقد تساءل 
( ديكارت ) قيله : « ما قيمة المعرقة » ؟ يقول العقلبون بامكان المعرفة 
بوساطة 'العقل الصرف بدون احتياج الى أى اختبار أو تجربة خارجية , 
وخالفهم التجريبيون فى ذلك . ققالوا : ان التجربة الواقعية أساس كل 
معرفة ٠‏ فاعترى المفكرين الك يسيب هذا التناقض + وكاد يتجدد عهد 
٠‏ السوفسطائية القديمة عهد ( بروتا نحوراس ) )١(‏ ف ( غورغياس ) (5). 

فأراد ( كانت ) وضح حد لهذه الفوضى ٠‏ فبحث فى مصدر المعرفة 
وأصلها والشروط. التى تحصل بها 2 واتخذ أساس فلسقتة « أن الأآشياء 
يجب تنظيمها تيعا للقوانين العقلية لا تبعا للأشياء نفسها ولا للحواس » 
ويقول فى صدد ذلك : « ليس فى وسعنا معرفة الأآشماء فى ذاتها » وان 
مرجع كل معرفة اما الى الاحساس أو الى الفهم أو الى العقل السامى ( وحو 
ما يسميه العقل العملى ) ٠‏ ّْ 

وقد وقم ( كانت ) أيضتا فى أغاليط المذهب الارتيابى بالرغم عما 
أظهره من البراعة فى نقد العقل النظرى ٠‏ لأنه ان كان العقل المجرد غير 
قادر على الوصول إلى المعرفة اليقينية'» فالتعليلات العقلية التى استخلصها 
من نقده اذن تصبح بدون قيمة » لأنه بنقده للعقل يكون قد طعن فى قيمة 
أحكامه . وبنقده لظلواهمر الأشياء نكون قد طعن'فى وجود المحسات وهذا! 
هو معتى الارتياب ٠‏ 

وفضلا على ذلك قانه يدعى آن العقل هو كل ما فى الذات والحقيقة 


٠ تقريبا‎ ٠ م٠ق‎ 5١١ برونا غوراسس : ولد فى مدينة ابدير بتراقيا نحو هم ب‎ )١( 
٠ (؟) غورغباسس : ولد فى لبونتن بصقلية نحو-586 2 ٠8؟ قءم‎ 


فى 


عكس ذلك . لآن العقل ‏ وان فرعه ( كانت ) الى نظرى وعملى مجرد 
كفابة من كفايات الذات ء ومثله فى ذلك الضمير والووجدان فغسلا عن 
الادراك الحسى الى آخره ٠‏ 

وهكذا كرد فعل لمذهب ( كانت ) خلقت الواقعية الحديثة التى جعلت 
دعامتها مذهب ( لوك ) مرة أخرى * 

وهدذا التناقض والتضاد ورد الفعل يدل على ضعف الأساس الذى 
بئى عليه المذهب المثألى المحض » وكذلك الأآساس الذى بثى عليه اللذهب 
الواقعى والحسى من كان أساسهما أن يوجدا كرد قعل للمذهب المشلالى 
من ناحية ء و تيدد الكتلة المادية للطاقة الذرية من ناحية آخرى ٠‏ 

وخلاصة القول أن هذه المذاهب قد اندثرت وتهانتت عل ضوه 
النتائج التى أدى اليها العلم الطبمعى الذرى الحديث وتطور الفلسفة المحدثة 
فى أرقى مباحثها وأكثرها تقدما نحو الكمال .خصوصا فى فرعيها الرياضى 
والتفسى وان كان فى البيئات المنتفعة التى يحويها جو المصائم والمعامل من 
لايزال يقول بالمادية الى الآن كما فى مذصب المنفعة عند ( هوين ) 
ولا بنتام ) )١(‏ و ( سميتوارت هل ) (؟) ٠‏ 

وقد تطورت المثالية أيضا حى الآخرى فى عصرنا من مثالية فكرية 
روحية الى مثالية ارادية كما عند ( شوبنهور ) (5) ,2 وسجرد قوة للتنازع 
والغلبة والتوتر أو ارادة القوة كما عند ( ئنيتشة ) (5) الذى يبحصر الق 
فى القوة مع أن المبدأ الصحيح يجعل القوة دائما فى جانب الحق , وقد آلت 
بذلك المثالية الى حسية متطرفة فى فلسفة ( بختر ) ٠‏ 

وبعد قأن رمت الاستطراد فى القول بغية الاشراف على جحو الفلسفةه 
المحدثة والاطلاع عل ما آلت اليه تلك المذاهب فى عصورنا هذه ممثلة من 
جهة المادية فى مدرسسية ( لوك ) والعقلية التجريدية ممثلة فى مدرسة 
( بركلى ) فاسسمع يقية القصة نسوقها اليك ملخصة فى مبدآأين مطلقين , 
واذكره أننا قلنا فيما تقدم من الكلام عن اثنينية ( ديكارت ) انها عادت 
الى الانشقاق بعد الاندماج ممثلة بالمادية فى ( لوك ) وبالعقلية فى (بر كلى) 
وممتدة بعد ذلك الى جدهيتن متقابلتين : 


٠ حرهى بتتام : فيلسوف الجليرزى ولد فى لندن م4لا١ا 2 655ما م‎ )١( 
٠م #لاما‎ ١48١3 (؟) جون ستيوارت مل : فيلسوف الجليزى‎ 
٠م (؟) ششموبنهور : قيلسوف ألمانى ولد قى معدينة دنئزج 8ثلالا ب +856ا‎ 
. ب ٠٠كلا م‎ ١855 (؟) ئيتشضة : قبلسموف آلاتى‎ 


٠‏ ث/ر 


١‏ واقعية ألية ثم 

؟"' ‏ مثالية مطلقة أو روحية ٠‏ 

وبذا تتيقن أن ليس ثمة الآن فى عصرنا الحاضر الا مذهيان أساسيان 
وان وجدت. لهمنا فروع كثيرة واكلاهما يوحد الوجود : 

فاهما واقعية هادية أو آلية “تشمل كل شىء » واما نظام مثالى واحدى 
يشمل كل شىء .٠‏ 

وقد اضمحلت الاثنينية خضوصا بعد ما انشعيت وصارت واحدية 
حلولية على يد ( اسبنوزا ) أو والحدية مادية واقعية على يد أمثال ( لوك ) 
و ( هوبز ) و( هولباخ ) أو شكلية ارتيابية على يد ( هيوم ) أو مثالية 
نقدية عل يد ( كانت ) وهدرسيته ٠‏ 


ومعنى هذا أن فلسفة العصر قسمان كبيران لا تالث لهما : 

١‏ قسم يمثله الماديون ومتهم الواقعيون والتقعيون والميكانيكيون 
وكلها تقول : 

بأن المادة أو الطيمعة أو واقعية الأشياء هحى العلة وهى المعلول فى 
وقت واحد ,2 ويحعلون الوحود كآلة تقوم على الصدقة , وتديرها الضرورة 
كمأ عند ( أوجست كونت ) )١(‏ و (هوبيز) رومن لف لفهم ( كهلفتيوس) (؟) 
و (هولياخ ) ٠‏ 

؟" ‏ وقسم يمثله العقليون ومنهم : 

٠ التصوريون‎ ) 1 ( 

(ب) المثاليون ٠‏ 

(ج) الروحيون : 

) )2 فالتصوربدون كانوا دقولون فى العصور المدرسية الوسطى 
بأن المثل مجرد صور ذهنية لا حقيقة لها خارج الذهن خلافا لأصحاب المثل 
مثل أفلاطون . القائلين بأن للأشماء المحسة مثلا روحية وراء الطبيعة هى 
كلمائها الخجامعة لأقرادها خلافا للاسميين القائلين بأن لا مثل 2 وائمأ هى 


هي 





. أوجست كونت 5 فيلسوف فرتسي ولد ف مدينة موثبليه‎ )١( 


م8١‎ 


التصوريون أنفسهم بالعقليين ) ٠‏ 


والواقعيون هم القائلون بأن واقعية الأشياء نفسها هى الحقيقة 
الموجودة وأن لامثل وراء الطبيعة ولا هى الذهن ٠»‏ وانما هى أحاسيس 
الأشياء فقط ٠‏ 


وآنت ترى معنا بهذا أن واقعيى عصرنا القائلين بآن واقعية الأشياء 
هى نفسها حقيقتها 2 وبعبارة أخرى : هحى كل ما فى الوجود من حقيقة 
موجودة ترى أن أولئك ما زادوا شيتا وما خطوا حطوة فى سبيل التقدم 
الذهنى الفلسفى عن آراء الواقعيين ين العصور الوسعلى ” ولك أن تقول: 
مازادوا على مادبة الماديين فيما قبل أرسطو من عصور ٠‏ 


(ب) والمثاليون هم أنفسهم العقليون القدماء فى صورة أخرى جديدة 
وقد اغترفوا من بحر أفلاطون وبركلى ومالبرانش. وليبنتز وأشسياههم , 
.وما زادوا شيئا .. وقد ركزت فلسفتهم فى العصور الحديثئة فى مدرسة 
( كانت ) وأتياعه كما تقدم مثل (هيجل) و (شلنج) )١(‏ و (ههمرثمان) (؟) 
و (شوبنهور) و (نيتشة) ٠‏ 


ومضمون فلسفة تلك المدرسة المثالية القول بأنه ليس فى الوجود 
الا الفكر .وهو علة الوجود وهو المادة بوصفها مجرد صور لها » ولا ثمة فى 
الداخحل أو فى الخارج ‏ وبعبارة أخرى فى عالم الملوضوم وعالم الذات مع 
الا تصورات الفكر جسمها الوهم الحس لآنه لم يعثر زعيمهم (كانت) عللى 
الّىء فى ذاته كما مر بدك . ويريدون بذلك القول بأن الأشياء فى كثلتها 
وواقعيتها وحصسورها وسائر كيقياتها محرد صمور للتفكير بيست موحودة 
ما دمئنا غير موجودين » واذا ووحدنا وحدت هى الاخرى : 

ويرد الواقعيون المحدتون على أولئك بآن يفولوا : انه لبس فى الذهن 
الا صور الأشياء 2 فى مقابل أن المثاليين يقولون : انه ليس فى الأشسياء 
الا تصورات الذهن . ومعنى ذلك أن المثالية والمادية لا تقوم احداهصما 
الا بهدم الأخرى ٠‏ 


وقد تفرع عن المتالية القول بأن لاعلة لكل شىء ( فكرا ومادة ) 
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الا الارادة كما عند ( شوبنهور ) ومن كال بقوله » أو ارادة القوة عند 
( نيتسشة ) كما تفرع عنها أيضا أصحاب الروحية الحديثة وهم قننييان: + 


١‏ قسم يؤمئون بالله والروح مثل أصحاب المذعب الروحى الحديث 


؟" ‏ وقسم لا يؤمنون الا بوحجود الخياة واخياة فقط كعلة للوجود 
لا المادة ولا الفكر ولا الارادة 2 وهم أصحاب مذهب التطور الخالق مشلتل 
(برجسون) )١(‏ و (سستيوارتمل) و (سسيتسر) (5) الذين بتوا مدهيهم 
على مزيج من مذهبى (ديكارت) و (كانت) فى الفكر و (داراون) (5) فى 
التطور 5 


عل أن ذلك المذهب الحيوى الذى يمثله (يرحجسون) يفلسفته لا يقول 
بعلة للوجود وراء الحياة فى الوقت الذدى لا يعلم شيقا عن أصلها ولا عن 
مصدرها » وليس هذا فقط ء بل ان هذا المذعب يجعل من المادة شسيحا 
مناقضا للحياة ومقاوما لها ء قالمادة تضع العقبات والعراقيل فى سبيل 
الحياة وتطورها الخالق ( كما يزغمون ) + ولا تدرى هذه الفلسفة أى القوتين 
المتكافحتين والضدين المتناظرين ( المادة والخحياة ) سستنتصر عل الأخرى » 
وتصرع خصمها فى النهاية ٠‏ 


فان وجد فى فلسفة أولئك اله فيكون كاله ( أرسطو ) و (أقفلاطون) 
واله (دبكارت) لا ساشر شيتا مادامت الخحياة عندهم ععى السبب العلل والاله 
الخالق 2 أو يكون وجوده عندهم كما توجد الأعضاء الزائدة المندثرة فى 
الحيوان على حد لغة مذهبهم وتعبير الدارونية هم آو كما توجد الواد الزائدة 
قى عمرو على حد قول النحويين . وكأن ذلك المذهب بعت وعودة جلديدة 
للاثنينية الديكارتية ٠‏ 


وهذا المذهب التطورى الخالق ولك أن تقول مذهب الثانوية المجوسية 
الجديد يذكرنا ببيدأى النور والظلام ( اله الخير واله القر ) فى 
الزرادشتية القديمة التى أحيا شبحها مؤخرا ( نيتشة ) حيث جعلها جزء| 
من فلسفته » وأقام منها ( السوبرمان ) لو الانسان الحديد فى كتابه 
( زرادشت قال لى ) 





* م‎ ١865 هترى برجسون : فيلسوف فرنسى ولد قى باريس‎ )١( 
٠ (م) دارون : قيلوف انجليرى ولد في شروسرى 148.051 - كلها م‎ 
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ونحن نقول لأولتك وهؤلاء بدورنا : ان العقل والشىء مجرد حالتين 
عابرتين فى الوحود وهما متقابلان متضايفان متكاملان 2 وفى تضايفهما 
وتقابلهما: وتكاملهما الدليل القاطع على القص ور الذاتى فى كليهما عن 
العلية المطلقة قلا المادة بعلة للوجود ولا لنفسها وما العقل فى اطلاقه بعلة 
للوجود 2 ومعتنى ذلك بل وخلاصة البحث أن فلسفة أولتك ولاراء 
ومذاهيهم تنحصير قى العراك والكفاح الحاصل بين الفكر والمادة الذدى كان . 
من أبطاله (ديكارت ) و ( لوك ) و ( باركلى ) و ( كانت ) وتلاميذه » أو بين 
الحياة والمادة أخيرا كما فى المذهب ( الرجسونى ) وأشرابه ٠‏ ٌْ 

وعندنا أن الفكر ومعه اللياة والأشياء ومعها الطاقة القوة المشيئة لها 
كلها خصائص ترجم الى حالتين من الخالات الوجودية ( الفكر والمادة ) 
متقابلن متكاملن لقيقة واحدة هى نشاط صفات واجب الوجود المقيقى 
ومبدعه ( الله ) + ذلك النشاط الذى يشملها ويشمل غيرهما ٠‏ بل يشمل 
أصلبيهما كالأشعة الكونية ممثلة فى القوة ,2 والروس ممثلة فى الانسان بما 
يشمل تفكيره أو عقله ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الحياة أو الروح كما نفهم كلا وكما فى عالم الطبيعة 
أو فى كوننا الذى نعيش فيه عل الآأقل . محرد حالة أو نشاط خاصة من 
خصائص واجب الوجود كما قدمنا . والقوة والطاقة الذرية مجرد نشاط 
خاصة أخرى من خصائصه ٠‏ 


الفصل السادس 


صبغة التوحيد فى الفلسفة 


والنتيجة أن الرأى الوجودى تغلب عليه اليوم صبغة التوحيد ٠‏ فاما 
توحيد للمادة أو نوحيد للفكر ء واما توحيد للحياة على تقدير آنها علة ٠‏ 

والواقع انه ليست المقيقة فى واحد من هذه الآراء واللذاهب جميعا 
للأسيابي والآدلة التى أوردنأها عل تهافدها وعدم صلاحية واحدة من المادة 
أو الفكر أو القوة أو الحماة الخ للعلية , لأنها جميعا على كل حال وعلى أكير 
تقدير حقائق نسبية ينصب عليها كلها وصف القصور عن العلية مهما 
أسئدت اليها المذاهب المتقدمة علية الوجود خطا هن عدم توافر شرائط 
العلية فيها 2 وأنها جميعا لا تعلل الوجود ولا تعلل نفسها وان كانت كل 


م 


هذه المذاهب مجتمعة تحوى بعض أوحه الحقيقة نسييا وليست كلها . 
وبعبارة أخرى لاتحوى العلية المطلفة الأولية أو السبيب الكافى للوجود . 

واجمالا فان مثل آراء القوم ومذاهيهم الخاطتقة فى تعليل وجود 
الوجود كما يجىء فى الأمثولة الآتية التى زعموا فيها أن زمرة من الأصدقاء 
ذهيوا فى يوم عطلتهم الى احدى قرى الريف طليا للنزهة والرياضة ,2 
فرآوا فى حقل من حقولها ( كرنبة ) ضخمة استرعت أنظارهم » وكانت 
بنظامها تمثل زهرة جميلة خضراء » فأخذوا يتناظرون فيما بينهم بحثا عن 
العلة التى أبرزت الكرنبة على نسق يمثل زهرة ( وردة ) جميلة » ثم ارتقوا 
فى البحث عن سبب تنسيقها الى علة حيويتها , وكانوا متفاوتى الثقافة 
والمعرقة ٠‏ 

فقال أحدهم : ان العلة فى انيات الكرنبة وحيويتها وتصويرهطا 
على هذه الخحالة انما هى طبيعة الأرض نفسها ٠‏ 

فأجابه ثان : ان ذلك لا يكفى التعليل ٠»‏ لآن العلة الأصلية هى الماء 
الذى لولاه ما أنبتتها الاآارض 5 

وكقال تالث : انما العلة فى وحودها وفى حيويتها هو الهواء الذى 
اكتسيت مئه حيويتها بدليل أنها لو منعت عن الهواء لماتت ٠‏ 

وقال رابع : انما العلة مى الشمس التى أمدتها بالدقء واللون 
وحولشت تر بة الأرض واللاء والهواء فى خلا با الأوراق الى نماء ولون 
وغذاء ٠‏ 

وقال خامس : لا بد أن تكون الكرنية متمتعة بفكر فائق هو علة 
ننسيقها وتموها بل ووجودها ٠‏ 

وقال سادس :ان الكرنبة انما تتمتح بحياة خاصة سارية فيها جملتها 
تنتفع بكل ذلك بحيث لو فارقتها الحماة ذيلت واضميحلت وصارت عشيما 
ورمادا ٠‏ فالرأى الذى أرجحه هو أن الحياة حمى الغاية فى كل ما ترون من 
رواء ونماء وتفاعل واتساق بل هى العلة الخالقة لها ٠‏ 

ولا اختلفوا فى وجهة النظر ولم يتفق أحدهم مع غيره فى تعليل العلة 
التى أبدعت الكرنبة واحتاجوا الى من يتحاكمون اليه أبصروا عن بعد رجلا 
يعبر الطريق متجها نحوهم » فحكموه قى موضوع تناظرهم راجين أن يصوب 
رأى واحد منهم » ولا قصوا علية قصتهم وأطلعوه عل جلية آرائهم قال 
بعد تؤدة ونظر : 


انى أشهد يا اخواتى أنكم جميعا قد اصيتم لبد الحقيقة وشاكلة 
الصواب الا قليلا م فقال أذكاهم : و كيف نكون قد أصمبنا اللقيقة جميعا 
مع أن الحقيقة دائما واحدة والحق واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ؟ قال : نعم فان 
كلا متكم قد أصاب وجها نسبيا للحق بالنسبة للزاوية التى نخلر منها 
للحقيقة وتظل المقيقة فى ذاتها مع ذلك أعلى من أنظار كم جميعا . والحق 
وان كان لا يتعدد فى ذاته ‏ ينظر اليه من أوجه عدة 2 وتجمم سمائر 
تلك الأوجه حقيقة واحدة وبعبارة أخرى ان لتلك الحقائق النسبية جميعا 
حقيقة وإحدة مطلقة تشملها كلها فى وجودها المطلق المتوحد 2 وتكون تلك 
الحقائق النسبية كنقط تمثل القيقة أو الاضشعاعات عدن بازغة عنهأ وراجعة 
اليها , ثم انها جميعا نتلاقى وتتوحد فى العلة المطلقة الجامعة ٠‏ 


ومن هنا فكل منكم يكون على الرأى الصواب متى عد أن رأيه 
الشخصى رأى نسبى جزئى وان هو الا مجرد وجه من أوجه الحقيقة مضانا 
الى مارتآه الآخرون , فيكون الصواب المطلق لا يعدو مجموع آرائكم » وتكون 
الحقيقة ممثلة فى سائر آرائكم وان ظلت بعد أعلى منها ٠‏ 


ولكن الخطأ المحض هو أن يجزم أحدكم بأن نظريته تمثل الحقيقه 
العليا فى شمولها حالة أنها نقطة نسبية فيها + والدليل على ذلك أن تنربة 
الآرض والماء والهواء والشمس وبحي الحياة ‏ كل أولئك عوامل ثعاونت عبل 
انيات الكرنية » ولكن ليس واحد منها يمكنه منفردا أن يبدع كرنبة ولا حق 
ينتج فجلة ! وهذا يدل عل أنها جميعا خصائص تبزغ عن علة واحدة 
تشملها وتوحذ بينها ,» وتظل هى فى ذاتها متميزة بخصائصها وبنشاطها 
عما رأيتموه من عوامل تعاونت عل ايحاد الكر نبة وتتسيقها ٠‏ 

و ببقى عليكم الآن السحت عن تلك العلة الخفية وعرقانها ٠‏ 


أما اذا استيد كل واحد منكم برأيه وجزم بمظرين-» الجزنية فانه 
يخطىء الطريق الى عرفان الحقيقة فى الوقتت الذى لم ير أحداكم الا ناحية 
من نواحيها ووجها واحدا من اوجهها . ولم تصدل جميع آرانكم لاكتشاف 
العلة المطلقة الشساملة لجميع ما ارتأيتموه من علل ثانوية ٠‏ 

|والنتيبجة أن هذا هو نفسه شأن أولكئك الفلاسعة الذين تكلمعسسا 
عنهم وأظهر ناك على مدارسهم ومذاهيهم وآرائهم فى مسألة الوجود وعلته ,2 
وان يقى السيب الأول الكافى بعد غير معلل فى دذاشيهم وغير معروف 2 
ويظل العقل يببحث عن الحقيقة فى متعطفات تلك المذاعب والفلسفات بغير 
جدوى ٠١‏ لانهم عللوا السيب الاول للوجود بامكانات (ي.ست فى حقيةتها 
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وقيمتها سوى علل نانوية وحالات وجودية حادثة »ء وبعبيارة أخرى : 
ظاهرات من ظواهر الوجود الكثيرة التى يسملها فى مجموعه ٠‏ 

وغاب عن القوم أن المادة والقوة والفكر والخياة كلها وحدات وآثار 
لتشاط السيب الأول واجب الوجود الذى نيزغ عن خصائص ذاته . وذلك 
هو الآمر الوحيد الذى لم يكشسفوا عنهة إذ تصدوا لليحث فى مساألة 
المسائل » أى مسألة العلة والمعلول والعلاقة بينهما . ولم ينتجوا بتفلسفهم 
الذى تضارب وتناقض حتى عقم وتهافت تعليلا صالخا لسيب قيام الوجود 
أو وجود علته سوى تلك الحقائق التسبية والآسياب التانوية 2 وهى 
لا تصلح فى نهاية أمرها وأقصى مفهومها الا كنظريات جزئية مفروضة 
فرضاأ ذهتيا أو على أكثر تقدير حقائق نسبية وجزئية لتعليل بعض 
نسبيات الوجودت التى يشملها فى وجودة . وما تسامت حتئ تصل الى 
تعليل الوجود نفسه أو عزقان علته ٠‏ 


فان كانت هذه الآراء كلها لا تصلح لتعليل أصل الموجودات أو 
الكشف عن علتها فهل يا ترى يكون الوجود قد وجد من لاشىء أعنى من 
العدم 9 : 


الفصل السايع. 


الوحود والعدم 


ونحن لا نفهم ولا يفهم غيرنا من كلمة العدم الا عدم الوجود أى نقيض 
الوجود وفاقد الشىء لا يعطيه كمأ هو معلوم وان القول بالصدفة والضرورة 
مجرد تمحل سوفسطائى كما بينا فى غير موضع من كتابنا هذا + وكذا 
لا نفهم .من كلمة الوجود الا الوجود المطلق الثابت السابق على تعيين 
ما نسميه كائنات طبيعية ٠‏ واللاحق لوجودها بمعنى أن صيرورتها تنتهى 
النة ٠‏ 


ولا يتصور العقل و حود شىء من لا شىء طبعا ولا صضسارورهة الشّىء 
الموجود الى لا شىء ء وانما المعقول أن يتحول كل شىء عائدا لأصله ٠‏ 


ولا معنى لما يسمونه عدما فى العرف الا الفترة التى تسبق تعيين 
العالم الكونى قبل بروزه عن علته ‏ وذلك يتفق. مع الرأى الاعتقادى كما 


// 


وضحنا فى غر هذا المكان أو الغترة التى تعقب انتقال الكائن فى سبيل 
سار ورتنه الى الوحود المطلق ثانية متطورا هن حال الى حال ومن وضع الى 
وضمم ء ولا يمكن بحال أن العدم المطلق يصدر عنه كون مثل هذا الكون الذى 
نشاهد فيه بالفعل مادة وقوة وادراكا وحيأة ! 


وكيففب وهتى يا ترى يكون العدم أسا للوجود وهو نقيضه ؟ وأيضا 
كيف يتفق هبذا الرأى مع القول بآن للكائنات علة خالقة مبدعة وهو الرأى 
السليم المرجح ؟ 

فلا مندوحة اذن للعقل الذى لا يفتأ يطلب الحقيقة كاملة شاملة فى 
كل شىء من وجود, علة مطلقة فعالة مدركة غير الطبيعة وغير العسسدم أو 
الصدقة طبعا 2 وكذلك غير الحياة وغير الفكر 2 ويجب أن يبكون واحود 
العلة المطلقة ثابتا أزلما أبديا فوق المادة والطميعة والحمياة والفكر ويعلل 
به ووجودها جميعا ٠‏ 


والنتيبحة أن العدم المطلق له نتصور و جو ذه ولا يكن أن يكون 
علة للوجود . وهو عدم ولعل قول علماء المعتقد ( الاعتقاد الدينى ) أن 
الله خلق الأشياء من عدم 2 يقتصدون به آن هذا العالم الامكائى على ما هبو 
عليه الآن يبصوره .وكيفياتة وأوضاعه كان عبنما لمعئى أنه كان غير 
موجود قيل بروزه عن ذى القدرة المبدعة الذى وجوده سابق على وجود 
الكاثنات لابمعنى أن الوجود جبل هن العدم أو لتج عنئه ء أو أن العدم 
أصله وق المستحيل 2 


فلا مناص مح ذلك ولا محيص على أية حال من تقرير وجود سيب 
كاف أولى على مطلق للوجود استمدت منه الكائتات كينونتها ثع تثول اليه 
صيرورتها 2» يكون هو الأصل فى كل ابداع بازغ فى الوجود وسيب كل 
فعل وكل تأثير ونظام » ويكون هو العلة الحقيقية التى لم تعلل بعد فى 
سائر هاهر بثا من الآراء والمذاهب التى حطلناها ومينا قصورها ونهافتها ٠‏ 


وخلاصة الرأى أن الوجود فى ميجموعه حقيفة واحدة لها باطن 
معقول خفى وظاهر ملموس جل » تبدعه وتشرف عليه علة روحية مطلقة مى 
أسمى وآعظم تنزيها من أن يماثلها ثىء من سائر وحدات الوجود أو مجمبوعة 
ولا الحياة نفسها ء والعلة الأولى أزلية يسيبق وحودها وجود كل شىء وأبدبة 
ينتهى اليها مصير كل شىء . وهن نشساطها الروحى تبزغ المياة 2 ويبزغ 
ذنك الفكر الذى يتضواً فق أشخاصنا وخلال وحدات الكائنات. وهن نشاطها 
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الاقتدارى أيضأا تلك القوة العامة الخفية التى تشيىء بطاقتها كل عتصر 
وكل جرم ظاهر محس عن طريق انشسعاع الطاقة الذرية ٠‏ 

بيد أن جميع خيرات العلم والفلس فة عن ذلك الوجود المطلق الى 
الآن محصورة فيما أنتجه الادراكان الحسى والعقلى من حقائق نسبية : ولذا 
فهما مهمان جد( فى سبيل كشسف التقاب عن حقيقة هذا الوجود أو علته 
الحقيقية » فعرفانهما مشوب بالقصور والتهافت عن درك تلك العلة ٠‏ 


ويحسن بنا فى هذا المقام ولو على سبيل الاستطراد أن نستانس 
بتلك الكلمة االصربئة الخالدة التى وجدت مكتوبة على هيكل ( ايزيس ) 2 

من المحال على من يفنى أن يكشف التقاب عن وجه من لا يفتى ! 

وأما سيب ذلك فهو من جهة الفلسفة ء. لآنها تهافتت بدلا من أن 
تتسامى » وقسمت الى مناهج تخصص كل منهج متها أعد للبحث فى ناحية 
بعينها من نواحى الوجود المتعددة حالة أن موضوع الفلسفة لو استقامت 
يشمل الوجود كله باطنه وظاهره ومعقوله ومحسه ٠‏ 

وآما من جهة العلم فلانه مقيد أولا بقانون الحواس الخمس ٠»‏ وثانيا 
لأنه لا يعدو بأاسلوبه ظواهر الأشياء وعلائقها القريبة » ثم ان الفكر والحجس 
فوق هذ! وذاك كفايتان ممحدود تان : واحدة تحددها المحسات بتطاقها 
الضيق ء والاخرى ( وهى العقل ) يحدها المنطق العقلى ذو الخدود التقليدية 
الموروثة عن أرسطو . 

:ولو أضيف الى الادراكين المحسى والعقلى الكفاية الوجدانية الشعورية 
وبعبارة ثانية : خيرة اليصدرة ٠»‏ ويعيارة ثالثة أبين ‏ مأ يسمية التفسيون 
المحدثنون بالعقل الياطن الذى لا يكون الادراك العقلى بحانبه الا تجرد ظاهرة 
محدثة من ظاهراته » ويكون الادراك ظاحرة ثانية 2» وتكون الغريزة ظاهرة 
ثالثة هم ويكون الذوق الفطرى ظاهمرة رابعة والوجدان الفنى ظاصرة 
خامسة , و دكون الضمير ظاهرة سادسة 558 الح 6 ويكون مجموعهاأا 
ما سمو ث4 نكفايات الدات الانسانية « وأخصها تلك الكفاية العليا 0 
( اليصيرة ) التى هى بذواتنا ألصق ولدحقائق الو جود و بداتهة أدرك . وبذا 


, تلك الكفاية المذكورة حمى البصيرة أو القلب أو العقل الياطن وكلها بمعنى واحد‎ )١( 
وسميت اليصيرة لأنها تيصر يمرا شعوريا أعمق وأبعد مما ييصره العقل 2 وسميت‎ 
القلب لتفليها , فحينا توافق ألجكام العقل , وحينا تخالقه 2 وسسيت العقل الباطن أو‎ 
٠ الشعور الياطنى لاستيطانها وشفائها عن أفق العقل الظاهر‎ 
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يجب أن يصحمح علم المعرفة الحديت وينسم محيطه الذى .حصصرته الفلسفات 
المتقدمة فى مجرد عفايتى الحس والعقل . ويمثل هذا التصحيمح نظرتنا 
فى عالم الذات وقفى عالم الموضوع أبعد واشمل من كفاية الادرا كين العقل 
والحسى معا ب أقول : لو أضيف الى خبرتى العقل والحس خبرة اليصيرة لكان 
مجالهما فى سسبيل البحث أوسح وانتاجهما فى عرفان الحقائق أعمق , ' 
ودليل ذلك أن أهم العوامل الوجودية اذفية التى كام عليها كيان الوجود 
الطبيعى هى القوة والحياة والفكر ,2 فالقوة بطاقتها 'تشيىء الأشسياء ٠‏ والحياة ٠‏ 
تكمل عمل القوة ببناء الأجسام المية وتطورها وترقى قى بها ٠‏ والفكر ينسق 
كل ذلك وينظمه وكلها غيبيات لا يدركها الحس حليعا , والعقل يحار فى . 
ادراكها حتى تعاونه البدائه والأوليات العقلية فتلحقه بآفاق الشعور 
البصيرى أو الذدوق الوجدانى : 

فيدرك العقل المنطقى المعلوم «حينئذ أنه لا يعلم عن حقائق الوجود 
المستتبطة قيهة الا قليلا 2 ويدرك اليس مع ذلك وبعبارة أخرى الادراك 
الحسى أن نلك القائق ا ل ده لاانها ليست من نوع ' 
الاحاسيس التى يتأثر بها 2 والا فهل أدرك العلم وهل أدركت الفلسفة 
بأسلوبها الحاضرين شيئا عن حقيقة الفكر بنفسه أو ماهية الحياة 
أو كنه القوة العامة ؟ الجواب بالئفى طيعا ! 

ثم ان الفكرى ‏ وان كان يقوم كنقطة اتصال بين الذات وبين الموضوع 
الخارجى ب تسمل الذات الانسانية وراء ادراككه ووراء الادراك الحسى معا ' 
عالما عظيما خفيا هو موطن المساعر العليا كالبداثئة أو الأوليات العقلية 
والالهام الفنى والايمانى » وكل منازع القلب ومنازع الوجدان ممأ دند.ءب 
عليه اسسم البصيرة أو ما يسميه السلوكيون المحدتون اجدالا بالعقل 
الناطن ٠‏ وذلك الضرب من الكفايات الخفية مما لايدرك مدى كنيه العقل 
المنطقى المعروف . ولا تقم عليه طبعا شيرة الحواس ٠+تيعة‏ ر الادراك ‏ 
الحسى) بأية حال مم أن تلك المشاعر والوجدانات حشائق موجودة قسميم 
ذواتنا ولها أترها فى الكبان الخارجى 5 دل قل تأنرمما البارز فبك ٠‏ ومع 
ذلك يغميق مجال البحت العلمى والفلسفى الحاضر ذرعا بادراك علائقها 
بعضها ببعض , بله حقيقتها أو ماهيتها . تم ان العقل والحس معا «دهلان 
حعيقة كيفية الاتصال بين الذات العاقلة والعقل ٠‏ وبحن العقلن والادساس 
وبين الاحساس والاشياء الخارجية فضملا عن ؟يفية امال تناكت لقان 
كلها بالعلة الآولى ٠‏ 

والدليل على صدق قضيتنا هذه تردد العقل مم ١ل‏ “ير 1:1 الذاتية 
والموضوعية .2 أو قل كقعموره د ى عاللمى الفلسفة والعلام . عن ادضاء الرأى 


نت 


الجامع والحكم الشامل المنتج الذى يطمتن له القلب ويسلم به الشعور اذا 
طلب اليه ابداء الرأى الأصيل فى تعليل الوجود أو عرفان علته أو على 
الآقل عرفان غور الحياة أو مبدثها . أوفقه العقل بعلته الأولى وبالذات 
الانسانية التى هى نبعه ء أو بالذات المطلقة المبدعة له ولسائر الوجود ‏ 
تلك الحقائق التى طالما خاطيت العقل والوجدان وتعرفت اليهما عن طريق 
البصيرة , وطللما ظهرت بخصائصها وراء كل خبرة عقلية أو حسية وخلف 
كل حادثة وظاهرة كونية وكل قانون وكل نظام خلال تلك النصبي 
والأشباح القائمة التى يسمونها فى مجموعها شيئية الأشياء ٠‏ 

نقول ان تلك الحقائق الوجودية الخفية المتعددة التى تعلو عن متناول 
منطق الحس ومنطق العقل معا والتى لا سييل الى الاستئناس بمعرفتها أو 
التطلع الى ادراكها الا بمعاونة البصيرة للعقل والحس ٠»‏ وبعيارة أخرى الا 
بمنطق كامل ‏ نكون عفاية الحس وكفاية العقل ثم كفاية البصسصسيرة 
الوجدانية ٠‏ 

وبعد : قاذا كان هذا هو حال العلم فى عصرنا وحال الفلسفة المحدثة 
أيضا من الخحيرة والاضطراب والتهافت أمام ألغاز هذا الوجود وحقائقه 
الحفية ‏ فكيف جاز للماديين ومن اليهم من واقعيين وآليين أن يحكموا 
باستاد علية الوجود الطلقة للمادة حالة أن وجودها بالنسية لوجود القوة 
لا يعادل الا وجود التلج بالنسبة لوجود الماء ؟ وناهيك بتحطيم الذرة 
الذى جعل من المادة والحركة والطاقة مجرد أشياح ماثلة تحركها القوة 
العامة . وكيف جاز للمثاليين أو العقليين اسسنتاد علة الوجود للفكر أو 
العمل ٠‏ وقد رأدت ميلم قدرة العقل عل مواجهة القائق العليا للوحود . 
ومنها حقيقته هو نفسه فضلا عن العلة الاولية ؟ وما الذى صوع للاثنينين 
أن يشيدوا فلسفة طناأنة رنانة على دعامتين متهافتتين ( المثالية والمادية ) ,2 
وأن بجعلوا منهما جوهرين مقومين معا للوجود بل علة له ؟ واذا صدق 
القول بأن الممنئى على الفاسد فاسد أيضا كان ذلك كافيا قى التدليل على 
فساد الأصلين الذين اعتمدت الاتنينية فى أساسها هذا ٠‏ 


وكيف أباحالتطوريون (البرجسو نيون) لآنفسهم أيضا ( فى مذهبهم 
التطور الخالق ( استاد علة الوجود للحياة وهى مجرد صقة لكائن أول أو 
علة أسمى منها وهى أصلها فضلا على أنهم يفرضون أن المادة تقاوم الحياة 
وتحاول تعطيلها فى تطورها الخالق ؟ فاذا كانت علة الوحود بأسره تقاومها 
المادة التى هى أضعف ظاهرات الوجود وجودا كما مر بك قهذا وحده دليل 
على مبلغ ما وصل اليه مثل هذا المذهب أيضا من ضعف وتهافت ٠‏ 
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وكيف خيل للواحديين الملوليين أن العلية اللمطلقة يكل جلالها 
وبسمو رتيتها الوجودية عن سائر معلولاتها تحل فى احياء و.حدات الكائنات 
أو فى مجموعها الطميعى الممكن المحدود ؟ وأخيرا كيف .حساز لغير هؤلاء 
وأولئك من صغار المفكرين اسئاد علة الوجود فى مجموعه للطبيعة نقسسها | 
أو لظواهرها أو قوانينها أو للضرورة أو للصدقة وما الى ذلك من ههمراء 
القول وسخيفه وأبعده عن الحقيقة ؟ 


أليس كل ذلك يدلك على أن حقيقة الوجود أو علته الاولى مازالت 
بعيدة المنال على وسائل البحث العلمى والفلسفى فى عصرنا الحاضر كما 
كانتت فى العصور السايقة تماما ؟ 


على أن بعض ذوى العقول الراجحة فى العصور الخالية كانوا يعرفون 
عن الجقائق الخفيةللو جود مالم تبلمخ البهدوسائل علمنا اللحاضر ٠‏ ومنهج تلك 
الفلسفات التى تعددت وتشسعبت مع تعددها لاتتناول الوجود فى اطلاقه . 
وانما هى تقتصر على بعضشسن ظواهره . كالمادة أو الحياة أو الفكر مثلا ٠‏ 

وزد على ذلك أن أسمى نتائج العلم والفلسفة الحاضرين لاتعدو لهذا 
السيب نفسه  .‏ نطاق المحسات ( فى العلم ) أو المحسات وبعضي المعقولات 
( فى الفلسفة ) مم ميل الفلسفة والعلم معا الى جعل الحقائق الوحودية 
كلها حقائق طبيعية تبعا للتأثر بالمذهب المادى الذى شهمل أوربا تقريبا 
فى العصر بن الثامن عسر والتاسم عشىر ,2 ومن أمثلة ذلك نسبة الممداآ 
الميوى مثلا الى علل تشريحية وفزيولوجية )١(‏ وسلب علم النفس رتبته 
كأساس من أسس فلسفة ماوراء الطبيعة , وجعلة علما طبيعباأ سبحث في 
ظواهر السلوك الحيوانى والانسانى تحت اسسلم السلوكية بغض النذلر 
عن البواعث الباطنية لتلك الظواهر التى لا مستقر لها الا الذات نفسها ٠‏ 


وناهيك بتواطؤ العلم الحسى والفلسفة الواقعية معا فى القرن الْنامن 
عشر وبعض التاسع عشر على جعل الوجود وما فية أعلاه وأدنام ٠‏ محسه 
ومعقوله وعلته ومعلوله _. مجرد آلة تسار بحر كة ذاتية لا الى غاية أو 
مقصد تخلقها الصدفة وتسوقها الضرورة الى غير نهابة ٠‏ 

وقد سلحت الفلسفة المحدثة على تعدد مناهجها العقل بفنون من 
الحدل وضروب من السفقسطة مما مخبل المك عودة عصسر ( برو تأغوراس ) 
وأمثاله من السوفسطائين الغعدامى » بل قد صار أهل العصرين الم كورين 





٠ علم وظائف الأعضاء‎ )١( 


ه١‎ 


العلمية والفلسقية والمنطقية عما كان عند أولتك ٠‏ 

ولن تكون نتيجة ذلك طيبعا الا الشنك والإالخاد ٠.‏ 

وقد زاد الجال سوءا شذة ثقة أكثر الناس بالحس والمحسات 
لاعتيادهم عدم الاعتمام الا بما تقع عليه حواسهم مما يتصل يأسبابٍ 
معيشتهم المترفة 2 وكأن ذلك ديانة مقررة أو فلسفة عامة حتى صار سواد 
الناس و كأنهم لايبصرون الا بنحواسهم ولا تعقلون الا بحواسهم ولايفكرون 
الا بحواسهم ٠‏ 

وقد أفضى هذا وذاك برجل الشارع بل بأنصاف النقفين الى آلا 
بدينوا الا بوحى حواسيهم وادراكهم الحسى فقط وينكرون كل ما وراء ذلك 
تقليدا لأسلوبى العلم والفلسفة الحاضرين بما يساوى تثماما عقيدة 
الوثنيين القدماء فى وثنيتهم وتمائيلهم وأحجارهم , أو قل انها وثنيةعلمية 
وفلسفية فى مقابل الوثنية الدينية الاعتقادية السالفة ٠‏ 

فان قلت ان ذلك طبعا كان كرد فعل للفلسفة المثالية التى آرادت 
أن تجرد الاشياء من واقعيتها وتجعل الوجود كله فكرا مجردا هو 
الادراك وهو الشىء وهو علتهما ‏ قانى أقول لك : وما ذنب الحقيقة 
نفسها فى ذلك الخطأ ؟ 

فان قلت كيف يخطىء كثير من علماء عصرنا وفلاسفته الهدف فى 
تعليل الوجود وعرفان علته الحقيقية مح أن لهم عقولا راجحة وكشصوقا 
عظيمة فى ميدانى العلم «#الفلسفة ما خطرت على بال المتقدمين ولا جالت 
فى باحاتها أحلامهم ؟ 

قلنا : نعم » هذا ما لا شك فية ء ولكن الخطأ لم يأت من قبل 
ذكائهم أو من عدم رجاحة عقولهم , وانما هو آت من أن فريقا كبيرا منهم 
بل أكثرهم يصدرون فى نظراتهم للوجود وأحكامهم على أصله وعلته عن 
الحواس والحواس ققط .2 وذلك لاعتقادهم أن التجحربة العملية الموضوعية 
حمى كل شىء أو على الاقل حمى المقياس الاعظم لفهم حقائق أعيان الوجود , 
فتشبثهم هذا بالحمس والمحسات فقط يجعل من خبرتهم خيرة ظاهرية 
بحتة لا تلمس حقائق الوجود ولا تصل الى حرمها الخفى المقدس ٠‏ 

سد أنه لا معدى للانسان عن عرفان ذاته وعرفان مبدعه . وتلك 
خيرة باطنية لها منطقها ووسائلها 2 وهذا وحده يبين لك جليا أن خظا 
القوم فى نظرتهم للوجود وفى ذواتهم مع تقدير رجاحة عقولهم وسمو 


ب 


مدار كهم آت من جهة المذهبية أى الاعتماد على الحسسى والحواسى والتجرية . 
الحسية فقط حين تكوين فكراتهم عن الوجود ٠‏ ' 
فان رد أولتك العلماء أنفسهم بأن هذا هو اسلوب العلم وقانونه . 
لأن العلم موضوعى تجريبى قلنا : هذا صحيح . ولكنه لا يقوم عذرا فى 
عالم الفلسفة وعالم الادراك ألا تعتمد الا على قانونا واس الخمس الصحيع , 
اللحقائق . ولا سببا ينبني عليه اطراح كل خبيرة أو معرفة لا تكون ' 
موضوعية بحتة ولا تعتمد الا على قانون الحواس الكمس ٠‏ 


ومما لا يخفى أن التجربة الموضوعية هى بعضص ضروب المعرفة , 
ولسست كلها . بلانها أول درجات سلم المعرفة العامة 


الفصل الثامن 
واذن فلا بد للعلم وللفلسفة من الاستئئاس أ بعالم الوجدان 


ولا بد للعلم فى مثل هذا المجال من أن تعاونه أمه الفلسفة العليا , 
وبعبارة أخرى الفلسفة الجامعة الشاملة ( التى آكبر ظننا أنه عقها ) فتاخدذ 
بيده الى آفاق أسمى تنتصل بعالم الخبرة الذاتية والتجربة الباطنية لايتيسر 
له ولوحها أو اكتناه كنهها الا أن يترقى بنغلرته الى ما وراء الحدتن 


والواسس ! 5 


ولا بد للفلسفة الحاضرة أيضا فى شكليها الحنى وااثالى حمى والعلم 
معا من أضمواء اتشنسح عل جميع مناهحها سن عالم الدوق والبحعسيرة : 
ودحبارة أخرى من عالم الوجدان والعتقد الصحيع ٠‏ قتتير للحعام والأفط..سفة 
معا سسيل المعرفة العامة الكاملة ٠‏ 


والدليل على ضرورة ذلك لاهل العلم وأهل الفلسفة فى نصسرنا أن 
ما يسميه الناس بالعقل الباطن . ذلك الكائن الخفائى المجهول الكامن فى 
قرارة ذواتهم ‏ هو العفل الاكبر الذى يسيرهم ويرشدحهم ... فى الحقيقة ب 
درغم وجود العقل الظاهر . دون أن بقدروا أن عقو لهم التّى ءمو نها واعية 
ان محمى الا بصسيص ضثيل ينبيعث عن أضواء ذلك العقل الكبير ااتع ددن 
النواحى ( العقل الباطن ) وأن الفلاسفة والعلماء جميعا سسواء منهى من كان 
واقعيا آو مثالميا انما 0-2 مناطقة وتحرسيون ق قاعات قدر مهم وق تختمر١اتهم‏ 
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العلمية فقط . وم فيما عدا ذلك من سائر شئون الحياة انما تسسيرصم 
العاطقة وتؤثر عليهم حوافز واستجابات عق ولهم الناطنة ومشماعرهم 
الوجدانية . فهم فى كل ذلك عاطفيون واعتقاديون كسائر الئاس ٠‏ فان 
لم بصادف انعطافهم أو اعتقادهم مثلا جديرة بالانعطاف أو الاعتقاد كالدين 
أو الحب الصحيح أو الفن الجميل متلا أانصب عطفهم أو اعتقادهم دافقا 
على صيع متعددة متبايتة ولو من الوهم .والخيال لاشباع تلك العواطف 
الفطرية المتأججة فى أفتدتهم » وبعيارة أخرى : ان الواحد من هو لاء 
لا يعتقد ولا يؤمن بثىء أبدا “مما يعتقد أو يمن به الناس ٠‏ وريما لا بأبه 
بالحمب السامى أو الوضيح » وقد يسخر بالشسفقة والعطف وما الى ذلك 
ويعده ضعقا بشريا ٠‏ ْ ش 


كل ذلك التزام , والتزام فقط للتقاليد التى يحتمها عليه منهجه 
الفلسفى الحسى أو-العلمى والتجريبى وأمام تلاميذه وفى معمله فقط كما 
قدمنا . ولكنه هو نقسه تعتوره فقيما عدا ذلك _ اتعطافات جميع الناس * 
بل ضعف سائر اليشر بما يدعو الى مسيس حاجته أيضا للاستعانة بقوى 
الوجود الخفية مما وراء الحس والمحسات تدفعه وتقويه على اختراق مشاكل 
الحياة وتخطى عقباتها المتعددة , وبعيارة أخرى الى الايمان بقوة أسمى منه 
ومن عقله وحواسه جميعا ٠‏ 


ونخرج مما تقدم بنتيجتين : 


الاولى : أن فى الوجود أسرارا لا يقم عليها الحس ولا يكاد يدركها 
مجرد العقل العلمى أو الفلسفى ( المعروقف ) ,. وأن للوجود فى مجموعه 
حقيقة متوحدة خفية تشع بأضوائها باطنيا على سائر وحدات الكائتنات 
وخصوصا العليا الداركة منها ء فتلهمها وتهديها 2 وتقدم لعقولنا المعروفة 
بدائهها العقلية ونتائس منطقها السامى 2 فتشاهد تلك اللقيقة فى جمان 
أضوائها وفى اتسجام توحدها ب بصائرنا ثم عقولنا وبعد ذلك حواستا 
في آثارها الظاهرة كما يبشهد البصر تور الشمس طالعة فى رابعة 
النهار ٠‏ 


والاخرى : آن تل كالحقيقة الروحيةالخالصة تهيمن على سائثر اليصائثر 
والعقول والمشاعر والاحاسيس ٠‏ ثم على سائر أعيان الموجودات ووحدات 
الكائنات الظاهرة والباطنة . لأآنها اللقومة والمحر كة ولها الصرورة أيضاء 
وهى تعمل كعلة مطلقة فى الوحودت اليازغ عن نضاط خصائصها حالة أن 
ذاتها مححبة بنشساط تلك الخصائص الذى يبحرك سائر الكائثنات كقاعلية 
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فقيها خلف أشباح الصور والمظاهر 2 كما تعمل الحياة فى سائر خلايا 
الكائن الحى وأعصابه وأعضائه وهى مم ذلك ليست حزءا من تلك الخلايا 
والاعضاء ء ولا هى وظيفة من وظائف ذلك الكائن , ولا يمكن أن يعثر لها 
على أئر بأية تجربة حسية , كاله لتحليل أو التشريح مثلا ٠‏ 


وتترتب على هاتين النيتجتين نتيجة ثالثة هى : آننا لو أردنا أن 
نعرف حقائق الوجود أو علته المطلقة معرفة أشمل مما نعرف ومما نحتنق 
ونعتقد من مذاهب فلسفية طبيعية ‏ فلا يكفى فى ذلك طبعا مجرد التجربة 
الحسية الموضوعية وحدها لتقيدها بالحواس التى لا تعرف أكشر. من حدود 
الاشياء كالصور والكيفيات والاوضاع والاحياز الزمانية والكانية » ولانجرد 
المنطق العقلى أيضا ,. لان الحقيقة تظل مستئيطة خلف أوليات العقل 
ومدركاته كما تستبطن المدركات العقلية خلف مظاهر الاشياء ثماما ٠‏ 


بيد أننا لو أردنا العرفان الكامل للو.جود شاملا يجب أن نوجه 
سائر كغاياتنا الانسانية وجميم خيراتنا الذاتية والملوضوعية ٠‏ فتعمل 
متكافعة متعاونة فى سبيل درك الحقيقة وترقيةه معلوماننا عن هذا الو جود 
السكين: 9« 


وأنت تعلم أن الحس والحواس وبعيارة أخرى الادراك الحسى ليس 
هو كل ما قى الانسان من كفايات يعالج بها المعرفقة : ولا الادراك العمل 
أيضا .2 وأن وراء الادراكين الحسى والعقل كفايات عدة كامنة فى الذات 
كقوى لها أظهرناك على بعضها ٠ )١(‏ وبعبارة أخرى ان المعرفة الكاملة 
المطابقة لحقيقة الواقع فى هذا الوجود لن تنال الا بمتطق الحس و بمنتطلق 
البصيرة جميعا ٠‏ 


أما محرد المعرفة الحاصلة عن منطق الحس فقحل فلا تؤدى الا الى 
متحرد الظواهر 'الكونية المحسة .2 وكذلك مجرد منطق العقل لا يؤدى الا الى 
نتائج عقلية نسبية كثيرا ما كانت مثارا للجدل الطويل العريض فى المسألة 
الواحدة ٠‏ وكذلك كانت أيضا سيبا قى افتراق أهل المذهب الواحد أنر الملة 
الواحدة الى شيع متعددة .2 وكل من تلك التسيع والفرقٌق له سنئد ونحدة من 
المنطق العقلى سواء كانت مقدماته ونتائجه فاسدة أو صسالحة ٠‏ 


)١(‏ كالهام البصيرة أو العفل الباطن أو القاعور (اذاتى أو لأوعدان وما ال ولاتاء 
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وحسبك مثالا على مايؤدى اليه « اعتبار » كفاية واحدة من كفايات 
«الانسان معيارا للحقيقة أن المنطق الحسى للا ادعى أنه المقياس الوحيد للحق 
"ترتب على ادعائه هذا حدوث موجة جارفة من الالحاد والشك والسفسطة 
طغت على عالمى الخلق والمعتقد , بل وعلى عالم العقل نفسه ( عالم الفلسفة) 
بل وعلى عالم الروحية جميعا , تلك الحالة التى جعلت الانسان لا ينظر 
فى عالم المعرفة الى مدى أكثر من مدى آنفه أو ما تحت رجليه وما حمو واقع 
فى محيط بصره مما يسميه الواقم الملحس ! 

أقول : قد حدت تلك الموجة أو قل العاصفة الهوجاء بكبار المفكر ين 
من الفلاسفة والعلماء الى اعتناق المتالية والاكيار من شأن العقل أو الى 
التصرف الدينى كرد فعل لطغيان الظواهر المادية المحسة والحواس على 
عقول الناس ومشساعرهم وعقائدهم ٠‏ 


وكذلك المنطق العقلى لما ادعى شموله للحقيقة دون غيره أدى ادعاوه 
هذا الى احدى نتيجتين : اما المثالية المطلقة التى لا ترى قى العالم من حقائق 
سوى العقل ,. واما الى الشك المطلق الذى لا بيقى ولا يذر على فكرة أصيلة 
أو معتقد ٠‏ مع أن قلب الانسان أوسمه بديهته أو بصيرته قد يدرك من 
الحقائق الوجودية ما لا يمكن أن يحلق فى جوه.أو بدرك مداه العقل فضلا 
عن الحس » وبالاخص كل ما يتعلق بأمثال العاطفة أو الضمير أو الايمان 
من شئون ووجدانات . وأن العقل مع تقديرنا له فى حدود متطقه السليم 
كفاية واحدة كغيره من كفايات الانسان . وهو وحده دون أن تنشد أزره 
بقيتها غير مأمون الخطأ فى أحكامه ٠‏ 

وصدقنى أن عالم التفكير فى ميدان الفلسفة والعلم قى زماننا هذا 
«لذى يبرا فيه أكثر طلاب الععوم العصرية من كل ما هو عاطفي كالاعتقاد 
الدينى مثلا » أو المسلك الخلقى قد أصبح هو الآخر عالما اعتقاديا تقليديا 
وان كان من نوع آخر , وعلى الأخص فى ميدان العلم حيث يتعصب أنصاف 
العلماء وتلاميدهم للاعتقاد بنظريات العلم وقضاياه ‏ كما لو كان العلم 
عقيدة دينية ‏ تعصيا يفوق تعصب المتدينين أنفسهى لدينهم ! 


( لا حلم )2 الوجود ‏ /41 


القصل التاسح 


العقيدة العلمية الجديدة وتعصب العلماء للعلم 


بيد أن العلم نفسه لم يجاوز ولم يتخط منطقة تجاريه الحسية فى 
ظواهر الكائنات . ولم يدع غير ذلك كالاحاطة دما وراء الخلواهر من الأسرار 
والغيبيات التى تخرج عن موضوع بحثه » ويختص بها ميدان الفلسفة أو 
الدين ٠‏ 


ولكن ماذا تقول لأولئك المتفيهقين بدين العلى ؟ وما رأينا العلم نفسه 
قد دعا الى ديانة أو تعصب لعقيدة خاصةء ثم ينسبون له ب من عند 
أنفسهم ‏ عقيدة مضمونها : ان زمن التدين قد انقضى ء وانهار بناء الروحية 
بمعلوم العلم . وان العلم قد كشسف عن سسير الألوسصية التى يدعيها عالم 
الدين والخلق ٠‏ وكذا سير الحياة والفكر والقوة , وعام ماصسية كل ذلك : 
فاكتشف عدم وجود اله للوجود بالمرة وآن لا علة للكائنات بأسرها سوىي 
المادة . ولا عامل حقيقى فى الوجود الا الضرورة » وليس له من خالق الا 
الصدفة ! : 


هذا قولهم وذلك حكمهم الذى يبرأ منه العلم وساء مايحكمون وبطل 
ما يأفكون , يدعون ذلكء ويرجفون به على حين رقف العلى المللوم مشسدوها 
دائرا أمام عحائب تلك الكائنات اليددة وسر الو جود الملححب بالالغاز ! 
دل طالما صوح العام بأنك ديس من اختسياصه الحكىم دم حو د دقائق ذيماأ وراء 
الطبيعة أو الحكم بنقفى وجودها . وأثة تعيكد بلييعة أسبله ناه ودموضوع 
دحثه عن أن دتناول مهايا الأشياء ا 


ولكن ماذا تصنح أنت أو يصدئمع العام الحق.قى أو رحاله العحسادقون 
مع أشياه العلماء وأشياعهم ومقلدديم تقليدا غمير مبحس اذا ادعوا تلك 
الدعوى العر يضمة الاطلة 6 وحملوا للعسام مالا كمسل ل4 دك دن خز عبلا تهم 
المموصة ؟ 


ثم ماذا تقول لهواة الاباحية والالحاد ومعتنقيهما بمجرد التقليد دون 
معرقة ولا علم 9 
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هذا ولنعد الى مجرى بحثنا الذى انتهينا فيه الى اثبات تهافت 
الفلسفة المحدثة بعد أن تفرعت وتشمتت ألفتها واكتفت بالقصور والعجن 
عن تعليل الوجود أو تعيين علته بمناهجها الحاضرة المتقرقة التى لا تلامسس 
١لا‏ -جزيتات الحقائق ونسيياتها وصغائرها مع اعتراف العلم بأن أسبلوبه 
لا يتناول حقائق الأشياء أو عللها الخارجية عن موضوع بحثه فضلا عل 
تدخله فئ اثبات علة للوجود أو نفيها وترك ذلك للفلسقة وللدين ! 


و لعسك 


فاذا كانت المادة مجرد ظاهرة للقوة الذرية وليس لها فى تفسها وجود 
حقيقى ذاتى كعلة لنفسسها أو لغيرها ٠‏ 

واذا كانت مثالية أقلاطون والأقلاطو نبين محدثين أو قدماء وكذ١‏ 
الكانتيون والسابقون على « كانت » كالتصوريين والعقليين أو اللاحقن 
بعصره أو المتأخرين عنه من أتباع مدرسته سواء كانت مثاليتهم مطلقة أو 
ذاتية أو ارادة تشساؤمية ( شوبنهور ) أو ارادة للقوة ( نرتشة ) قد 
تشعيت كلها وتهافتت وعلى الأخص عندما نقد العقل نفسه فى فلسفة 
زعيم المثالية المحدثة « كانت » فى ( العقل النظرى ) ٠‏ 


واذا كانت أثتيئمة ( أرسطو ) و ( دبدكارت ) وآأتباعهما قار معقو لة 
لأسباب وأدلة تقدصت ٠‏ 


وكذاك واحدية ( اسينوزا ) و ( ماليرانش ) وكثرة ( ليبنتز ) * 


واذا كانت هذه المذاهب الفلسفية الكرى جميعها ‏ مادية أو ال 
أو اثنينية أو حلولية ‏ مناقض ة فى الواقع وفى المنطق السليم للجميقة 
وعايية اكقيوت العلم الحديث وعل الأخص أبلولة المادة الى القوة الذرية 
عظاهرة لطاقتها , وأيضا المثالية بسيب استحالة أن يكون الفكر أصلا 
للمحسات جممعها وعلة للوجود كما قى الثالية المحدثة وكما يدعى مؤلهة 
الفكر » وكذا الاثنينية المركبة من الفكر والامتداد ( اللمادة ) لما فى الوجود 
مح شمو له من و لحدة لا تنعسم 59 

واذا كان عزو ايجات الأشياء الى طبيعة الآشياء نفسها أشد استحالة 
وأعظم نطلا وكذلك الصسدفة والضرورهة لفظان أحوفان لا بحملان فى 
مضسمونها معنى جديا ٠‏ 


واذا كان الدم هو عدم الوجود وثنقيضة * 


49: 


أقول : اذا كان ما تقدم كله كذلك . فمعناه أن الوجود فى مجموعه 
وأصله لم يعلل بعد , ومازالت علته مجهولة للعقل الذى يجب أن يعرفها 
بل ومن أخص خصائصه أن يعرفها ويدل عليها .» بل وما خلق الا ليستمد 
منها النور ويتقرب اليها « باعتبار » أنها علتة وسبيه ٠‏ 

وعلى فرض وجود المادة كذرات تشيأت أو طاقة سريعة من القوة 
تكتلت ٠‏ وعلى فرض وجود الطبيعة كصفة جامعة لطبائعم وخصائص 
الكائنات الطبيعية التى جيلت عليها 2 وعلى فرض ضرورة وجود القوانين 
لتفسير الحوادث وظروفها وعلائق تلك النلروف كنظام من أنغلمة الوجود 
والاعتراف بوجود الفكر لادراك كل ذلك ووجود الحياة كعلة للتعقل 
والشعور والنماء والتطور ء والتسليم بوجود هذه الكائنات وكينونتها 
جميعا ضمن ما يحتويه الوجود فى شمووله مع تنجريدها بتاتا من صفة 
العلية للوجود طبعا , نلك العلية ( الالوهية ) التى لا تصلح لها ولا 'نتوافر 
فيها شرائطها ‏ .لا المادة كأشياء واقعية ,. ولا القوة كأصل لها ولا الفكر 
كقوة ادراكية من قوى الوجود ولا الطبيعة كاسم آخر لها للألوهية ) ء 

أقول : مع التسليم بكل ذلك فهل تغنى هذه الحقائق كلها مع 
قصورها الظاهر ‏ عن وجود علة أولية وغائية مطلقة ( الله ) تضسملها كلهأ 
فى و-جودها المتو.حد المطلق وتقوم بقدرتها هذه الكاثئنات الظلاهرة اللشسهودة 
التى تطيعها الوحدة بطابعها الخاص وبنشاطها الذى لا يتناهى ؟ 

وألا تكفى كل تلك الدلائل الناطقة فى أن يفقه الانسان أن واجب 
الوجود ( الله ) كان منذ الآزل واحدا الى الأبد ؟ 

وهو العلة العليا المطلقة اليارئة المبدعة المقومة للوجود , وهمى التى 
كانت وتظل تدبره وتشرف على سائر نظمه , واليها أيضا مصيره 2 وقد 
جيل الانسان بما فطر عليه من نزوع للمعرفة على أن يبحث عنها كسيب 
أول للوجود وعلى أن يعرقها ! 

فاذا كان لابد من علة للوجود ب وهو مالا شك فيه ب فما الذى 
يمنعنا فى ضوء ماقدمنا من بيان وتفصيل» وأيضا فى ضوء المنطق السليم 
وفى رحاب ما كشف عنه العلم اللثام من حقائق » من أن نقول : 

ان المادة والقوة والفكر والحياة والكون فى مبجموعه وسبائر ما طيع 
عليه من طبائح . وما قبه من قوانين و نظم , وظطلاهرات متفاووانة النيسب 
والأوضاع والعلائق ‏ ان كل هذه كرد مظاهر عابدرة مختلفة . لعلة واحدة 


١+٠ 


شاملة هى أسمى وأنزه وأشمل من تلك الكائتات جميعها ( هى الله ) + 
وهى السيب الأول والعلة التى تصدر جميع الكائنات والموجودات عنها 
كآثار لصفاتها المقومة بذاتها . وتكون كلها كنشاط لفاعلية تلك الصفات 
( الالهية ) ثم تثول متحولة ومنظورة اليها ٠‏ 

ولماذا لا تكون تلك العلة نفسها هى المشيتة للاشياء والمنظمة للقوةء 
والضابطة للقوانين » والمسيطرة بقدرتها ووعيها على عالم الأشياء وعالم 
الفكر جميعا ؟ 


ولماذا لا تكون هى بذاتها العلة الروحية الواعية المطلقة التى تمدنا 
وتمد سائر الكائنات بالوجود والحياة أو الروح وبما قيتا وفى الكائنات 
من خصائص ادراكية واقتدارية بحيث لا تكون حياتنا التى نتمتع بهأ 
وعقلنا وسائر مافى ذواتنا من مدارك ووجدانات بجانب صفات تلك الذات 
( الالهية ) الكاملة وهى العلة الغائية الا كومضات خاطفة مستمدة من 
نورها المعنوى الأولى المطلق تتلقاها شخصياتنا بجميع قواها و كفاياتها من 
احساس وادراك ويصيرة .- كما تتلقى سائر الاقطاب والموصلاتالكهر بائية 
فى جميح الانحاء والاتحاهات الطاقة والتبار المششمع واللحرك من مركز القوة 
العام المنيث فى المحيط الأعظم للطبيعة ؟ 


وما الذى يمنع وقد ظهر لنا جليا قصور المادة والفكر وعحزهما عن 
تعليل ذاتيهما وتعليل كيفية وجود الوجود فضلا عن تبيين علته من أن 
تكون المادة والفكر حالتين متغايرتين منقابلتين ومتكاملتين من حالات 
الواخود تبزغ كلتاهما كما قدمنا عن عامل واحد هو نشاط صفات تلك 
العلة الآولى ( الله ) الشاملة ؟ وكذلك القوة والحياة تكونان حالتين أآخريين 
متلازمتين متكاملتين لذلك النشاط نفسه ٠»‏ فتمهد القوة للحياة بتكوين 
الذرة والعنصر والمادة 2 وتكمل الحباة فعل القوة بالنمو والادراك والتطور 
والترقى ٠‏ 

ثم أليس يدلك كل ذلك النظام والترابط والاقتساق والتوحد 
والابداع فى الوجود على علته الاصلية المتوحدة ( الله ) التى تتمركن فى 
الوجود المطلق مع التنزيه وعدم التحيز كذات سببية علية متوحدة , 
و نتمتم ذاتها بخصائصها العليا وكلها صفات وخصائص تلقائية ذاتية 
لها . وهى من الشسمول والثيات والقدم والاطلاق والفاعلية بحالة تجعلها 
المصدر الأول لكل متكون سواء كان الكائن حيا أو غير حى وروحا أو عقلا 
أو مادة أو غير ذلك , وتتوحد فى صفاتها فلك الحقائق الحمزئية » قتصدر 


١١١ 


عنها وتسمو اليها لآن صفاتها الأزلية الابدية ومنها الحياة والوعى والارادة 
والقدرة بأوسم معانيها وى تمد سائر الكائنات بالحياة والقوة والطاقة 
والحركة قتيزغ عنها الحياة فى الكائنات الحية كميدأ حيوى ذاتى » ومعها 
الفكر كميداً ادراكى أو ارادى من وجه » والقوة ومعها المادة كنشساط فاعللى 
واقعى من وجه آخر بالحالة التى تدل كل متمتع بمسكة من عقل أو متطق 
سسليم على أن حقيقة الوجود وعلته أعلى وأعفلم اطلاقا وشمولا من المادة 
والفكر ومن القوة والطاقة والحياة جميعا وما بين أولتك من علاتق ونظى ؛ 


وعلى هذا تكون القوة الكوئية بسائر حالاتها وطاقتها سسواء كانت 
كهربية أو مغناطيسية أو اشعاعية أو حرارية أو صوتية كعوامل تمهيدية 
آولية للتكوين ٠‏ وتكون المادة كظاهرة لتشيؤ الاشياء بالطاقة ثم يل ذلك 
الحياة كميدآ؟ مقوم ومنظع ومطور للكائنات الحية ٠‏ 

والفكر ( فكرنا ) يقمع فى تلك السلسلة من العوامل الوجودية كوعى 
ذاتى وهب لنا لادراك حقائق الأشياء اليادية له فى الطبيعة وعلائقهاأ 
ونسبها .2 ويكون من أعللى وظائفه وأسماها ادراك مبدعها ومبدعه ٠‏ 

وبهذا وذاك تكون آثار وخصائص ثانوية ثالية متفعلة للصقات 
الالهية ) الأولى العلية الفاعلة ومجرد عوامل تعمل فى هذا الكون المكن 
صادرة عن النشطاط الائولى البازغ عن صفات واجب الوجودت وميدعه 
الا"سمى ٠‏ 

تلك الذات الكاملة هىقطعا علة الوجود بأسره , وكانت أزلا موجودة 
خعلا بذاتها وسائر صفاتها وجودا ذاتيا سابقا على وجود الاكواناء واكانت 
متمتعة دخصائصها المتقدمة ذات الفاعلية المتواحدة وان تنوعت وسائلها 
وأساليبها وعلائقها ٠‏ 


وبذا تكون تلك الخصائص الغنية بسائر ضروب التشاط الحبوى 
والادرا فى والارادى والطبيعى هحى التى كوت شيئية الاشياء وقدررت لها 
حر كاتها وميادئثها وغاياتها 2» ويسرتها للقيام بسائر وظائفها » ولا سيما أن 
وحود خصائص الذات العلية ضرورى لوجود الكائنات الممكثة ولتعليل 
وحودها وتفسير غاياتها فى تحولها واترقيها ٠‏ 


ثم ان نشاط تلك الخصائص الذى يتخذ من مجم _وع الكائنات 
والحوادث محيطا لأفاعيله العجيبة ومسرحا لتصرفاته انما هو قيهاأمشخص 
بارز الآثار وان كان فى الوقت نفسه يجعل من شيئبة الاشباء أسستارا 
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وحجيا تختقى المقيقة وراءها 2 وتتحجب الا عن العقول الراجحة 
واليصائر النيرة » ويقوم فى سائر الآثار الامكانية للحقيقة الوجوبية 
الثابئتة دليلا عل وحودها وفاعليتهاء وبرهانا ملزما للعقل والقلب دالاعتقاد 
بل واليقين بآن الذات التى تلك صفاتها ولها مثل ذلك النشضاط العام 
الغامر ‏ ععي الحقيقة العلية المتوحدة الكاملة 2 وهمى أآيضا ما تسميه 
الكتب الالهية برب العالمين ٠‏ 


كيف لا وهى الحقيقة العليا المطلقة التى تعلل وجود ذاتها وتعلل 
وحود الكاثنات ونتوافر فيها شرائط العلية بتمامها ؟ ثم انها تعلل فى 
الوقت نفسه ب بنشساط خصائصها ‏ سيب بيزوغ الكائنات وكيفية 
تدرجها فى الوجود ثم تحولها وترقيها ,. وتعلل أيضا سائر ما تحويه 
الكائنات من قوى وقوانين ونظم » وهى أيضا الغرض الاعلى الذى يتسده 
قانون التطور والترقى والغاية العليا لمدى ترقيه وتطوره ٠‏ 


وقد برهنت بذلك كله على أنها هى العلة الواحلة المطلقة التى 
يتوحد الكل فى شدمول وجودها أوكد وأجمع نوحيد 

واذن فتكون تلك العلة الاولل هى السيب الكاقى والمصدر الاعلى . 
للوجودين الظاهر والياطن : السبب الذى يعلل وجود ذاته ووجود كل 
شىء فى وقت واحد . وبيكون هو نقسسه الذات القدسية . وهى ما تسيمية 
الله ويسميه معنا بهذا الاسم الجامع الجليل الجميل غالب البشر , وسمه 
أنت ما شئت 

على ألا تسسمبه أبدا طبيعة أو مادة أو قوة طبيعية أو فكراا ء لأن كل 
هذه آنار لصفاته وما وجود هذه الكائنات سوى شاهد قائم تام الدلالة 
بشتهد بأنها كممكنات تسبية مجرد حوادث حائلة تحصرها فى وجودها 
قيود أربعة هى الامكان من وجه . والاحتمال من وجه ثان . والصارورة 
من وجه ثالث , وأما الوجه الرابع فهو أنها لا بقاء لها كحقيقة ثابتة مطلقة:. 

ولا تقل بالصدفة أو بالضرورة ء لأنها كما علمت ألفاظ سلبية 
جوفاء لا تدل معانيها على حقيقة ايجابية جدية 2 وكلمات اقتضى وحودها 
قى معحصبط الجدل 'تمحلات الشكاك والملحدين ,. وأولى لك : ثم أولى لك أن 
تدعو واحب الوحود وصبدعة الاعظم ( الله ) وأن العززق الية 0 بالخلق 
والابداع والصيرورة , لآنه هو الاسم الوحيد الشامل الذى لا ينبغى لغيره 
أن يتسمى به . وأنه علم على « الذات » الالهى الذى حمو الكائن الاول 
واللموجود الاعلى 2 والذى لا تحد ذاته الاسماء وان تعددت , ولا تحصى 
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صفاته وخصائصه الأعداد وان تكررت , وسو الوجود الكق لا سواه وكل 
وجود عداه حائل بين الكينونة والصيرورة . ولذا سدمى بالوجود الامكانى 
ولا سيما أن الالوهية والاطلاق والشمول كذها أسسماء لمعان مدللقة لا,بصح 
اطلاقها الا على الاله الحق أو صفاته أو أفعاله ٠‏ 


ولتعلمن يقينا أن الله هو الاله الحق , وهو بدء الوجود ونهانبته 
ومربى الكائتناات وممدها بالكينوونة من و حودم الواجبي التادنت وهو محر كها 
ومطورعا ومرقيها . ثم هو أيضضا هدفها الكامل الذى تنزع وتهدف فى 
تطورها اليه » وهو المبدأ الاعظى الخالق الوحيد المبدع وان تمارى فيه 
الميطلون ,» وهو مع كل ذلك بداته ب عن سائر الممكنات والأحياز والجحهات ‏ 
ل يشسيهه شىء أو أن يلازمه شىء فى مطلق الوجود أو يتعلق به الا أن 
تكون مجرد مظلهر لقدرته مجرد لازم انفعالى من لوازم خصسانسشاهء الفعالة 
يستمد وجوده منه واليه تفضى نهايته ٠‏ 

وتفصيل ذلك أن وحود الله انما هو وحود أزلى أبدى نادت شامل 
مطلق على أوسم ما يتصور الفكر من معانى الشمول والاطلاق , ووجوده 
سبحانه قائم بداته . وذاته مقومة بهويته ,. وللذات صفات وخسائصس , 
بها يتوم كل وجود وجوبى أو امكانى , وبعبارة أخرى وبجود كل شوىء 
باطن أو ظامر - 

وعن وحود تلك النات الممدعة ونشاحل صصمفاتها دزْغ عالم الامكان 
دمأ فية من مادة وحركة وقوة وحياة وادراك ونطور كآثار لعلك الصفات 
الالهية وقاعلية لها. ولازم من لوازم وجودها , لآنه نشاط صفات العلة 
المبدعة تقسها فى مقابل أن وجود الاشسياء وجود ممكن معلول لذلك 
التشاط وقائمع بة ٠.‏ 


وعل هذا يكون وجود الكون فى جملته وتفص يله كرمز دال على 
أن وجوده وقيامه المشاهد مجرد فيضن من حمومم الحسان الذات الالهية 
'وليكون أيضا سفرا دونت فيه بحكمتها وعلمها 2 أو ؟هيكل لعبادنته ا 
:وعرقانها وعرشٌش لعظمتها وسلطانها وعزها من مشساهد جلالها وحمالها ٠.‏ 

وبعد فليعلمن أهل الفلسفة وأحل العلم جميعا أن الوجود كتاب 
خطة انل تيده و بعلم اراد نك ومناد من قدرته , لم بار كه ووالاه بخفى 
«رحمتهة ووابيل من ظاهر لنعمتتكه : 


الفصل العاشر 


تئز به الذات 


واعلم أنه بوجود العالم الوجوبى الخفى المطلق كأثر لخصائص 
الذات ء ثم بزوغ العالم الامكانى اللاهر كنشاط له تكون ذات الله قد 
حققت لنا وجودها بوجود صفاتها ,. ودلت على وجود صقاتها بأفعالها ولآثار 
قدرتها العامة البازغة عن نشاطها ( القوة ) ٠‏ 


وأما ماسية تلك الصفات الالهية خانها ليست سوى مجحرد نعوت. 
للذات ٠‏ لا كينونة لها بنفسها ولا استقلال عن الذات التى تقومه!ا 


٠ وتمدها‎ 


وبذلك التوحد التلقائى ( فى الذات والوصف والقعل ) دكون الله 
واحدا فى ذائه , وواحدا فى صفاته ,2 وواحدا| فى أفعاله , وحدةح ذاتية 
أزلية أبدية منزهة بسائر معانى التنزية عن سائر النسب و ه الاعتبارات » 
والعلائق الزمانية والمكانية التى نألفها نحن هنا فى عالمنا . عالم الامكان 
والتحد بد والابعادت والآنات ٠‏ 


و!لواقع أن ليس للذات الالهية من الآنات الزمنية التى نقهمها ( انه 
جاز لنا التعيير بالزمن على سبيل المجاز اللفظى ) سوى أزلية مطلقة وأبدية 
مطلقة ء لأنها حموية مطلقة كانت ولا تزال وستكون بدا م قيل الزمان 
واللكان . وفوق الزمان والملكان , وبعد الزمان والمكان . وما كل هلذم 
النسب فى الحقيقة سوى « اعتبارات » تكونت فى أذهاننا المحدودة لهيئة 
العالم الكونى الارضى الذى نعيشى فيه فى علائقه الزمانية واللكانية . ولا 
بنيغى أن نجعلها مقاييس للعالم الروحى المطلق ٠‏ لآن الذات الالهية 
هى التى عينت شديئية الاشياء بنشاط صفاتها , ووقتت الزمانية وعينته 
المكانية ببيدء تلك السيثية ٠‏ 


فعند أول كائن تعين بزوغه عن عالم الازل , بدأ عالم الامكان فى 
التلهور اثر فاعلية النشاط. الصفاتى الالهى » وتعيرتت تسيسبية ال مان 
والمكان كنقعل « اعتبارية » وآنات مؤقتة من ماض وحاضر ومستقيل ٠‏ 
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وهذه الآنات الثلاثة هى كل الزمن الكونى , ان هى الا قترة 
مفروضة واقعة بين الازل والابد الذى هو زمن واحد ( مجازا ) لا بدء له 
ولا انتهاء . ولا ظرفية قية ولا أبعاد ولا امتداد 2 ولاشيثية مقيسة ولاحركة 
تقاس ولا مقئاس كان موحودا تقاس به سرعة الحركة ٠‏ 

وانمأ هو وجود الهى أزلى أبدى تلقائى شمولىل خفاتى مطلق , 
والاطلاق لا يتصور فيه توقيت ولا تحديد الا مجازيا . لآن التوقيت 
والتحديد فروض ونسب محدودة يعيتها الاطلاق ولا تعينه ٠‏ 

فان قلت : كيف أتصور وجودا لا يقع عليه حسى ء ولا يدركه 
قكرى ولا هو يقاس بمقاييس ء ولا يحد بكيف ولا أين ولا متى ؟ فعلى 
إلى طرئقة اغررقه وافهيدا؟ 


قلنا لك : ان فى الكون الذى نعيشس فيه بله العالم الالهى المطلق 
حقائق غيبية , لا يتصور ماهيتها عقلك . ولا يقع على كنهها حسرك , 
ولا تعلم لها ماهية ولا كيفية ولا أينية ولا زمنية ( كالروح فى اطلاقها 
والعقل قى عمومةه وكالحياة فى شمولها وكالذدرة الذرية فى كنهها ) ٠.‏ 
ذلك على الاقل عيرة فى تصرف القوة العامة و كيف تنتصرف طاقتها 
فى تكوين شديثية الاشياء الملحسة وقوانيتها السائدة عليها 52 كل هذه 
الامور له تدركها طبعا 4 وآنت مقسور مع ذلك عل ضروؤوره التتسسليم 
دوجودها كحقائق كوسشة ء لأآنها أمور تقرها الفلسفة ولا بتنكر وبحودها 
العا 
و 


واجمالا : هل تصور عقلك و كشسف علمك أو علم العلماء عن مهايا 
تلك الحقائق التى ذكرئاها لك ؟ 

وجوابك حتما بالسلب ٠‏ 

وأآوؤكد لك مع ذلك أنك أصيحت تعتقد ‏ تمشسيا مم نتائج العلم 
فقطد ‏ أن المقعد الذى تجلس عليه والكتاب الذى فى بدك . والنور الدى 
تيبصر به حروف هذا الكتاب ‏ كلها ذرات: اشعاعية غير مرثية , وطلاقة 
متحركة حركة سربعة . بيد أن حواسلك ترى آثارها وظواهرها كتلا من 
الاشياء ساكنة نابتة , ولو تركت لمجرد تصورك الذهنى البدائى وأحكام 
حسك الظاهرية مستقلا عن الخبرة العلمية ما تصور وجود كل ذلك عقلك 
ولا وصل اليه قهمك , وهل يتصور عقلك بغير نظريات العلم وتجاربه 
وخيراته المحققة الملزمة أن كل هذه الاشياء ذرات متحركة ؟ ( على أنها 
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كذلك قى الواقع ) وهل كنت تنتصور الا بالخيرة العلمية أن كرتك الارضية 
تراها ثابتة ومستقرة ؟ 


الواقع أن لا شىء فى الوجود ساكن أبدا ء ودون شك انك تسلم 
بجميع ذلك اضطرارا لأنك تعلم بالعلم وتجاربه أن السكون الذى تراه فى 
الاشياء انما هو سكون ظاهرى فقط اقتضاه قصور الحواس الذى يظهر 
الاشياء على غير حقيقتها ! 


وقوق ذلك فان ادراكك الذى به تفهم معانى جمل هذا الكتاب الذى 
بيدك وعيارته » وتفهم به علائق الكاثئنات ‏ هو نفسه لا يدرك ماهية تلك 
العملية '( عملية الادراك والغهم ) ولا كيف أنك تفهم . وبعيارة أخرى : 
( العملية العقلية ) التى يتم بها ذلك الفهم ؟ 


وانك تعلم فوق هذا وذاك أن ذاتك التى تدرك بها ونفهم ( حسيا 
وعقليا ) حى طبعا أقرب الكائنات اليك , ثم تليها شيئية الاشسياء فى 
الخاري ء بيد أنك لا تعلم ولا يعلم غيرك من أهل العلم حقيقة تلك الذات , 
ولا حقيقة الاشياء الخارجية فى ذاتها أيضا ! 


قاذا كان هذا هو شأننا ومبلغ علمنا بالنسية لآقرب الكائنات الينآا 
ذواتتا وحقائق الاشباء القريبة منا والكائنة فى الطبيعة ‏ فما بالك 
بوحود العالم الالهى الاسمى الذى لْن ندرك وحوده الا بآثار حصأ تصمكك 
الدالة عليه وداثارها فقجل ؟ 


وآما الذدات العليا المطلقة ( ذات الله ) وأما كنهها أو ماهيتها فتيقن 
تماما أن هذا مما لا يصل العقل اليه الا اذا أراد العقل أن يدور حول نفسه 
على مقدار قصوره ! وما مثل العقل الجرد ومنطقه المحدود فى مثل ذلك 
المجال الا كمثل الفراشة : تحول حول المصباح لتستشرف )١(‏ التور 
مستانسة يه بقدر وفى نطاق محدود لو تخطت ذلك لاحترقت وتلاشى ‏ 
وجودها ! 

كيف لا والعقل نفسه أثر من تلك الآثار الالهية , يبهره النور 
الأقدس قيتطلح اليه ويقترب منه , ولكن النور يلاشسيه اذا هو حاول 
الوصول الى كنهه ! وناهياك بمعلول جزئى يريد اقتحام علته المطلقة أو 





الاحاطة بها أو استكناه كنهها حالة أنها تشمله فى خاصة من خصائصها 
وحمى الادراك الالهى المطلق ٠‏ 

وشأن العقل ازاء علته كشأن النهر اذا أراد أن يحتوى المحيط الذى 
هو أصله وعلة وجوده على حين أنه سيل منه واليه ينتهى مصبه ! ومنتهى 
أمر العقل أن يعرف أنه معلول مخلوق وان كان من أوجه المخلوقات 
وأعظمها قيمة عند بارته 9 

ويستخلص مما قدمتا من صور وآدلة أن هذا الوحود المختلف 
الحالات والكيفيات هو لدى التحقيق وحدة شاملة وكل عام له ظاهر 
وباطن : 
فظاهره هو سائر ما تقح عليه تجاربنا الحسية من كائنات وهيئات 
سواء فى ذلك سماوه وأرضهة4 وذراته ومراته .م وما دين ذلك من 
جماد وثيات وحيوان واتسيان طبعا ٠‏ 

وباطن الوجود أو حقائقه المستبطنة فيه ممى كل ما لا تقم عليه 
حواسيتا ولا تحاريتا الحسية بوسائلها المعلومة .2 وقد تتناوله خيبراتنا 
الياطنية الادراكية أو العقلية . وضمن ذلك صفات الله وآثارها البادية فى 
الوجود الدالة على عظم نشساطها الالهى 

ومن الممتنع بتاتا على العقل وغير العقل ادراك شىء من سر الذات 
العظمى وهويتها التى تهيمن على باطن الوجود وظاهره معا , وهى ذات 
مطلقة منززهة عن سائر الحوادث و « الاعتيارات » يلمح وجودها العقل فى 
آثارها وأفعالها ( دون ماهيتها أو سرها ) , ويشسعر بقربها وجدان الانسان 
ويتوجة اليها قلبه مقدسسيا عابد!ا مستنجدا خلال ضيقاته وخلال عثراته 
دون حصر لذلك بجهة أو كيفية ٠‏ ومع التقدير أيضا لأن الماسية الالهبة 
مما لا تصل اليه كقايات الالنسان مجتمعة حسية كانت أو عقلية أو 
وجدانية ٠‏ 

ومن ذا الذدى عساه أن يحيط بماهية الذات الالهية أو أن بدرك 
اكنه هوبتها ؟ 


هل هو الحس )١(‏ ؟ وما هو الحس ؟ أليس صو ادراك أحاسيس 





)١(‏ الحس أو الادراك الحسى هو الكفاية الذهتية التى نحمل صور الأشسباء وأطياقها الى الدهن 
عن طريق اللواس الخمس التى تتائر ياحاسبس الأشياء , قتطيع تاثراتها على أطراف 
الاعصاب الشاصة بالخواس الخمس » ويقابله فى الدذهن الادراك العقلى الذى يفسىر مفاهيم 
كلك الأحاسيس ومدلولاتها . ويحكم على كبقيات الأشياء أو خصائصها ٠‏ 


٠ 


الاشياء وكيفياتها وصفاتها فقط ء وخطؤه فيها مشهور معلوم . ووظيفته 
مقصورة عل ادراك مجرد الصور والمظاهر الوجودية فقط ؟ 

أو هل هو العقل ؟ وما العقل.؟ أليس هو ومضة ضتيلة من ذلك 
الوعى الالهى المطلق الذى هو علته ؟ ان العقل قاصر بحكم معلوليته عن 
إدراك ماهية نقسة ١ 1 ٠‏ 

أو هل هو اليصيرة ؟ وما اليصيرة فى مثل هذا المقام ؟ أليست هى 
أيضا للمحة من نور تلك الذات وفيضا من لدنها ؟ فتكون هى الاخرى 
كشعاعة من ذلك الفيضيى الالهى المطلق الذى لا يتكيف ولا يحد ؟ وكيف 
أن شعاعة الضوء وهى ما هى يمكنها استيعاب النور كله ؟ وانما حظ 
البصيرة من ذلك أن تعرف النور الذى عنه صدرت , وتشهد ضمن 
شهودها لأصلها الفرق بيئها وبين مصدرها وعلتها ! 

وحسب العقل واليصيرة معا من ذلك الامر كله التحليق فى جو 
الحقيقة المطلقة » وعرفان عظمة تلك الذات الالهية واقتدارها وبقية صفاتها 
وخصائصها المبدعة دون ماهيتها أو كنتهها . وليس البحث فى سر الالوهية 
وهو أخص ما استاثر الله بعلمه من شأن الانسان ٠‏ 

واذن فيكفى البصيرة معرفة بمبدعها ذوقها الخاص 2 وشعورها 
القلمى الذى فطر الله عليه كل ذات انسانية , وقدر حظها من تلك “المعرفة 
بحسب بعدها عنه أو قربها منه ٠‏ 

وحسب العقل أيضلا. ‏ لو عرف قدر نفسه ولزم حده ‏ أن يستدل 
بالفعل على الفاعل , أو بالاثر على المؤثر . أو بالصنعة على الصانم , أو 
بالمكمة الالهية البادية فى سائر الكائنات على الحكيم المبدع « الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى » ٠‏ وبهذا وذاك يتضح للعقل جليا أن ذات خالقه 
ومبدعه تجل عن الاين والكيف والخحصر والاحاطة ٠‏ 

واذن قليعلم الانسان ذلك الكائن الضعيف التسبىالقدرة والتفكير 
مهما غزر علمه أو عظم عقله ,» واتسعت معرفته » وسمت حكمته ‏ أن لا 
مجال لسائر خصائصه ( كالحس أو العقل أو الوجدان ) قى البحث عما 
وراء ذات الله وصفقاته وأفعاله من هوية آر ماهية وما الى ذلك من الشئتون 
الغيبية ولا سيما أن الباحث والبحث والمبحوث به من حس أو عقل أو 
بصيرة كلها امكانات كائنة فى كون محدود وعلم مقصور ومعرفة نسبية ! 


وبكل ذلك تعلم أن الذات الالهية المطلقة لا يكقيها عقل , لآنها ميدعة 


٠ 


العقل , ولا يدركها حس لأنها فوق ادراك الحس ء ولا تشسملها لوامع بصيرة 
لآن اليصيرة فيض من نورها ٠‏ 

ونتيجة البحث أن ذات الله لا يحصرها كم , ولا يحيط بها كيف , 
ولا يسامتها زمان . ولا يلاسلها مكان » لآن للزمان بددا وتعاقيا حددته 
عى بانشساء عالم الاشياء والحوادث ووجودها المطلق سابق عل وجوده 
المحدود » والمكان كذلك حيز مفروض لتعاقب نشاطها الالهى المبدع ء وكل 
هذه « اعتيارات » عمنها الاطلاق وشملها فى شموله واحاطته فكيف تحيط 
دهمى به أو نسمله والواقع أن الكل : 


شخوص وأشكال تمر وتنقضى وتفنى سريعا والمحرك باقى 


على ألا يفهم مما تقدم أن معرفة اللقيقة المطلقة أو معرفة اللهدمستحيلة 
كلا ! فانها ممكنة . وليست ممكنة فقط , بل انها واجبية . ومن أخص 
وظائمف كقاياتنا للمعرفة ومنها العقل والبصيرة أن عرف الله : ذاته 
وصفاته وأفعاله . ولكن الممتئع فقط بل المستحيل هو عرفان كنه ثلك 
الذات لاستحالة استيعاب الجزثى للكلى وامتناع احاطة اللحدود بالمطلق , 
والمعلول بالعلة ٠‏ 

وكيف يدرك الكائن الانسانى المحدود الوجود ماهية علته المطلقة 
على حين أنه لا يدرك كنه ذاته 2 وهى واقعة بين جنبيه والفرق بينالذاتين 
شاسع وهائل ؟ وناهيك بالفرق بين الذات المخلوقة والذات الخالقة , 
٠‏ بل ان ذلك نقفسة هو الفرق بين الصفات التلقائية للكون المبدع والصفاتِ 
المستعارة للمكون المبسداع ) كالحياة والعلم والارادة والقدرة تلك الخصائص 
الالهية الاصلمة ) وذلك فى الحالتين هو الحد الفاصل نفسه بين أفعال 
الله وأفعال الانسان لا من حيث الكمال والقصور والتلقائية والاستعارة ) ٠‏ 


اليا نالستامع 


الفصل الاول 


حقيقة الاوجود والفرق بن ظاهره وباطنه 

ان الناظر لأحوال هذه الكائنات ومشاهدها فى عمومها بعين الحس 
وعن العقل والبمصارة جميعأ يتحصل عنده من تلك المشساهد ادراكان : 
ادراك خارجى يدرك به الاشساء الخارحية » وذلك هو ادراكنا الحسى , 
وادراك باطنى وهو ادراكنا العقلى أو الوجدانى ٠‏ 

وبدرك مع هد ين الادرا كيبن فى الوقت نفسه أن له ذاتا مدركة وآنه 
يشعر ويدرك و بحس وتلك وحدة ذاته الباطنية فى مقابل و جام الكل 
الظاهرى الذى يكون أيضا وحدة من ناحيته , وهى عالم الموضوع فىمقابل 
عالم الذات » ويسمى هذان العالان أو الوحدتان المتقابلتان عالم الذات 
وعالم اموضوع ٠ )١(‏ ّْ 

م ان المتأمل يدرك زيادة على هذا الادراك أن للوجود فى اطلاقه 
حقيقة باطنية تشمل الذات والموضوع معا , وتتوحد فيها حقائق الاشياء 
وعللها القريبة والبعيدة ,. وتنلك الحقيقة تبدى فى تصاردف النظم الحكيمة 
السائدةج عل عالم الطبيعة 0 : 

واذا تسامى فى الانسان شعوره الذاتى بطريقة ما (؟) واتصل 





)١(‏ كذلمة عالم الذات تعبير عن العالم الباطنى الذى يشغل الهيكل الانساتنى . وهو الذات 
الانسانية وسائر قو(ها كالبصشيرة والوجدان والعقلين الياطن والظاهر والادراك 
المسى الخ ٠‏ 

وكلمة عالم الموضموع كلمة تعبر عن عالم الظواهر.والأشياء مع صورها وكيفياتها 
التى تتجاوب مع المواس وتعد موضوعا لمباحث الادراك وخيرته الحسية ٠‏ 
(؟) أنظر الى هذه الطرق الكوصلة لهذا الغرض فى كتابنا :« معالم الطريق الى الل » ٠‏ 


بآفاق اليصيرة وأدرك أيضا أن باطنه أو عالمه الذاتى الباطنى الذى يكون 
شخصيته متجاوب ومتناغم ومؤتلف مع باطن الوجود الذى تتمركز فيه 
ذات الله تمر كزا معنويا منزها .2 بل قل : ان ذات الانسان نفسها هى 
قيس روحى.لدنى معارة له من النور الالهى الأعظم وهيت للانسان كموهية 
يتقوم بها وحجوده الداخل وادراكه . ولتكون فقضلا عن هذا نقطة التعرف 
بينه وبين ميدعه ٠‏ وذلك المجلى الالهى الانسانى يتصل فيه الحدوث بالقدم, 
والوجود المحدود بالوجود المطلق على نوع من التنزيه ( والفرق بين المعير 
والمستعير واضح جلى ) ٠‏ 

هذا من جهة الانسان , وأما ظاهره ( هيكله الجسمانى ) فهو عل أية 
حال جزء من ذلك الكل الطبيعى ٠‏ تسرى عليه ب كسائر الاجسام الحية 
وغير الحية ‏ قوانينه ونظمه ٠‏ 1 

والمتأمل فى سنن الوجود يدرك أيضا بالخبرتين التجريبية والعقلية 
أن ذلك الكيان الطبيعى الظاهر المحس المتشيىء يبرجع جميعة فى صدورم 
وصيرورته معا الى قوة خفية هى القوة العاملة 2 أو قل : الى نور غير مر لى 
هو الاشعاع المطلق , وتلك القوة أو النور همى اليرزخ بين عالم الوجوب. 
وعالم الامكان : ومعنى ذلك أن حقيقة الظواهر الوجودية المحسة من جهة 
أصلها انما هى مجرد طاقة غيبية خفائية تدرك ولا تحس , ومثلها فى ذلك 
كمثل الادراك نفسه فى خفاء .حقيقتة من حيث انه يدرك ولا بحس ٠‏ 


وبهذا وذاك تتوحد حقيقة المادة وحقيقة الفكر فى اطلاقهما +٠‏ وير تدان 
الى أصلها كمظهرين آو كنشاطين متقابلين متجاو بين لحقيقة واحدة خفة 
تعمل مستترة عن الابصار » ولا يرى منها الا آثارها . وهنه العلة المحجبة 
بتلك الاستار والمظاهر هى نشساط صفات الله كما قدمنا ٠‏ 

وهكذا يكون الوجود فى مجموعه بما يتضمن من مادة وقوة وحياة 
وفكر وحدة شاملة كاملة . بدأها الل بنشاط خصائصه ابداعا وتكوينا ٠‏ 
وطبعها بطابع الواحدة أنه واحد . وهو الخالق الممداع : م انها تتملور 
اليه عودة ونهاية متوحدة فى قانون واحد قائون التطور والترقى ٠‏ وماذلك 
الا لأن الله أولها وآخرها ,2 فوجب أن يكون عنه بدؤها واليه صيرورتها + 

وعلى ذلك فلا ثمة فى الوجود الحق الا الله وصفاته وأفعالهة م صو 
الاول والآخر والظاص والياطن وهو بكل شىء عليم » وآنت 'نتيقن ذلكيقينا 
شهودبيا اذا سموت بيبصيرتك الى شهود الح بقة وهى واض-ححة لأولل 
الالباب والبصائر . كما تشاهد الكتلة الحسية لأهل الحس ,. بل أشد 
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وضوحا لأن الحواس غاشة خداعة , وأما البصيرة فلا تخدع و لاتغشش ٠‏ 

وأما ان شغلتاك ظواهر الوجود عن باطنه ء فما أنت بواجد فيه 
سوى تلك الظواهر والصور والاشياح الماثلة المعهودة الحائلة الباهتة الى 
لا ترى دائما الا على غير حقيقتها , ويقع عليها حسك فتحسبها حقائق ٠‏ 
وان هى لدى التحقيق الا آثار أفعال الله , أو « اعتبارات » وجودية كونها 
نشاط صفات الله وأنت لا تدرى ء وحسبك فى ذلك أن الكائنات الحسة 
لدى العلم مجرد أطياف لطاقفة نورية اشعاعية + ويكون موقفك حينئذ من 
الوجود فى ميلغ نظرك اليه كموقف المشاهد لأآخيلة السينما : اذا نظر 
الى مصدر هذه الاخيلة , رأى وحدة أصلها وساطة مصدرها ء. واذا نظر 
الى لوحة الاخيلة فقط رأى ظلالها وأشباحها مائلة لعينية . قيدهشه 
تعددها وتباين أشكالها وأوضاعهاء بيد أنها فى مصدرها وحقيقتها متوحدة 
ومحركها واحد 2 ولا معئى لهذا الا أن الملثلساهد قد حصر نظره فى عالم 
الكثرة والاختلاف الذدى شغله عن شهود الحقيقة 2 وبهذا قد خلف مصدر 
تلك المظاهر الذى يشسملها ويوحدها وتركه وراء ظهره ٠‏ 

وآنت كذلك فى نظرتك اذا نظرت للوجود من جهة حقيقته : بتوحد 
الوجود فى رأيك واعتقادك على اختلاف ما فيه من كثرة وصور وكيفياتث 
متعددة , ويكون الوحود عندك قد دل بتوحده هذا على توحد مصدره . وآأما 
ان نظرت الى الاكوان دون اللكون رآأيت ثمة عوالم وأكوانا وظواهر متعددة 
تشغل حسك وعقلك عن ادراك الحقيقة والوحدة .2 كما تشغل الاشسياح 
المتحركة على الشاشة الناظر لها دون العين ( الكمرة ) المشعة المتوحدة 
التى برزت عنها أصول تلك الصور والاشبياح ٠‏ 


وفى الحق أن المصدر الذى بزع عنة الوجود واحد , والوجود نقفسة 
متوحد والخصائص الالهية التى كونته متوحدة أيضا فى ذات واحدة حية 
عالمة مدركة مريدة قعالة . تعمل بخصائصها السامية خلف ستار المظاهر 
الوجودية . وكلها قائمة بهوية واحدة هى هوية الذات الالهى « الاوحد » 
والسبب الاول ( الله ) جل اسمه وعز سلطانه , وتسامت عن الشبية 
والشرينك ذاثه ٠+‏ 
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الفصل الثانى 


وحدة الوحود 


لا خلاف ولا تعارض لدى العلم والفلسفة والدين فى أن للوجود فى 
محموعه وحدة شاملة تؤولف فى شمولها بين ذرات الكائنات ومحراتها 
ونجومها وشموسها وسياراتها ٠‏ وجملة القول بين سماء الوجود وأرضه 
يسائر أعيانها وأجناسها وأنواعها وفصائلها , وتتوحد أيضا جيع متحساتها 
ومعقولانها ٠‏ ولولا وحدة ذات الخالق اليديع لاستحال وجود الشسمولن 
الذى يربط علائق الكائنات بعضها ببعض , ويجعل فعل بعضها مكملا 
لفعل البعض الآخر بدون مناقضة أو خلاف . واستحال كذلك الانسجام 
والتوحد الياديان فى الكائتات على تنوع علائقها , وكل ذلك مكونا من 
وحدات متعددة ٠‏ تتجيل فبه وتشرف عليه ردح الله . دون أن تحل فى 
وحدة من وحداته ولا فى مجموعها ٠‏ 

وكما تبزغ الاشكال الهندسية عن النقطسة الاصلية 2 وتتنوع الى 
خطواط وسطوح ومربعات ومثلثات ودوائر وأش كال مختلفة ‏ فكذلك 
تبزغ الكائنات عن مصدرها الاول بسسيطة من الوحدة الى التركيب والتعدد 
ا زئله المثل الاعلى 0 


وعلى هذا النمط تسير قافلة الكائنات مترابطة الأوساج والعلائق 
والقوانين مع تعدد وحداتها وكيقباتها وصورها 'متصو لة متدرحة تدرحا 
تصاعديا الى أن تبلغ أوجا من الاكتمال والازدهار فى السيئية المجسمة 
( الطبيعة الملحسة ) ٠»‏ وهنا وعند واقعيبة الاشياء تدق ساعة الرجعى 
دقاتها . وسيدأ التحول طليا للعودة الى الصدر الأول الذى منه بزغت 
الكائنات وعنه بدآأت الطاقة المحركة ثم السرعة ثم الكتلة ٠‏ 


وهذا التحول الشسامل ليس فقط تحولا فى المادة و.حوادثها , وانما 
هو مبدة عام فى الوجود للتطور والترقى يشمل سائر أجناس الكائنات 
وأنواعها حية وغير حية فهو تحول فى الذرات » وتحول قى العناصر ,2 
وتحول فى مادة الأشياء .ثم تطور فى الأحياء ٠‏ وتطور فى الأفراد والجماعات 
والشعوب والأمم هت وتطور فى الفكر وال خلاق والئزعات والغرائز 0 
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وكل هذا وذاك يدلك على أن عالم الامكان انما هو مجرت رمز مجسمء 
يعير عن حقيقة خفية ويكاد هذا اليوم يكون هو المذهب الأعلى للعلوم 
والرياضة ( الطبيعية ) » ويبعث مثل هذا المتأمل فى مظهره وفى معتاه 
وحقيقته على التفكير فيما وراء ذلك الكون المر نب من وجود حقيقى وذات. 
علية كاملة خالقة مبدعة تكون وتحول وتنظم وتطور وتنشىء بقاعليتها 
الخالدة جميع الكائنات ( التى تحس وترى وأيضا التى تدرك ولا ترى ) 
ثم تتسامى بها اليها » وان كانت هى فى ذاتها ثابتة لا تتحول ولا تتطور + 


فالوجود بهذه المتابة ( أى بنسبة ظواهره لقيقته ) كبحن لى يعلوم 
موجه وزبدهء فيتعدد الزبد والموج ٠‏ ويتنوع ويتشكل » ثم يغيب فيه ليظهر 
تارة أخرى فى حالة أخرى . وفى كلتا الحالتين لا ثم الا اليم الذى يشمل 
الاء وموجه وزبده وسائر كائئاته فى وحدته الكاملة حتى تجحمد وصار 
ثلحا ! 


فالوجود فى حقيقته المطلقة وحدة عامة شاملة كونها مبدأ أولى أزلل. 
ثابت » أو فاعلية مطلقة نشيطة لاله مريد قادر » لا تطرأ عليه عوامل 
التغبر أو الصيرورة مهما تغيرت كائناته البازغة عن قدرته التى شياأات. 
الكائنات بنشاطها وهو فى الوقت نفسه الغاية الثابتة التى تنتزع العوالم 
متسامية اليها ٠‏ 


وهكذا يتيقن كل من عنده مسكة من عقل سليم أن' كل ما فى 
الوجود متوحد فى مصدره »2 وفى صيرورته , وفى غايته » وأنه وليد قدرة 
واحدة فائقة وتنسيق حكمة عالية مريدة مدركة , ولا مجال فيه لصدفة 
أو ضرورة أو آلية مجردة كما برعم الممطلون ٠‏ 

ودليل ذلك التوحد هو نوحد الكون فى طبيعتقة التى طبعة الله 
عليها بما يحتويه من قوة وحركة وعناصر ومادة , وهو أيضا متوحد فى 
نظمه وقوانينه واتجاهه وأهدافه التى بغز السير لبلوغها مما يبدل على توحد 

وتلك الوحدة المصد.رية الغائية هى الحقيقة المطلقة التى يتمثل فيها 
النشاط اليازْغ عن صفات واجب الوحود وأقعاله وعلمة وحكمتة 2 وهى 
تجمع فى شومولها سائر الحقائق النسبية الكامنة وراء كل حادثة وكل 
تجربة حسية أو عقلية أو وجدانية أو ذوقية ٠‏ 

وفى الحق أن الوورحدة فئ الوجودت هى يقن العظماء وفيها تبدو عظمة 
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العقيدة وتوحدها . وهى منار التفكير المنتج » وهى الستن الأعلى لمعتقىد 
الأآنبياء وكبار الحكماء والآولياء » وهى مظهر للاله فى شمول وجوده , 
ونقطة تلاقى الوجود الوجوبى على خفاتيته , والوالجود الامكانى فى امكانيته 
وفى تتوعه الظاهرى ما لم يؤد ذلك للحلول أو الاتحاد ٠‏ 

والوحدة أنضا هى هصدقف العلوم متضامنة ومجتمعة 7 وغر ض كل 
فلسفة فى الوجود ذات قيمة يعتد بها وير كن اليها . وهى سمت المعرفة 
العامة الذى تحتد بك دضمولها وتنشده قى انحاهها وفى غابتها . 


ونتيجة ما تقدم أن التوحيد هو الأآوج الأعظم الذى تشرئب اليه 
ثر قروع العلم الطبيعى والكيمياتى والرياضى والمنطقى » وكذا ضروب 
الفنون والصنائح فى نزوعها ونوثبها للتطور والتوحد والترقى * 


ودليلنا على ذلك أن كل ما فى عالم الذات من نزعة للادراك وكل 
ما فى عالم الموضوع من قضية قابلة للبحث والتجربة . وبعبارة أخرى 
كل ما فى الانسان من معنى ذاتى أو شيئى موضوعى ٠‏ وكل ما فى الكائنات 
مما يقابل ما قى الانسان _- كل ذلك يمثل وجهين متقابلين لقيقة واحدة 
وان تغايرت حالاتها وخصائصها ٠‏ 


وأيضا الزاوية التى ينظر الى الاشياء بها من قبل الذات اما نسبية 
واما مطلقة شمومية : فالتسبية معددة + وأما النظرة الشمولية فموحدة 
كوحدة الذات فى التقائها بوحدة الموضوع مثلا 2 ووحدة العلائق بمتهما , 
ووحدة المبدأ الوجودى ووحدة النتيجة والغاية . وعلل هذا الأساس يكون 
التوحيد هو محور اليقينية الدينية والفلسقية والعلمية سسواء قى عالم 
المعتقد + أو قى عالم الفلسفة , أو فى عالم العلم جميعا ٠‏ 


واجمالا فان التوحيد هو الهدف الأعلى لسائر الديانات ,2 وهو أيضا 
دين جميع الأنبياء ٠‏ وملة جميع الحكماء , وغاية كيار المفكرين فى غابر 
الزمان وحاضره 5 


وزد على ماقدمنا من تفصيل واجمال أن التوحيد هو طريق الانسانية 
المحقق الذى لا مناص من عبوره والعروج فيه ايان ترقيها حتى تصل 
الى قمته بتوحده . ولذا كان التو.حيد هو المصير اللحتوم لأبناء الانسانية 
جميعا فى الفكر وفى المعتقد 2» وفى التناغم الاجتماعى والتناسق الانسانى 
وهذا معناه أن الترقى الانسانى سيؤدى حتما الى اللحب والتاخى بين أبناء 
اليقرية جميعا مهما تباينت مصاللحهم وألوانهم ولغاتهم ومذاهبهم وضروب 
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تفكيرهم ٠‏ لأن الوحدة هى نزعة النشأة للوجود ومآال الصيرورة أيضا بل 
وهدف الكائنات بأسرها ٠‏ وبالحب أيضا وهو دليل التوحد قامت السموات 
والآأرض وتآلفت الأجرام وتقاربت المخلوقات , وتجانست الأشياء وكان 
الابتار والتعاون ,2 وهما ثمرة الحب الخالص وقاعدة الحماة فى سيرها دعامة 
كل ذلك ٠‏ 

ويقهم من هذا أنه ليس وراء الآنانية والفردية سوى الدمار والخراب 
واليغض والتنازع » وحسيك من الأدلة على هذا فى سبسير الطبيعة أن 
الواصلات مثلا قد قاربت بين الأبعاد 2» وبهذه الوسيلة نفسها تقاريت 
الشعوب واختلطت المصالح وتحانست ألوان المعيشة ؛ وما كل ذلك 
الا آثار لوحدة الطبيعة ووحدة اليشر , ووحدة المصالح » وقل : وحدة 
المجتمع » بل وقل وحدة الهدف ٠‏ 


فالوجود وحدة والانساسة وحدة ,2 والعالم كله عائلة واحدة وربها 
رب واحد هو الله » وتلك هى الحقيقة وان تغايرت حولها الآراء والمذاحب 
والغايات والمآارب ٠‏ 

ونتبحة الرأى أن التوحيد والجحب والتاخى والاتحاد # ستكون كلها 
أمنية البشرية وهدفها اذا شعرت يوما بالحاجة الى قدر مشترك من الصفات 
الانسانية العليا يلطف فى مجموعه حدة الانانية والتطرف , فان لم تفعل 
الانسانية ذلك تولى عنها تلك المهمة سير العالم الطبيعى نفسه الى الأآمام 
عقودا بنزعة التوحد أولا ويسنة التطور والترقى ثانيا فترغم الانسانية 
آخرا بطبيعة الخال على ذلك التوحد ٠‏ 


الفصل الثالث 
وحدة الوحود الخلولية 


هذا وليس معنى توحد الوجود أنه وحدة حلولية ٠ )١(‏ لا يتميز 
فيها ما هو الهى ممأ هو طبيعى ؛ أو أن الله والأشياء شىء واحذ »2 أو أنه 





)١(‏ وحدة الوجود الخلولية : وحدة تفرض حلول الله ( عزت ذاته ) قيما خلق من كائثنات, 
ومحمى فكرة فلسفية تراها فى الهندوكية أو قى الاقلاطونية الحدية ,2 وكما عند اسيئوز!ا 
تلميذ ديكارتي وهى غير الوحدة المنزهة التى نتكلم متها ٠‏ 


مكددا 


يحل فيها أو يتوحد بها » كلا فان الاصل فى تلك الورحدة هو وحدة الحقيقة 
ووحدة الميدا م وبعيارة أوضعح : وحدة الخالق المبدع الذدى تحوى قدرته 
فى شمولها كل خفى وظاهر من وحدات الوجود وعللها وأسبابها البعيدة 
أو القربية 5 

ومعنى ذلك أن لا وجود حقيقى الا الله بتهقدير آنه السيب الأول 
الواحد الواجب الوجود ٠‏ الذى يدبر سير الكائنات بمجرد فاعليته ونشاط 
صفاته + بيد أنه أبدعها بهذا النشاط نفسه ابداعا واختراعا من تلقاته ,: 
ولهذ!ا قتكون الأشياء محرد عمليات وحوادث ظاهرة لفعله المتوحد الخفى »2 
قلا حاجة له بالاتحاد بها أو الحلول فيها الا اذا جاز أن تحل ذات كل مختر م 


قى اختراعه 2 وذات كل مؤلف فى مؤلفه ٠‏ 
ومثل هذا قل عن الموسيقى والمصور وكل فنان وكل مخترع ٠‏ 


فان كان هذا الحلول أو الاتحاد لا يجوز ولا يعقل ولا يحتمل وقوعة 
فى حق كل مخترع آو مؤلف أو صانع أو عامل من اليشر فيو بعدم الجواز 
فى حق الله أولى ٠‏ 

والواقع سواء علمه الناس آو جهلوه أو علمه بعضهم وغاب علمة عن 
البعض الآخر ‏ آن كل ما دون الله ان هو الا اآثر بارز لنشاط الصفات 
الالهية الخفى كما قدمنا « وما ؟و نيتم من العلم الا قليلا » ء فال منزه بذاته 
وصفاته عن تلك الكائنات الممكنة العابرة قى سلم الوجود ء لا يلابس بحال. 
وجودها الامكانى « الاعتيارى » الذى لاينفع الألوهية ولا يضرها ولا يزيد 
فى كمالها أو ينقصه ٠»‏ ولا يناظر الألوهية ولا يناقض وجودها الحقيقى 
الثابت الوجوبى وان غاير وجودهم وجودها بامكانيته العابرة ولا سيما أن. 
تلك الحوادث والمظاهر الكونية ممكنة الوجود كما قدمنا وممكنة العدم 
أآيضاء والممكن ما استوى وحوده وعدمه , والواجب ما قام وجوده بنفسه, 
ولا يطراً على وجوده العدم آو التحول كما هو معلوم 5 


واذن لا يكون من معانى وحدة ذات الله فى و-جوده وفى صفاتة وفى 
أفعاله وقى مظاهرها المطبوعة بطابع الوحدة . الأصلية ‏ أن يحل الله 
فى مظاهر الكائنات ١‏ أو فى عللها النسبية القريبة كما يدعى الخحلوليون »2 
قيكون الكلى المطلق هنحصرا! فى الجزئى المتحين المحدود لانتفاء هذا عقلا 
وقلسقة وعلما ٠‏ و كيف والله لا يوجد له نقيض أو نظلير أو معاند أو شربك 
فيضاده , أو يتحد به أو ينفصل عنه أو يتصل به آو يحل فيه ؟ 
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وانما معنى الوحدة المقصودة وحدة الله فى ذاته وصفاته وأقعاله 
فى الوجود الوجوبى .. وهو الوجود الحقيقى ‏ الذى يلزم عن وجوده وجود 
جميح الممكنات وان تعددت مظاهرها كاثر صمفعل للؤثر فاعل » وما المغايرة 
البادية للنظر بين الكون والاله .الا كالمغايرة الواقعة بين الفاعل وقعله ٠‏ 
أو بين ذات المتكلم ور نين ألفاظه 2 أو بسن الصوت وصداه مثلا أو قل بين 
المازوم ولازمه 2 فضملا عن أن هذا الخلول المزعوم يكون اعتقادا اثنينيا 
واضحا لا واحديا حقيقيا كما تزعم الوحدة الخلولية سواء كان مبدآً الوجود 
جوهرين مختلفين هما الفكر والامتداد على رأى ( ديكارت ) أو انهما فكر 
يحل فى امتداد فيكونان الها واحدا على رأى ( اسينوزا ) ٠‏ لأن الحال 
والمحلول فيه اثنان ضرورة لا واحد »2 تعالى الله عما يزعم الرجلان علوا 
كيرا ! 

وكيف تنتنى بين ذات المتكلم ورنين ألفاظة أو بين الصوت وصداه 
أو بن النلج والماء الا أن تكون تلك التثنية تثنية «اعتبارية» محازية فقط؟ 
أما اذا « اعتيرت » هذه التثنية تثنية حقبقية فان ذلك يكون معناه أن صانع 
الوجود ميدآن اثئان .» وعلتة علتان مختلفتان , وهذا متاقض للوحدة الحق 
البادية فى الوجود » والتى أثبتناها فيما آسلغنا من قول وبما أوردنا من 
أدلة ٠‏ 


والحقيقة الواقعة بالفعل أنه يلزم عن وحدة ذات الله ووحدة أفعاله 
وهى لبح الوحود ومصدره توحد الكائنات الممكنة المحدثة اللازمة عن 
تلك الأفعال القديمة مهما تتوعت مظاهرها وعلائقها . واللازم تابع لملزومه 
ضرورة وهو ناتيح عن وحوده كانسان وظله مشلا ء فلا يسميانت شخصين 


وائما هو شخصن وألسحد وأثره ٠‏ 


ويستنتج من جميع ذلك أن كل ما ثراه ونحسه من كائنات مجرد 
ظواهر متحولة يحتويها الوجود المطلق فى شموله ولا تحتويه » وليس 
وجودها سوى وجوت « اعتبارى » غير مستقل ولا مستقر ولا قيام لهينفسة 
وانما وجودها كلها مستعار من وجود مبدعها الواحد » وكيانها مستمد من 
وجود ذلك الواحد الآحد الأزلى الأبدى . وكل ما هذا شأنه قى كينونتكة 
وحراكته و مصياره لا يكون وحوده الا وجودت! سللبيا نكو نه « اعتباريا » اى 
امكانيا فقط أو صدى لوجود غيره : وبذا يكون الوجود الحقيقى هو للمصدر 
الايجابى الذى أبدع الوجود الاطكانى وأمده بما فيه من سائر أسياب 
الاستقرار والماة الى أمد محدود , وذلكم هو الله رب العالمين ٠‏ 
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واذا كان مبلع أمر الوجود الامكانى ما رآيبت وهو الحق فاضربه 
اذن بالاثئنينية اثنينية أفلاطون ثم اثنينية أرسطو »© ويتبعهما 
اثئينية ( دكارت ) عرش الحائط »© وكذلك الواحدبة اللادية 2 وأيضا 
الوحدة الحلولية الاسينوزية لانتفاء العلية والتورحيد الحق عتها انتفاء 
باتا قاطعا برهنا عليه فلسفيا وعلميا وقد علمت أنت ذلك مما تقدم , 


وكذلك الواحدية المثالية العقلية أيضا للأسباب التى تقدمت »> 
لا تعرها كلها قيمة ثم لا تعيآن بعد ذلك بالآراء الحلولية أو الاتحادية 
ولا بأقوال فريق من الفلاسفة الحلوليين أو بعض المتصوفة المنحرفين 
ألذين بر يدون أن يستنئزلوا ذات الله من علياء مجدها بخيالهم القاصر 
الفاسد الى كرتهم الأرضية الحقيرة التى لا تساوى فى ملك الله الا كما 
تسساوى ذرة مصغرة مدعين أن الحقيقة الالهية قد حلت فيها أو حلت 
فى أشخاصهم الحالة المحدودهة توسلا لتاأليه أنفسهم كبيعض طياشى 
التصوفة أمثال الحلاج وغيره كمن يقول : « مافى الحبة غير الله !6 
وكمن بقول : « أنا الحق ! » الى غير ذلك من الهراء والشطح المباين 
للمعرفة الحقيقية وللتقيدة معا + أو الذدن بؤّلهون العقول والنقوس 
والأفلاك كفلاسفة ال"فلاطونية الحديثة التى نقل عنها مثل ذلك اليطل 
كثير منالفلاسفة الاسلاميين وشذاذ الصوفية : « كبرت كلمة تخرج من 
افواههم أن يقولون الا كذيا » ٠‏ 
واذنث قليسى ثمة وجودان حقيقيان ه» وانمأ الوحود الحق هو الله 
الذى وحوده من ذاته © وقيامه بذاته لذاته » وهو الذى أو حد الكائنات. 
بعدرته وأمدها بحياته » ووجودها المتحول الزائل دليل على وحوده 
السرمدى أالباقى © فما الكون بأسره ‏ لو تأملته تأملا عميعا بالعفل 
والبصيرة ب سوى نشاط لصفات الله وخصائصه © أو هو شأن من 
شكون مبدعه © وهبة الوجود والتأثير لأنه المؤثر » وهو مع ذلك قادر 
على سلبه واعدامه »© كما اقتدر على ايجاده وتكويئه . ( وليس الهدم 
بأصعب من اليناء كما لا يخفى ! ) . 
ولو فكرت مثلا ىق تسلسل الكائنات وعللها القرببة لرآايت بحلاء 
بنقى كل شك كيف أنها تتسلسل ويقوم بعضها مقام المعاول ويقوم 
بعضها الآآخر مقام العلة القريبة »© وهكذا دواليك حتى تصل فى النهابة 
الئ علتها وخالقها الأعظم وسببها الأول المتفرد بالخلق والابداع » 
والسلطان والاحاطة والأاحدية . 
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وخذ الأرض مثلا © فانك ترى أنها وبقية السيارات التسعة )١(‏ 
تابعة للشمس فى تكوينها وفى مسيرتها وفىي مدارها , والشمس بدورها 
تابعة لكوكية من كوكبات المجرة العظمى التى نسميها مجرتها » وهى 
تحوى عددأ من الشموس » أمثال الشمس التتى تتبعها » وتلك مكونة 
عن مجرة أخرى وتابعة لها » وهكذا حتى تصل فى النهاية الى أول 
سديمية برزت عن الغيب فى الفضا المطلق » فاذا تأملنا فى تركيبها 
وجدناها 'تتكون من ذرات عدة ( الطاقة الذرية ) أكبرهما لا يقم عليها 
النظر © وهى متجانسة وترجع فى أصلها الى الجوهر القرد أو النظام 
الذرى © والجوهر الفرد آيضا يمثل شمسا لا ترى ولها من كهاربها حول 
النواة سيارات أيضا . 
وهأنتذا ترى الوحود قد نوحد قى نظرك من الذرة ألى المجرة © فاذا 
بحئت عن أصل الجوهر الفرد أنتج. بحثك آنه يرجع فى أصله الى قوة 
عامة أقام الله بها كل شىء متشيىء فى الوجود . 

والقوة ‏ وان كنا نرى آثار طاقتها عاملة فى الكائنات المحسة فى 
مجموعها من سمائها لأرضها الى عناصرها ومركباتها ‏ لا ترى فى ذاتها 
ولا تحس ولا توزن ولا تقاس , وانما كل ذلك يقم على الطاقة التى يبذلها 
تشاطها مقط ٠‏ 

وطبعا ان القوة العامة لم تك وليدة الصدفة أو الضرورة كما بدعى 
التخرصون © وانما هى نشاط لقدرة عظيمة مسيطرة يتناول نشاطها 
كل شىء فى الوجود » وتتضمن فى ششسمولها وطاقتها كل كائن ٠‏ لأن تلك 
القدرة الحكيمة العظيمة هى التى تسير القوة فى وثباتها للتكوين كنشاط 
لها ثم تسن لها القوانين الصالحة التى لا تحيد عنها , والا انقلب التكوين 
تدميرا » والنفع ضررا ( وناهيك بالقوة لو حادت عن قوائينها المنظمة 
لها ) . 

وبهذا التسلسل الواقع بالفعل فى الوجودى تنتيةن حق اليقين أن 
للك الله الواحد الحق بفعل فه ما دشاء : وأن كل كاين من صامت 
وناطق ومتحرك وحى ومفكر ومدرك وكذلك أيضا كل نزعة فى الوجود 
افكر أو لعقل أو تننسيق وكل نظام وكل قانون ‏ كل هذا :وليد قدرته 
الالهية ونتاج حكمته © وكله مربوب تدبيره ومظهر ألوهيته ٠‏ 





)١(‏ والذى اكتشيف الى الآن من سيارات الشمس التى ضيمتها أرضنا سسيارات تسعة وهى 
الأرض والزهرة وعطارد وزحل والمشترى والمريخ ونيتون وأورانوس ويلونو ٠‏ 
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وها قد رحجعنا بك مرة أخرى الى الوحدة الحق المطلقة الجامعة 
لآأسباب الوجود ء والتى حدثتك عنها مدللين على وجودها وششمولها 
واحاطتها + لا بمجرد البيرهان العقلى فقفط بل بواقم الوجود وحوادثه 
الكونية الطبيعية نفسها ٠ )١(‏ 

وهكدذ!ا ترى أن السبيب الاول « الاوحد » الذى خلم على سساتر 
الوحود ألوآان وحدته هو ماندعوه وتدعوه أنت أنضا أو ما بجحب أن تدعوم 
( الله ) الذى لارب غيره ٠»‏ ولاعلة الوحود سواه . 

وقديما عبد الله الواحد الحق على أيبسط ما تقتضيه اليساطة 
والوحدة وسلامة القطرة من آمكرب اشكال العبادة وأصفى أنواعها 
وآسرها 7 ولكن قدماء السدئة ق ( الكهنة ( المنتفعين فك شلوهوا وجه 
تلك الحقيقة اليسيطة بما ستروها يه من رموز والغاز ونسسوها افتئاتا 
على الحقيقة ء وروحوا لها بين الناس وعوامهم حتى أضحت الرموز 
نقسها من توألى .الزمن أصتناما مقصودة بالعبادة © وتمزقت الواحدة 
. الاعتقادية بسيب ذلك أيدى سباء ومن هنا نشساً التعدد وغيره كالاتنيئية 
والكثرة الخالقة أو الحلول والاتحاد تعالى اللة عما بيأفكون ٠‏ 

ولا ححيت الحقيقة بالطفوس »© وزاغت الفطرة ومرض الذوق » 
وغشيت البصرة واستفحل الحسن © وارتطم شعاع ثور العمل بالحدود 
« الاعتبارية » التى وضعها للكون ولنفسهة وتقيد بها » « واعتيرها » 
حقائق مطلقة ‏ انعكس العقل عائدا على نفسه بالحيرة والشك »© فهجر 
الوحدة » وارتأى الاثينية أو التعدد لانش قاقه عل ذاتة بطر بقة تفكيره , 
ومنذ ذلك نثشات اللا أدءربة والالحاد » وقد زيفت الحقائق © وأقفصحت 
الوثنية عن وحودها » وكذلك ظهرت السفسطة بمظهر الفلسغة . 

بيد أنه لابد للعقل ‏ كنتيجة وتركية فى سلم الكمال ومعارج 
المعرفة .. من العودة للوحدة اختيارا أو اضطرار١‏ ء قرب وقت ذلك 
أو بعد »> مادامت سنئة الترقى والتوحد عاملة فى الوجود » ومادام الأصل 
فى الوحدة الوجودية هو وحدة ذات الله وصقاته »© الآمر الذى بقتفى 
وحده أفعاله ضرورة . ووحلة الأفعال تقتضى كذلك وحدة النظام فى 
الكائنات وعلائقها » ووحدة القواتنين والأسباب أنضا © لآن وحدة الذات 
الإلهى هى السبب المؤصل لتوحد عالم الوجوب وعالم الامكان جميعا . 


ويكون عالم الوحجوب وعالم الامكان محرد وجهين لحقيقة آخرى 
)١(‏ أنظر الشكل رقم ( ١‏ ) من الأشكال اليبانبة فى آخر الكتاب + 
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تكونهما على أن أولهما مؤثر فى الآخر ٠‏ والآخر مجرد آثار « اعتبارية » 
للاول وما متلازمان متقايلان » يلزم عن وجود الاول وجود الآخر ولا 
العكس كوجود الشىء وظله ء أو كوجود العلة وأثرها الظاهر المرثى مثلا - 

قلا بدع أن يكون لعالم الوجوب وهو عالم الثبوت والتصميم 
والفاعلية الابجابية وحود آخر مقابل « اعتبارى » احتمالى لازم عنه 
ليكون الآخر محيطا لنشاط الاول وهو عالم الانفعالية والامكان » ويعيارة 
أخرى عالم الظواهر الناشئة عن فاعلية العلة فى مفاعيلها الكونية + أو 
قل بأوضح عبارة : ان وجود الكون المرثى المحس نتيجة لازمة أوجود 
شاط بنبعث عن خصائص « عليا » ته تتسمسم بهأ ألذات الالهية المكونة . 


الفصل اآر ابع 
عالم الوجوب وعالم الامكان 


ولا كان وحود الفعل ناشءًا عن وجود الفاعل ومنسوبا اليه » وكان 
وحود الأثر نانتجا عن و جود المؤثر كدليل على وجوده . كان عالم الوجوب 
هو عالم الوجود الحقيقى الثايت المطلق , وكان عالم الامكان هو مجحرد 
#مكان ظهور ماق الوجوب من نشاط ضرورى البروز © وكمحيط كونى 
لتلك الفاعلية المطلقة ونشاطها . 

وبهذا وذاك يكون عالم الطبيعة محرد حملة حوادث متشيثة وحالات 
حائلة » وفوق ذلك قانها نسسيات محدودة ذات أبعاد وامتداد لآ تمكن 
بأية حال أن تشسمل عالم الوجوب . وهو عالم مطلق وهو بيعكس عالم 
الوجوب الذى يشمل ضرورة عالم الامكان بسائر محتوياته ٠‏ 

والذات الالهية علة الوحود الثابت والامكانى الملتحول معا » ووجو دها 
لا نتصف الا بالاطلاق والأازلية والأبدية وعدم الملابسة كل ماعدآها من 
عالم الامكان والتحول . | 

وما التحدبد والتحين كالزمانية والمكانية أو الحلول والاتحاد وما بيشيه 
ذلك الا سلب للاطلاق عن الذات المطلق © وهو هنا باطل ولا يليق آلا 
بمحدود وليسسن له ميرن فى عبالم الاطلاق ». ثم ان تلك التسب 
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« والاعتبارات » )١(‏ التحديدية لا تليق الا بالكائنات الحادثة المحدودة , 


بحيث شمل ى وحوده المطلق كل وححود وحوبيا كان أو أمكانيا ٠‏ 


وق الأزلية لا يقال : كيف ولا أين ولا متى ولا فى ولا عند ولا مع ؟ 
لآ هذه كلها تقتضى الكيفية والظرفية المكانية أو الزمانية » وحى من 
خصائص عالم الامكان والتحديد كما علمت » قاذا وجد فى الالفاظ المعيرة 
فن. الختائق. الآلهية أن الروحة أن التلهفية بن وهر حتائق محكردة . 
ما يشعر بالظرفية أو التكيف فيكون ذلك الضيق نطاق الالفاظ التى عمى 
محدودة بطبيعتها عن استيعاب معانى الحقائق المعنوبة العامة 2» وان وصفتهذ 
محرد وضصف * 


ولنا تحد التعبير بالمحاز والاستعارة والتشسية شائعا قَُ مسائر 
اللغات وآدابها « وق عبارات الفلسفة على الأخص ء ولا سيما فيما وراء 
فتحمل على المحاز ولكتها ترمى الى حقائق وراء ذلك نتواسل بحلريق 

فقمثلا فى قولك : 

( ان الله معنا ) تكون المعية هئا مجازية » ويكون مفهوم العيارة : 
أن الله معنا بقدرته » وبمشيئثته © أو بعلمه » أو احاطته الخ . 

وى قولك مثلا : ( أن الله ينظر“من سمائه الى أعمالنا ) يكون مفهوم 
هذه العيارة طبعا أنه بنظر بعيتى علمه واحاطته ©» وليس بعينى رأسه 
كما يتوهم الجاهلون 0 والسماء هتا عبارة عن مجرد الاستعلاء والسمو م 
وليست عبارة عن الظر فية أو الجهة . 

قاذا أخذنا هذه الألفاظ على ظواهرها دلت على تحديد الله أو 
انتقاله أو تجسيمه أو تحيزه تعالى الله عن كل ذلك علوا كييرا : 


ومن أشياه ذلك قى كتابنا هذا قولك : 





)١(‏ أن تلك النسب « والاعتبارات » كالزمان والكان والجهة والكم والكيفف وها الى ذللته 
ان حمى فروض « يعتبرها » الذهن كما يقرضنى حّطا وعميا لبقصمل بين لونين أو بعدين, 
محدودين كالميل والدراع وكالابيض والاسود أو متعاكيين كاللبل والتنهار ٠‏ 
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ان الله فوق المادة والطبيعة والقوة والفكر جميعا * فهذه الفوقية 
سمق واستعلاء © وليست قوفمية ظرفية 8 

وكقولنا : ان السيب الاول الميدع هو ( الله ) » فقد يشعرك ذلك 
بمعئى الزمن فتحمله على المحدود المؤقت الذى نعرفه فى الأآرض حالة 
إن الابدية والازلية معناهما الاطلاق المحض ٠‏ 

والنتيجة أنه لا بد من المجاز فى كل تعبير يلابس الحقائق المجردة 

هذا ويظهر لك القرق حليا بين عالم الوجوبه وعالم الامكان فى 
الفحص عن وحود شخصية الانسان مثلا من حيث ان شخصيته. التى 
بتشخص بها وجوده »م تحوى هى الاخرى وجودين تسييين : وجودا 
امكانيا محسا محدودا كو نت4ه الحوادثت الامكانية وهو الجسم » ووحودا خالدت! 
غير محدود متصلا بو جود الله «باعتبار» ان حياته مستمدة من حيأة خالفقة 
القديمة الأزلية 2 وذلك يحقق عالم الذات الانسانية المستنيطة فى شخصية 
الانسان ٠‏ وهى مح ذلك متحاو بة بتنشاطها وخصائصها مع العالم الخارجى 
ومؤثرة فيه ولو فى محيطها ‏ وحنى أيضا مقومة لهيكله الجسمانىالمتحول 
كغيره من الحوادث الطبيعية ٠*٠‏ 
متكاملان : الجسم املشخص »© والذات المشخصة »© وكلمة الذات هتنا 
ترادف لفظ الحياة أو الزوح الحقيقية الثى تشمل بنشاطها حياة 
الانسان وحيأة كل كائن حى م6 وطى معحرد تشاط لخاصةه مين خصائص 
الذات الالهية هى صفة الحياة لتلك الذات المطلقة المعير عنها بالروح +٠‏ 

وكدلكت الوحودت فى اطلاقه بنظر اليه من زاويثين مختلفتين » وبعبارة 
أخرى من ناحيتين : ناحية عرضية حادثة » وأخرى جوهرية ثايتة خالدة : 
فالناحية الحادثة هى هذا العالم ‏ . وضمئه الانسان طبعا روحا وجسما 
«باعتبار» أن الحياة الانسانية فى هذا العالم الأرضى مجرد قبس من 
الحياة الالهية السرمدية اأطلفة . وكذلك حياة الوجود بأسره وتشاطه 
الطبيعى اليازغ فيه , وليس هناك تجزوؤٌ ولا تقسيع + وانما هو تعبير تحازى 
كما تقدم ٠‏ , 1 

والحياة بالنسبة لنا منحة توهب وتسلب © فهى كونيا حادثة 
مستردة , وأما بالنسبة لآصلها السرمدى فهى خالدة باقية ٠‏ 


نردلا 


واذن بوحد فرق بين صقات الله وصفات الانسان »6 وحياة الله 
وحياة الانسان ©» « وأعتدر » ذلك الفرق بالقمر الذى يستمف حياته 
وضوءه من نور الشسمس ويتضوأ به فى غيايها ء وأما هو فى نفسه فجرم 
.أسود الصفحة لا دملك من الضوء شيتا كمأ تعلم « وميكون النور خاصة 
للشمس بالاصالة . وللقمر بمجرد الاستعارة » وان كان نور الشمس' 
آبضا مستعارا من المبدأ الاول وهو مبعث النور طبيعيا كان أو فكريا أو 
روحيا 2 وكلها خلا نيعها الاول ‏ وهو صفات واجب الوجوده ب حوادث 
غسبية امكانية 2 تحدث متتابعة متتالية فى زمان ومكان مقدرين تقديرا 
< اعتباريا » بحسب مراتب التحول ٠‏ 


وبهذا وذاك يتضم ان قصور العالم الامكانى الظاهر يوجب 
خرورة أن بكون أثرأ متعلقا بعلته المقتدرة » ووحوده الفانى لازما عن 
وجودها الدائم الملستمر ٠‏ 


والنتيجة أن الوجود فى مجموعه كما رأيت وورحدة مطلقة وله ظاهر 
مستجول زائل » وباطن دائم ثابت » هو علتةه أو حقيقتة الاساسيةء وله 
“بين بطو نه وظهوره أوجه ونسب « واعتبارات » عدة : قوجه هو الحوادت : 
ؤوحه هو القوة » ووجه هو الادراك الذى ندرك به العلائق « الواقعة » 
بين انواكقا وبي العالم. الخارحى 6 وته. تتمير. .نا «الفرق نين طاو اهرة 
.وحقائقه » والكل وحدة مترابطة الحلقات متوحدة الصدلر والنتيحة 2 
وان تغايرت في الصفات والخصائص والحالات ,2 وذلك المصدر الإول 
«الثايت ‏ هو وحده صفات الله ووحده أفعاله الناشئة عن وحدة ذاأته 
كما علمت ,» وكلها خصائص متجاوية الباطن والظاهر مؤتلفة العلائق 
'والاسباب منتظمة الدوافح والاستحابات , وما ذاك الا لارتياطها جميعا 
بالوحدة الالهية العلية الأولية . 

ولك أن تحكم معنا والصواب ق حانبك بأن تلك السلسلة من 
العلل والعلائق والأسباب القرية أو البعيدة المكونة للحوادث الطبيعية 


لا تذهب طبعا الى غير نهابة من التسلسل ولابد أن تنتهى الى علة أولية 
رواحدة . . 


ومعنى ذلك أن من أبرز خصائص الكون فانون التطور » وهو النزوع 
للترقى بمعني أن باطنه ينزع طالبا للظهور , وظاهره يتزع متساميا دائما 
“الى باطنه كغابة يطلبها ٠»‏ وبعيارة أخرى : ان الكيان الطبيعى بتطور متر قيا 
الى حعصفته الت صدر عثها ع وبتدقع الى علة صدوره الاولى « باعتسبارها») 
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أيضا هدفا أعلى لترقيه وتطوره ٠‏ فظاهر. : يفضى الى باطئة ٠‏ وباطنته 
دمك ظاهره بالقاعلية والحركة والحياة 5 وهكذا حتى تصبييهد 
إلكائنات الامكانية الدثور فى النهاية 2 فتعود الى مصدرها كرة أخرى 2 
وذلك .وجب تعيين الوجود كله كفعل واحد دائم النشاط والحركة لفاعل 
واحد هو الله الذى ينزع كل كائن اليه يبخصائضص جيل عليها مبدئيا 
طلبا للكمال الذى بنعصه كمتمم لوحوده . 

ولتعلمن يقينا أن الكمال فى المبدع وصف ثابت .2 وفى اعد نزوع 
فطرى فيه للتكمل والتر قى © ولا معنى لكل ذلك الا آن يكون عانم الأشياء 
وما فيه من نشاطل ‏ وأن سلك سبيلا فى تطوره مغاير! لعالم الخقاء 
والفكر الذى له تطوره ونشاطه أيضا . ولابد أن لتقيا معا فى التهابة 
عندنقطة جامعة وموحدة لهما « باعتبارهما » وجهين أو ظاهرتين لعلة 
سيبية واحدة هى فاعلية واجب الوحود ( الله ) وبعبارة أخرى : نشاط 
صعاتة ٠.‏ ش ْ 

واذن فلا ثم للوجود من سبب أول كامل شامل سوى الله أبدع 
الوجود بذاته ومن ذاته بنشاط صفاته التى ليست بزوائد عن ذاته حيث 
آنها نعوته الثابتة كما قدمنا ٠‏ 


: والصفات تتطلب دائثما محالا لنشاطها 58 فيه » ولن بكون ذلك 
المحال سوى الكون الذئ: نعيش. فيه والذى هو أيضا وليد ذلك النشاط» 
ويظل الله مِنزها بذاته عن كل شىء ء لأن الشيئية وما يتبعها من ظروف 
لا تلحق بذاته حتى ولا بصفاته » وهو منزه.أيضا عن كل نسية أو علاقة ‏ 
تقتضى حلولا أو انحادا أو تحيزا أو مشابهة أو تناظرا » أو أية صلة من 
هذا القبيل سوى صصلة المبدع بمبدعاته والبارى المكون بممكناته وآثار 
صفاتة ٠‏ | ْ 
وتلك هى حقيقة الوجود التى أرذنا ايضاحها لك » وقد ظهر لك 
مما أوردنا جليا دوت أى شاك أو تردث أن طابع الوحدة موسوم به كل شىء 
فى الوجود مم ننزيه ذات الله عن عبث العابثين وأوهام المتوهمين ٠‏ 
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الما ثالثامن 


الفصل الاول 
العلاقة بن ذات الله وصفاته 


قد قدمنا أن لله صقات نشيطة بتوحها الكمال © وبينا أن تلك 
الصفات قائمة فى وحودها بوحود ذاته الكاملة الأزلية 2 وأظهر ناك عبلى 
آن ذات الله هى المتوحدة فى القدم وقى الحال وفى المستقيل الى الابد 
وهى الوجود المطلق ٠‏ والسيب « الاوحد » للوجود فى اعللاقه وآن تلك 
الذات صفات وأن للصفات نشاطا دائم الفاعلية » وأن تلك الصفغات التى 
لا تحصى ‏ وان كانت قديمة بقدم الذات . ليست بثىء وجوده زائد 
عل وحود الذات ء وذلك ما بيتاه واضحا فيما تقدم ودللنا عليه بكل وجه 
من آوجه المنطق العقلى والعلمى » فلا يقال اذن ب بأى وجه من أوجه المنطق 
السليم أو بالجدل الجاد ‏ ان صفات الموجود الاول المدرك العالم المريد 
المقتدر على ابراز ارادته الى محال الفعل بالفعل ليسدت متو حدة بتوحد 
الذات ٠»‏ أو أن لها استقلالا قى وجودها عن الذات عل حين أن وحدة النذدات 
مع تعدح الصفات وتغايرها أمر مشهور معلوم لعلماء النفس فضملا على 
الفلاسفة وقادة عالم المعتقد , وهى شىء ظاهر قى المخلوقات بالفعر, 
كالانسأان مثلا ( فى ذاته وصفاته ) ٠‏ 
والذات الالهية المطلقة الموحده لسائر الذوات ق وحودها المطلق 
بدذلك أولى © وينبنى على عكس ما قررنا وهو الحق ذلك الرآى 
الحخاطىء ( وهو استقلال الصقات عن الذات ) وأن بكون لارادة الذات 
الالهية أو علمها أو وعيها مثلا وحود زائد على ذاتها » ويؤخد ذلك ذريعة 
لأن يقال : ان الفكر جوهر آخر زائد على الذات الالهية » وهو الذى, 
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شيأ أشياء الوجود كما فى المثالية الألمانية » وفى الأفلاطونية المحدثة التى 
اسحعمد متها الخلااف ق صقات الله بين علماء الديانات ‏ كالخلاقف بين 
المعتززل والأشعربة مثلا ‏ استمد وطيسة سمعار ه وتاححه . 


وفى رأيهم أن فكرا مستقلا كجوهر مستقل فى مقابل المادة التى ههى 
وق مستقل أيضما أنساً!ا معا الوجود ٠‏ كما يزعم ( ديكارت ) وأتباعه ٠‏ 

ومن الداته ألتى تتناولها أذهان متوسطى العقول قضلا على كبارها 
أن علم الإنسان مثلا أو أدراكه أو أرادته مجرد حالات وقوى لازمة عن 
وجود ذاته 2 وليس لها فى نفسها استقلال ب خارجى ولا داخلى - عن 
تلك الذات »© أنما ما ببدو منها هو محرد نشاط الذات قى ذاتها أو فى 
خصائصها والنشاط فقط . 


والمراد آنه من المستحيل ومن اليطل العميق الاثر آلا تكون وحصلة 
الذات الالهية شاملة لوجود نعومتها وخصائصها أو أن كون لتلك 
الخصائص وحود معار لو حود الذات ©» فان الإرادة قى الأرتكد مغلا هى 
حركة انبعات الذات ووجهها لانفاذ ما تريد © قالارادة خاصة فى المريد 
منظور أليها « باعتبارين » ٠‏ « قاعتبار » بحعلها أرادة متعلقة بنات 
امريد » «واعتبار » بجعلها هى نفسسن الذات فى حالة أنها تريد »> وكذلك 
العلم » لأن العلم, خاصة لذات العالم وقائمة بها ؛ وليست بجوهر مغابر 
أو زائد عليها . 

ومثل هذا وذاك قل فى قدرة الفاعل على الفعل ٠‏ فان القدرة حالة 
ذخات القادر بها يقوى على ابراز ما هو قادر عليه بالفعل من ناحية » ومن 
ناحية أخرى هى قوة ,2 وبعبارة أخرى هى قوة الفاعل ممثلة فى محيطه 
الخارجى قائمة بذاته وليست بشىء مستقل عنها ٠‏ 

وبمثل هذا التقريب تكون الصفات الالهية لدى الفهم السليم كلها 
مجرد .خصائص ونعوت تنتصف بها الذات لا أكثر ولا أقل . وان كان لها 
أثر فى الخارج فهو مبحرت أثر بأو ثر وآثر فقط , والآئر محرد « اعتبار » 
نشأ عن التأثير الذى هو نعت للمؤثر » ويلزم عن ذلك أن يكون للفعل 
جميعه بناحيتية المنظورة منه والمعقولة فى سسيائر أنحاء الوجود وما يصدر 
عن ذلك نشاط (إ وحده ) ويكون الفعل الظاهر مجرهد آثر لنعوت الذات 
الكاملة المتفردة بالوجود الكقيقى ٠‏ 


وهسذا يعنى أن يكون السيب الالهى الأول موجودا بخصائصه قيل 
وجود الكائنات دون انتسقاق أو مباينة أو انقسام بين الذات وصفاتها , 
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ثم ان الصفات ونشاطها محرد تعيين لوجود الذات وأدلة على وجودهما 
وقدرتها المؤثرة ٠‏ 

ومن المستحيل عقلا وجود ذات ( أية ذات ) دون أن يكون لها 
صفات , ومن ثم يستحيل وجود صفات بدون تشاط حالة أنه لا يوجد 
موحود متحقق الوجود أبدا! الا وهو موصوف , ولصفاته فاعلية ونشاط ‏ 
دون شركة أو انقسام فى ذاته ,2 والله عزت قدرته أولى . وهو بالفعل ‏ 
وجودا متوحدا مطلقا 2 وهو بذاته وصفاته ونشساط صفاته منزه عن المعين 
أو الريك أو المثيل . لأن ذات الله متمتعة بفاعلية تلقائية هى السبب 
المكون لجميع الآكوان والعوالم وما فيها من خصائص ونشاط » وهى ثابتة 
الوجود كاملته . لم تتكمل فى السوابق , ولن تتكمل فى اللواحق ,وكذلك 
فى صفاتها ونعوتها المباينة لآثارها وأعراضها المتحولة الزائلة ٠‏ 

ويؤكد ذلك ان كل ما فى الكائنات من تسام وانسسجام وألفة ونظام 


كلها خصائص لا نفهم ولا تفسر الا مع وجود الكمال الالهى المطلق الذى 
تتصف به العلة الأولى ٠‏ 


فان قذلت : ان وحود الكائنات الماثلة لنا وجود واقعى متشيىء مس , 
وأنصفات الله وخصائصه أمور معنوية فكيف تكون أصلا لوجود واقعى 
محسوس ؟ وكيف تنس كائنات وتلمس من صفات معنوية لا تلمس ولا. 
'تحس وان كانت معقولة ؟ 

قلنا : ان هذا الواقع المحس المتشيىء يرجع فى حقيقته الى حالة من 
حالات الوجود وقواه الخفية غير المتشسيئة أو المحسة , ولا دمكن أن تمصرها 
أو تلمسها وهى القوة العامة المطلقة وطاقتها ٠‏ وكذلك الكياة والفك. , 
وكلها خصائص معقولة لا يقع عليها الحس ٠‏ والقوة العلريعية نفسها ان 
هى الا مجرد أئر لقوة أعلى منها وأوسسع اطلاقا وبعبارة أخرى انها مجرد 
فاعلية مطلقة لفاعل مطلق ٠‏ والفاعلية فى الفاعل ‏ عل نجر يدها من آثارها 
كالقوة والطاقة والحركة ‏ أمر معنوى ء لأنها اذ ذاك مجرد قدرة القادر 
على الفعل بالفعل . ويثتلهر أثرها المطلق كطاقة فى الوجود لا بقعم على ماهيتها. 
المس ولا الوسائل التحريبية المادية مهما تنتوعت أسبالييها ووسائلها ٠‏ 

وهكذا نظل الفاعلية الالهية دائما ماثلة وراء طاقة الفعل . وبعبارة 
أخرى وراء سائر تجاربنا الحسيةء ولايكاد العقل يدركها فضملا على المواس 
لولا أن آتار تلك العوامل الخفية وكشسوف العلى عن ظاعراتها وتصرفاتها 
وقوانينها تشسعرنا عن طريق المنطق العقلى والحسى بكيانها ويرغمنا على 
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الاعتقاد بوجودها تصرف الذرة ونكوين الطاقة لدقائق المادة بالحركة 
والسرعة وقوتى الدفع والجذب والانشعاع وغير ذلك من أسياب النقباط 
الكو نى » فكل هذا يفهمنا أن الفاعلية أو نشاط العلة الأولى الفاعلة المدركة 
رتبة « عليا » تجريدية وراء هذا الكون المتشيىء ووراء ما فيه من طاقة 
وحركة ٠‏ 

واذا وجد النشساط الأول ( نشاط خصائص واجب الوجود ) وجد 
ضرورة حوه أو محبيطه . وهو الآثار الانفعالية الناشئة عن تأثيره , فتتكون 
عنه حالات الوجود المختلفة , سواء كانت من جنس الادراك أو من جنس 
الطاقة أو الحركة أو التشسيؤٌ . والتشيؤ معناه شيئية الشىء كمية وكيفية , 
ويكون كناية عن بروز أعيان الكائنات المادية الواقعية بألوانها وصفاتها 
وأحوالها » سد أن النتشسالك نفسه دائما مستخف وراء ظواهر الكون 
وحوادته . ومنال ذلك : التيار الكهربى المستقطب الذى اذا وجد مولده 
ظهر نساطه مم أن الكهر باء موجودة وجودا مستبطنا فى كل شىء وان 
كانت لا تظطهر الا حيث « يوجد » مثير نشاطها وضابط مسلكها ٠‏ 


والفاعلية فى القادر على الفعل قدرة كامنة , قاذا تحقق بروزها 
بالفعل كانت قوة , وللقوة طاقة حلبعا وهى مقدار ما تبذله القوة من 
نشاط وبعبارة أخرى : ان الطاقة هى كمية ما فى الحادث من فاعلية أو 
حراكة تعحدتك بها الذلوامر «٠‏ 1 

والنشاط رتب عدة ودرجات مختلفة وان كان أصلها واحد!ا ٠‏ 

وأولى تلك الرتب وعلتها : نشاط الذات الالهية المطلقة فى صفقاتها 
وخصائصها الفعالة , وبعبارة أخرى : النشاط الواقع فى علاقة الذات 
كالقوة الطبيعية وغيرها 5 

وثالثتها : الأثر الانفعالى الناشىء عن تأثير نشساط الصفات الالهية 
فى الحوادث الكونية والآشياء التى هى محيط ضرورى لنشاط تلك الصفات 
وهذا هو كل ما ترى. فى عالم الامكان من قوة وطاقة وحوادث وكائنات 
متنوعة ٠‏ 

والنشاط المنقشىء بصفته المطلقة أثر لازم لصفات الموجود الأول 
( الله ) ء. والواقم أن الوجود والفاعلية والنشاط أمور لازم بعضها عن 
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بعضها الآخر » وهى محققة لوحود الأول ٠‏ ومن ثم دالة على وحوده ٠‏ فاذا 
كان هذا هكذا فى الكائتات فان تنشاط خصائص الموجود الأول وعلة كل 
موجود بذاك الوصف أولى ٠‏ وهذا نفسه ( أى النشاط والفاعلية ) هو 
الفارق الأعظىم بين الموجود والمعدوم , ويلزم عن النشاط فى اطلاقه عمل 
دائب ء والعمل يلزم عنه نشط الكائنات فى تكوينها وفى حركتها 
وتطورها . واذنفكل طاقة فى الكائنات معارة لها من غيرها .وهكذا دواليك 
حنى تصل الى أول حركة فى الوجود . فنجدها بازغة عن صفات الهية 
ميدعة . وان استخفت وراء صيمغ من الأسماء والنعوت كالقوة والذرة 
والطاقة والحركة والسرعة الم ٠‏ 

والفاعلية والانفعالية والتحول ص فات لازمة لكل واقم فى عالم 
“لكيان الطبيعى يالفعل + ويعبارة أوضح : ان كل ما هو دون الفاعل الاول 


منقعق له ٠‏ 


وينتح عن ذلك أن صفات الله هى الصغات الأولية الفاعاة فى الوجود 
ينتسادلها الأول 2 ذلك النشساط الذى يحول ويطور كل شبىء وعو دائما 
كامن وراء مظاهر الكيان الطبيعى هت ومجنى هذا أن النشاحل والوجود 
خاصتان ملازمتان لكل موجود مؤثر فى محيطه دوجه من الوجوه ٠»‏ فاذا 
فقد الموجود النشاط والتاثير فى محيطه دخل فى حكم العدمية 2 وصذا 
نفسه ما بوجب أن يكون للعلة الأولى المطلقة خصائص أولية ذات نشاط 
مطلق فعال , لأنها محققة الوجود الآولى . فتقوم بهذا النشصساط كائناتها 
العلولة لها ٠+‏ والبازغة عنها بحبت انه لايمكن أن تتخلف الفاعلية عن 
الوحود أبدا . لأنهما نعتان متلازمان دائما . والا تكافأ الو حود وعلم 
الواحود ! ودكون المممز ببتهما شمبئا واحد! فقعل هو تشسادل الكادن الذى 
حتت افيه حعفة” الوسودية سلب :حتفن الغوسة. + 


وخلاصة القول أن كل ما ترى فى الطلبيعة من نشسداطظ يثير حوادثها 
أو يسبىء أشياءها انما هو نشاط مستعار لها , قانم دو حوت صسفات الله 
التى آعارت الكائنات نشاطها الثابت السرمدى وطبعتها بطابعها , ووجود 
الصقات قائم بوجود ذات الله طبعا كنعوت وخصنائصس. قديمة لها كما 


تعهدم * 


وتقصيل ذلك أن علاقة واجب الوحود بصفاته علاقة صفة بموصوفء 
وعلاقة صفاته بآثار قاعليتها ( وى الكائتات ) علاقة الموثر بالآثر فهى 
علاقة تلازمية تطابقية . كعلاقة النفسسى أو نيض القلب بحياة الكائن الى ٠‏ 
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تطهر لك تلك الخصائص اذا وجدت الحيأة فية . وتختفى منه اذا فارقنة 
الحسأة 

ولما كانت صفات الله مضافة للذات اضافة نعت لمنعوت كالعلم للعالم 
والارادة للمريد ء ولما كان لابد للذات الآولبة من أن تكون متصفة بصفات 
تدل على وجودها وتحققه بالفعل -. كانت علاقة كل ما ترى وما لا ترى فى 
الكون من خصائص وأفعال وعلائق للأشماء والكاثئنات آثرا حادثا لثلك 
الصقات الالهمة / وتلك هى النتيجة المنتظرة بالفعل والواقع ث وهى الحقيقة 
التابتة ٠‏ وتكون الأشمياء حينئك فى وجودها الواقعى سلسلة ظاهرات 
متعاقبة وحوادث متتالية منفعلة تنشتها طاقة ذلك النشاط الالهى الأول ٠‏ 

وتكون القوة المعزوة للطميعة ‏ خطأ أو شططا أو اصطلاحا ‏ عيارة 
عن نشاط القدرة الالهية متحققة فى الخارج بالفعل . وذلك هو السر الذى 
يخفى كتهه على العلم والعلماء ب لسيب اشتغالهم بمحرد الظواهر الحسية . 
والقدرة اذا تحققت بالفعل صارت قوة . والقوة وكل مايبزغ فى الوجود 
من نضاط وحياة وادارة وفكر مجرد آثار لتلك الخصائص الالهية الاولى ٠‏ 

وكما أن الفاعلية الناشتة عن القدرة تؤكد وجود الفاعل فاتها أرضا 
تعين العلاقة الضرورية بينه وبين أفعاله , وبعبارة أخرى بين الأثر والمؤثر 
آو المعلول والعلة ٠‏ 

ولهذا السبب نفسه كان نشاط الصفات الالهية هو المبد؟ الوحيد 
المعلل للتكوين والتطور الواقعين فى الكائنات ٠‏ 

ووجود التكوين والتحول أو التطور والصارورة فى الكون يفسر لنا. 
معنى الانفعالية اللازمة عن الفاعلية الأآولى المتقدمة ٠‏ 

وبما أن الفاعلية الكامنة فى الصفات الالهية تقتضى بروز الكائنات 
بالتشاط الخاص يها فانها تقتضى كذلك تحول الكائنات وتطورها اليها ٠‏ 

ومن معنى الفاعلية والانفعالية فى الوجود نفهم ونعلل سيب الأآلقة 
والتنافر. فى الكيمياء ,. أو الجذب أو الدفمع فى الطبيعة , لآن حركة النشياط 
اما أن تكون من المركز الى المحيط + وهذا! هو الفعل الموجب », واما أن تكون 
من المحيظط الى المركز ( وهو السالب ) . ومثال ذلك هو الفعل العكسى 
السالب ( فى المغناطيسية والكهربا ) . وكذلك يحدث كل ما نسمية ترد 
الفعل لكل شىء . وبالحركة ذات الابجاب والسلب تتكون كل مظامر 
الكائنات وأجرامها . 
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ومن ذلك كله يجب أن تعلم أن سائر مافى الطبيعة من قوة وطافة 
وتكون وتحول وحياة ووعى وأدراك انما بيقع كل هذا كتنشامل لصفات 
المبدع الاول الواجب الوجود الذى يستمد منه الوجود جميعهة سائر 
نشاطه البادى قيه والخفى سواء كان بحالة روح أو حياه أو بحالة 
جواهر فردة ذربة « باعتبار » أنه كله نشاط العهلة الاولى . والتشضاط 
فى العلة شرط ذاتى ضرورى لتحقيق وجودها وتعليل وحود غرها مهما 
هى دونها وتعيته ©» والتنشاط فى اللمعلول فرض لازم عن تحقق الشرط 
الادل » وكل ذلك قد تحقق فى الوجود بالفعل ٠‏ ولو انتفى النشاط من 
خصائص العلة لانتقى الدليل « الأوحد » على و<ودها : ولو انتفى 
النشاط عن الكائنات المعلولة لتلاشثى وجودها بالضرورة . 

ومن ههنا يفهم واضحا أن الوجود والشياة والعلم والارادة والهقدرة 
كلها صفات وخصاتص لازمة عن وجود ذات راجب الوحود ٠‏ وكل مأ يبدو 
عن آثار تلك الخصائص فى الكائنات نتيجة لازمة لفاعليتها من حيث انها 
ذانية تلقائية فى المكون الاول ( ألله ) وعارية مفادة فى الكائنات التى كونتها 
العلة الاولى أو تكونها ٠‏ 

والصفات الالهية متضامنة أبدا ومتوحدة فى الذات التى تجمعها 
كنعوت لها » ولا سبق لاحداها على الآخرى فى الوجود الا بالرتية 
« الاعتبارية » دون الزمن , فوجودها بالنسسية للذات وجوه متوحد , 
لآنها نعوت ذات. واحدة ©» وهذ| نفسه ما يجعلها متضامنة لدى ظهور 
نشاطها فىتنشئة الكائنات وتطورها . 

فأولها يالرتبة ‏ هى الحياة لآنه له بعى أو يتعلم ستوى حى »© والحى 
الواعيى الذدى ندرك أنه حى وأنه تعى مريدك شرورهة © فالإادراك والتو جيه 
وتعيين العغائة شروط مكونة للارادة » ودلائل على ودودها 4و الحى المدرك 
امريد قادر بالفعل . 

وليس معئى ارادة الخالق أنه شعر فى وقت ما بأنه يريد تأراد ) 
وأنما أراد لأنه كان بعلم أزلا أنه مربيد قل أن يربك وبعد أن بريد 
ولا سسيما أنه لا توقيت فى الأزلية . وهمذا سمب كمال ارادته بعكس 
أرادتنا المؤقتة بالدع والانتهاء ©» ولهذا السب تقدعمكه كات أرادتنا 
بالنسبة لإرادته المطلقة أرادة سسمبية وذلك لوحهين : 

الأول : هو عدم علمنا بنتيجة المراد لنا تماما وان قدرناه تقديرا , 

والآخر : أننا لا تعلم ما نريد الا وقت أن نريد »© فضلا على أن 


١ 


رغماننا دائما محدودة بالحوادث ومتعلقة بها 2 وتنسيقها فترات لم تكن 
موحجودة » وهذا هو ما أوجب القصور قينا ء وبالاولى فيما عدانا من 
الكائنات أالتى هى أقل من الانسان سموا وآحط درحة . 
ولا تتوهمن من هذا ولا من كل ما سيق فيما نمثل يه فى كتاينا أن صغات 
الله تندمج ى وحدات الكائنات مباشرة لكى تدبرها وتباشرها » كلا © 
فان كل نشساط أو فاعلية لفاعل لا بد لها من محيط تظهر فيه دون أن 
تلائدسة » ويكون ذلك المحيط كرد فعل لذلك النشاط ء ولابد للكائنات 
التى تبز ع عن النشضشاط الالهى من ترتيب وتوال بحسب تطور الفعل 
الى أن يصير الفعل الذى كان نساطا معنويا فى ذات الفاعل كائنا 
ذا أثر له شيثيته وواقعيته فى الخارج : كالفكر بصدر من مفكر © ثم 
يتطور الى عمل ثم يتليس بالصورة فتكون له شيثية © ويكون الكائن 
المتطور بالطيع ٠‏ وبعبارة أخرى : الشىء المنفعل مجرد أثر لصفة معتوية 
مشعثة عن الذات الفاعل المفكر أو مخاصة من خصائص ذانه دون أن 
تتحنف تلك الآثار أو تحل فيهأ ٠‏ 

ومثال ذلك فعل الارادة فى الانسان © فان اختلاف المرادات 
( الاشساء المرادة ) وتسلسلها حادث فى المراد دون المريد ودون الارادة . 
لأن العملية فى أنك تردد شيئًا تحتوى فى مضمونها ثلاثة عناصر : الاول 
الذات المر يده “والثانى الارادة » والثالث أأراد © قالذات وهى المريدة 
متوحدة ٠‏ والارادة وهى صفة متوحدة بتوحد الذات المريدة ٠‏ وأما الْسّىء 
المراد فقد «تعدد ويتنوع دون أن يؤثر ذلك التعدد أو التنوع ى وحدة 
ذات المردد ولا قى آرادتة »> ومن ثم لا يبتصل المريد ولا أرادته بالتىء 
المراد طبعا اتصال اختلاف أو حلول الأشياء المرادة أو أتحاد بها . 

وأما سسسب تعدد المراد ( الأشياء الكونية ) أن قام فى نفسك أن 
تسألنا عن ذلك فهو علم المر ند تكيفيات وأوضاع الأمور الدون بر ندها 
وقت أرأده فعلها ٠.‏ 

ومثل ذلك قل فى صفة العلم نفسها » فان أحاطة العالم بمختلف 
درحات العلوم وتدوع المعلومات وتعددها عنده ل" يشفى الوحدهة ف ذات 
العالم » وان اختلفت أنواع اللعلومات © وتنوعت خروب العلم ٠.‏ 

وكذلك فى صفة الحياة » وبعبارة أخرى فى المبدأ الحى البازغ فى 
الكائنات ألحية من حيث أنه لحبى وشوع وتطور وبقرع وهو 2 تقفسيك 
متوحد لا يتفرع ولا بتغير ٠.‏ 


١١ه‎ 


وقل مثل ذلك أيرضا فق القدرة »© فان القادر بتعدد نشاط قدرته 
ويتنوع ويتفرع » والقدرة فى ذاتها متوحدة لاتتعدد وان نعددت المقدورات, 
ويبعيارة أآأخرى الكاثنات الصادرة عن التنشاط ؛ أذ كل الآنار الصادرة 
عن مثل تلك الخصائص الذاتية الالهية مجرد أطياف انقعالية صادرة عن 
نشاطها دون أن تباشرها أو تتحدد بها أو تحل فيها ٠‏ 


وكل هذا بدنك دلالة واضحة لا يعتورها غموضش أو حماء على أن 
ذات الله التى. وزغت حياة سسائر الأحياء عن حيويتها الآزلية وبرز كل 
مقدر_مراد عن ارادتها وتقديرها 2 وصدر كل علم متنوع عن علمها , 
ونشأت كل قوة وكل حركة عن قدرتها وفاعليتها ( نحنى الذات الالهية ) 
ب متوحدة ومنرهة فى ذاتها وصفاتها وأقفعالها عن سائر آنواع النشاط 
البازغ عن صفاتها وعن كل ما يبدو فى الكاثنات من حوادث وظاهرات 
وشيئية تراها مائلة مجسمة » أو مستبطنة كامنة وراء مجموع ما بدو 
فى العوالم الواقعية من كيفيات وصور . 

والنتيجة : أن تنوع الفعل وتعدده لا يتناقض مع وحدة الفاعل © 
ولا يطعن قيها بوجه من الوجوه » ومن ثم أن توحد الدات الالمية وتنزبهها 
مطلقا لا بتنافى معه أن يكون لها صفات لا تحصى » وأن يكون للصفات 
شاط متتوع قشيىعء به شيئية الأشياء على تعدد مظاهرها . 

ولتعلمن أيضا أن ذات الله لا يشوب توحدها وتفردها فى الازل 
وقى الابد أن يكون لها صقات وخصائص وأفعال منزهة بيتنزيه الذات 
التى تقوم بها كنعوت لها . بل ان هذا يكد وحون الذات ونشّرره فى 
أذهاننا واضحا ويدل عليه آكمل الدلالة وحسب ه له الصفات من 
الآأزلية والأبدبة والاستعلاء أن تكون هى خصائص. لذات واجب الوجود 
( الله ) . 


كيف لا وهو الموجود الاول المطلق 5 وليسست الصفات بكائنات 
أخرى مضافهك الى ألذات حيث أنها محجرد معان وشنون لها قائمة بها 5 
وهذا قد علمته فى مكان آخر من كتابنا » وكذلك نشاط الصفات © فائه 
قديم بقدوم الصفات وان ثعبتت آثارم ومظاهره » ونوقنت بيدء ونهاية 
فى الزمن يتعلقان بارادة الذات ٠‏ ْ 

ونسسة تلك المظاهر والآثار الى نشاط صفات انق كثنسسة أمواج 
البحر وزبده : تخلق منه ظهورا ثم تفنى فيه بأن تتدول اليه » وقد شريئا 
بذلك مثلا فيما سيق فارجع اليه . 


١1 


ولك أن تستئنتج من كل ذلك كمال الموجود الاول العلى فى ذاته وة 
صفاته وفى أفعاله 6 ولك أيضا أن تؤمن به ايمانا مؤكد! لن تندم عليه 


فان أستعصى على ذهنك تصور شاط كامن ق تلك الصفات 
الأزلية يترتب عليه بروز آثاره وهى الكائنات , واستعصى عليك أيضا 
فهم صيرورتها وقلت فى نفسك . ماذا كان يعمل ذلك النشاط قبل 
تعلق المشيثة الالهية بابراز فاعلية صفاتها فى الكائنات . فاعلم أن مشاعرك 
الذاتية وأوليات أفكارك تظل كامنة دائما فى عقلك الباطن أو عقلك الظاهر 
ولا تبزع فى الزمان الا أذا تعلعت أرادتك بابرازها وتوحيهها »2 ولابد أن 
بقع ذلك الفعل »© فيحلث آثارا لها بدابة وأيضا لها نهابة . 


وذانك ألأتو حدذة لم تنتأثر فطل ذلك التطور الواقع بين أفكارك ونين 
أفعالك . ولا تقاس 2حركتها الذاتية بالرّمن ,2 لآن الزمن مختص بالعمل 
حين تواجهةه الارادة وانعين غايته ٠‏ 

وأيضا تصير فى النهابة نتائج أفعالك الى ذاتك قتدركها » ولا تتأثر 
بها الا تأثرا معنويا بعد تحريدها من الملابسات الزمنية والمكانية + وانك 
أنضا متو حدك الذات وأن تعددت خصائصك وتنوعت أفعالك © ووحود 
ذاتك طبعا سايق على وجود الصفات والأقعال جميعا » لآن الذات مقومة 
للصفات لا فى زمان يمكنتنا علمه » بل الزمنية فيه مجازية + ثم ان الصفات 
كونت آثار أفعالها قّ زمن ميحدود معلوم ضرورة ونهاية مقدرة أنضا 0 

وبعبارة أخرى : بدت تلك الآثار فى الوقت الذى تعلقت فيه 
مشيتتك بابراز أفكارك »#فكيف يتم كل ذلك وذاتك واحدة وصفاتك ب 
وان تعددت .ب متوحدة بوحدة ذاتك وآفعالك أيضا وتتنوع تنوعا عظيما 6 
ثم تنتج نتيجة متورحدة هى غايتك من الفعل ؟ 

هذا وقد مثلنا لك بما يصدر عن الانسان من فكرة وارادة تتحول 
الى عمل مارز هو غير ذات العامل طيعا وأرادئنه © لأآن الانسان دون 
الكائنات حميعا هو النموذج 2 الأوحد «( والعالم الااصغر الذي تمثل 
فيه جميح ما يحدث فى العالم الاكبر الوجودى من قوى مستبطنة ونشاط 
بارز وأعيان كونية واقعة بالفعل فى عالم الموضوع ٠‏ 

واذا كان لابدك من أن تحيبك عن تساؤلك فنشير عليك بأن ترجع 
الى ما بدأنا به فى أول هذا الكلام وهو : أن تنوع الفعل وتعدده لا يتناق 


يدن 


مع وحده الفاعل مطلقا © وليس للذات قى استيطانها من بعين © وائما 
الذى يعين هى ترتيب الفعل فى آناته الختصة سروز آثاره الى الواقع 
لحيس ٠‏ 

فاذا كان هذا شأنك فى ذاتك وأنت كون صغير > بل وحدة من 
وحدآات الكائنات وأنت كنت آنت آسماها وأرقعها ب قما مالك بالعلة 


المطلقة ( ائله ) التو حدة فى الوجود ألتى أبدعت ذاتك وغير ذاأتك © ومن 
شرائط وحودها التوحى المطلق »© والترفع عن ملايسة الأزمنا" والأمكنة؟ 


الفصل الخانى 


الذات الالهى ااطلق 


واعلم أن هوية الذات الالهية, « باعتبار » أنها استيطان مطلق ق 
وحود مطلق لا «مكن أبة كفاية بشرية عر فانها فى كتهها » ولولا أن الذات 
تعن ذاتها بأوصافها ونعوتها » ثم تعين تلك الصفات بالافعال ,: وتعين , 
أقعالها بحدوث العالم الامكانى . وما يبدو فيه من نشاط وتطور وتشيؤٌ ‏ 
لولا ذلك كله ما آمكن العقل ولا اليصيرة أيضا نصور العلة المطلقة الفعالة 
دآبة حال ! ولكن دما أنها هى التى عينت لتبين وجود ذاتها وبينت وجودها 
لترشد العقول والبصائر اليها ‏ لكل ذلك ولما فطر عليه الانسان . كان 
نزوع كل كائن مدرك لليحث عن الحقيقة بغية عرفانها ضرورة عقلية 
بهفو اليها * ويطلبها بحالة لا تقل عن بقية مقومات حياته ان لان انسأنا 
سويا ء وتعبارة أخرى ان عر فان الحقيقة الالهمة والسحث عن ادراك العلاقه 
بين ذاتها وصقاتها ثم البحث فى ميلم العلاقة « الكائنة » بينها وبين عالمنا 
الامكانى الذى نعيش فيه نزعة ثابتة فى الانسان . وائما هوية ذلك 
الذات المقدس وهى مطلقة لا تتعين فى الذهن .. للعارف الا بعرفإن 
الات الانسانية لنفسها : وتكون قد دللت عل ذلك صقاتها وأفعالهأ 
إلتصلة بدأفعال بارتها فتعرفه ٠‏ 


والذات الالهية « باعتبار » أنها الخالق الظاهر فى خلقه بصفاته ذات 
موصوقة 6 معروو قة تعيتها الصفات وتو كد وحودها بالقعل 6 ثم العلا قة 
بين عالم الوجوب ( عالم الحقائق ) وعالم الامكان ( عالم الظظلواهر ) ٠.‏ 
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وظهور النشماط الدال عللى ما للذات من صفات » ثم بوقوع الحوادث 
الكونية المتشيئة وعلافتها التلازمية بذلك النشاط بكل هذا وذاك 
يتقرر تعين القاعل الاول وفعله والشىء امنفعل » وبعيارة أخرى : بتقرر 
فى الآفهام وجود ألرب والمربوب والعلاقة الضرورية بيتهما . 

وكلها . من ذات الله لصفاته لأفعاله وحدة كاملة لا تقسيم 
فيها ولا تعدد ألا محازآأ « وباعتبار » التعينات الالهية الوجودية ققط » 
وفى الاآثار المتعددة المتغايرة ضرورة » بيد أنها مع ذلك ( يعني الكائتات 
الكونية ) تبزغ عن ذلك العالم الالهى الخفى »وعليها طابع الوحدة التى 
أبدعتها » وان تعددت هى ىق أوضاعها وكيفياتها ومظاهرها ٠.‏ 


فبيطون الحق مع ظهور أقعاله قْ الوجود ندل دلالة أكدة على وحواد 
هوبته » وظهور صفاته ينشاطها » وبشير الى ظهور الذات فى أفعالها 
بصفاتها لا بهويتها » فيكون الله هو الباطن مطلقا بهويته » ويكون هو الظاهر 
أنضا بخصائص ذاته من الصفات والنعوت. » والصفات تشير اليها آثار 
نشاطها البارزة وهى الكائنات ٠‏ 


هذا أما كيف نعين الذات الصفات فهو من الدقة والعمق بمكان 
عظيم »© وذلك كفك الحياة مغلا قهى محرد تعبين ودلالة على الحى 
القادر مثلا والارادة كذلك؛ تعيين ودلالة على الردد وهكذا . 


ولا سييل أبدا لمعرفة الكائن الموجود نحقيقا ( أى كائن ) الا بصصفاته 
ونشاطه المؤثر فى محيطه » خصوصا اذا لم بكن فى الوسع معرقة كنه 


ذأتذم , 


وليس معنى هذا أنه اذا لم يوجد الكون المبدع لا توجد العلة 
الممدعة » كلا » فان الآمر بالعكس © والحقيقة أن العالم الامكاتى هو الذى 
يتوقف وجوده على وجود العالم الوجوبى الالهى . لآن وجوده ( عالم 
الامكان ) لازم من لوازم وحود العلة الاولى © وترصسارة أخرى يتوقف 
وجودها ولا سيما أن وجود الذات المبدع ضرورى لوج ود مبدعاتة . 
سواء وجدت الامكانيات المبدعة أو لم توجد ©» وسواء وجد من يعرف 
ذلك أيضا أو لم يواحدك . لآن المعرقة والعارف بقعان فى غالم الامكان 
والاحتمال + وآما المعروف فهو أسمى وأعلى من العالمين ٠‏ عالم الوجوب 
( عالم الحقائق المشيئة ) وعالم الامكان ( الحوادث المتشيئّة ) وما ذلك 
الا لأنه العلة المفردة المتوحدة لهذا ولذاك ٠‏ 


فلل 


ووجود اللة آول وجود وجوبى ضرورى + وبه يتقرر وجود ما عداه 
من عوالم أبدعها ليعرف يما أبدع من مخلوقات تفضلا وحنائا منه ٠‏ 

وليكن معلوما أن الله خلق الكائنات اختيارا لا اضطرارا ع 
والموجود الذى يتوجه من ذاته بذاته تلقائيا بغية أن يفعل ما يشضاء لا 
نكون مضطرا أو مجيرا » لأن الفاعل الذى تتدقعه ذاته الى فعل ما بريد 
لا يكون فعله اضطراريا بأية حال ٠‏ لأن المضطر هو من يدفعه غيره الى عمل 
مأ بريد ذلك الغبر . 


وقد قام قعل الله على الاختيار المحض والفاعلية المطلقة اخصائص 
قائمة دالدات 0 وبهذا وذاك ندل فعله عل و جوده وعل أنه لمق ثر 0 


وانفاعل المختار أاؤثر لابد أن يعرف ضرورة ما سوف يفعل » 
وبهذا التمهيد يتكون فى أذهاننا تماما مفهوم العلاقة بين صغات الله وبين 
الذات المقومة لها ثم مفهوم العلاقة التى تقع بين تلك الصفغات نقفسها 
وبين الكائنات ( القائمة ينشاطها ) ©» وبنتج ذلك كله ثلاث مسائل بجحب 
أن نعرفها : 


المسالة الآولى : 


ان الله موجود أزلا بلا أولية ولا نهاية »“ فوجوده قبن مبدوء .حيث 
لازمان فى الأزلية كما نعرفه فى الكائنات » وعن وحوده القديم يبدا وجود 
كل كائن ذى بردء وذى نهاية واليه ينتهى ©» ولا مذهب للعقل وراء الذات 
بحثا عن الماهينة أو الكنه . ولا وراء الازلية بحثا عن التوقيت » لأن 
الآزلية هى ألتى تعين نقطة بدع وحود العمل الملدرك والشىء المدرك »© 
وللعقل قانون أولى فرضه عليه منطقه يجب أن ينتهى به تسلسل الاسياب 
والمسببات الى نقنطة غائية »وأيضا الى سيب أولى هو سيب الاسباب 
كلها . 


قاذا تساءل العقل : ما الذى كان موحودأ قيل وحود الأشياء ؟ 
يجاب بأن الموجود الاول قبل الاشبياء وقبيل العقل ب هو ذات الله التى 
كانت موجودة حيث لا زمان و لامكان ولا وجود لششىء )١(‏ > بيد أنها سبب 
الاسباب كلها وعلة العلل ٠‏ 





)١(‏ الزمان والمكان د اعتباريان © بالنسية للازلية ( والايدية ) وقد عرفناهما فى كنابتا هذا 
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فاذا 'نساءل العقل ثانية : ومتى وجدت العلة ؟ ومن أوجدها؟ 
قبل له : ان العلة موحودة آولو بلا ادتداء ث ومسثمرة أبدا بلا انتياء , 
ان الأبنية والكيفية والمعية ظروف أمكانية » بدأت مع الحوادث الكونية ) 
وان العلة لو احتاجت الى موحد سواها لاحتاج الموجد الى موجد وهكذاء 
وهذا مناقض لمنطق العقل الذى لا بد أن ينهى الى غاية والى سبب أولى 
لا سبب له ء. واذا أراد ذلك العقل أن يتخطى الذاتية الازلية فى بحتهةه 
وقع فى الدور والتسلسل كما لا يخفى » وذلك النص ما بيوجبه منطق 
العقل نفسه ومعنى الدور والتسلسل أنه بينتهى دائما الى النقطة التى 
منها بدأ + فيدور مرة وثانية »وى كل مرة برجع ألى حيث بدأ © ويعود 
الى حيث انتهوى »4: وذلك لأن فى العقل قصورا! طبيعيا بما أنه حادث عن 
العلة التى ببحث عنها » ولايد له بمقتضى ذلك أن « يعتبر »© العلة مبدأ 
بلا بدابة وغابة بلا نهابة » وأنها مطلقة » وأنه نسيبى ومحدود ومعلول » 
وان كان العقل بالنسبة لسائر الأشياء الكونية أكثر أطلاقا وثباتا ٠.‏ 0 


ومعنى ما تقدم : ان السبب فى عدم جواز بحث العقل عها وراء 
ألذات الأزلية أنه ( هو نفسه قد برغ ) عن العلة الأولى قى زمن مبدوء 
وبعبارة آأخرى : خلق العقل فى الوقت الذى خلقت فيه بقية الكائنات » 
ولهذا 'نجد أن الآنات النسسية الزمنية والئقط .« الاعتيبارية © المكالية 
« موحودة » ق العقل ©وهو الذى قرضها « وأعتير » وحودها يصرف 
النظر عن أن تكون عمى نفسها حقيقة متعلقة بوجود الاشسياء أو بوجود 
مبدعها , واذن قلا يحوز للعقل أبدا أن يجعل نقسة ووجوته بدادة 
مقياسا للازلية غير ١حدودة‏ © ولذا نحده مضطرا فى نهابة المطاف لأن 
بقف عند نقطة ليس بوسعه أن يتخطاها + وبعبارة أخرى : عند علة 
أولية لا أول لها ولا آخر . 
اكسالةا النابية : 

أن كل موحود متحقق الوحود بحب أن لككون فعالا © وله نشاط 
يحقق به وجوده ولابد له ليفعل من وجود خصائص أو صفقات وكفابات 
يبقوم بها الفعل » وحينئذ يكون قد دلل على وجود ذاتيته بنفسه والله 
بما أنه أول عمو جود وأول متصف وأول فعال ‏ معروقف ومتصف مع 
تلقائه ضرورة 2 سواء 'عرقته عقولتنا أو تغافلت عن معرقتة ٠‏ 


الملسألة الغالثة : 
أن الله لما كان هو الموجود الذاتى الأول ولذاته صفات تدل عليها 


١١ 


بنشاطها ومن ثم كان هذا النشاط نفسه يدل على تلك الصفات ٠‏ وللنشاط 
طبعا فاعلية مؤثرة يلزم عنها وجود اآثار لها واقعة فى الخاريج ‏ كان 
الوجود الامكانى الذى نعيش فيه هو ذلك الاثر أأر المحيط للفعل بسائر 
خصائصه من قوة وطاقة وحركة ٠‏ 

ولما كان كل ذلك حدث تلقائثيا يبمحض اختياره فلا يقال : لم خلق 
اللّهالكائنات ؟ أو لماذا خلقنا ؟ لأن هذا سؤال معناه : ما الذى حمله أى 
اضطره الى أن بفعل ؟ 


وقد قدمنا أن ذات الله القائمة بهويتها أوحبت وحود صفاتها 
ووحود صقفاتها أوجب وحود الكائنات 2 والموحود الذى تو جب ته 
فاعلية صفاته لا يكون مجبر! بحالة ما ء وانما يكون مريدا حرا وفاعلا 
مختارا وله حكمة فيما فعل وخلق وأبدع أقلها ليعرف وأعنلمها بروز 
ما كان فى الذات من حكمة وقوة وحياة وارادة من عالم القوة والخفاء الى 
عالم الظهور بالفعل ٠‏ 


لباب الستاسع 
الفصل الأول 
صفات الله وعلاقاتها بالطبعة 


ويترتب على جميع ما تقدم أن ليست الصقات الالهية التى 
يغمر الكون نشاطها بأعياث من أعيان الكائنات نفسها » ولا هى بكيفيات 
فيها خاضعة للقوانين ٠‏ ولا هى القوانين الطبيعية بالمعنى الذى يقهمة العلم 
التجريبىء ولكنها فاعلية مطلقة قائمة بذات الفاعل المطلق المختار المتصف 
بها وههى ( الصفات الالهية ) مقومة للأشياء وللقوانين بنشاطها ٠‏ 


وهى أيضا المطورة لوحدات الكائنات حالة أنها مس _تبطنة دائما 
خلف مظاهر الطبيعة وخلف قوانينها وأشياء الواقعية . يلمحها الفكر 
الانسانى الواعى دون الحواس + ومن وراء علمها كأسيباب معقولة وعلل 
قريبة تشسيىء وتنظم وتزن وتقيس وتنسق ٠‏ ويدرك المتأمل نتائج تصرفها 
كعوامل حقيقية مؤثرة بنشاطها فى الحوادث والظاهرات الطبيعية دوت 
أن تندمج فيها وان كانت تلابسها كمؤثر أول فى الاسياب والعلل القريبة 
التى تمد الظاهرات الطبيعية بوجودها وتضيتها كالذرات ثم العناصر فى 
حين أن القوانين الطبيعية العلمية تصف تلك الحوادث وظروفها ٠‏ ولكنها 
لا تصل الى أسسيابها الحقيقية ولا تعين ماهيتها ٠‏ 


وتلك الصفات الالهية تعمل دائما متحدة متضامنة مؤتلفة 
كحقيقة واحدة متعددة الأهداف © وذلك لأن مصدرها متوحد هو حياة 
الله وعلمه وارادنه و قدرته حبوية كانت أو روحية ٠»‏ فيتعاون تنساط 
بعضها مع بعضها الآخر فى ابراز الكائنات وتوحيهها الى وظائفقها 
والأغراض المعبنة لها بدليل أنه لا يمسكن أن تتم حادنة فى الوجود 
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الا بتعاون نضاط تلك الصفات مجتمعة 2 وهذا ما تظهره وتدل عليه 
وحدة القوانين ووحهة التصرف ووحدة القصد فى الطبيعة ©» واليك ما 
ساعد على توضيح ذنتك وفهمة ٠‏ ْ 

فالحياة مقثسلا لا يمكن أن تستمر مع الحرارة وحدها » ولا هم 
البرودة وتحدها ولا مع عدم وجود وقودها المغذى من النبات أو الحيوان» 
ولا مع عدم وحود ألهواء مثلا أو النور أو الماء ») ولكن أذا وحدت هذه 
النظم محتمعة فى بيثة ظهرت الحياة فى أفراد الكائنات . 


وعلى هذا قسن جميع ما تسميه ذ5وانين وعوامل وجودية مؤثرة 
مع علائقها الوحودية فى سائر الحوادث الكونية ومظاهرها . 

وبتضامن الصفات الالهية فى نشساطها هذا تتكون الكائنات الطبيعية 
عن عواملها العرببة أأوئرة كالقوة التى تحدث بطاقتها الذرات فالعتاصر 
قدقائق المادة هه فالأجرام المادية على تعددد صقفاتها كالجمودة والسيولة 
والغازبة الح 8 ثم تتكون الخلايا باتحاد دقائق المادة وعئاصرها مع أاضافة 
الدا الحيوى فى الكائنات الحية ) فتخقعسم وتتطور دتاتس الحياة وت:نليمها 
الى أحياء متنوعة تبدأ بالخلية الأولى الأآميبية ( بروتوبلازم ) © وتنتهى 
بالانسان ٠‏ وبذا تعم كينونة الوجود الطبيعى فى مجموعه الحى وغير الى ٠‏ 
خفيا تتم به الحادثثة وظروفها وعواملها وأنت تسمى ذلك قائونا طبيعيا 

أقول .- أن كل ذلك تكونه الصفات الإلهية بممتحرد نشاطها المبدخ 
كأثر لفاعليتها الغديمة السابقة على وحود الآشياء »6 ودليل قانم على أقتدار 

وتلك الصفات تعمل دائثما متحدة متعاونة كما بينا ؟ وان كانت 
متغادرة السيل والأساليب والمتاهج » لآنها قانمة بالوجود الالهى الأول 
الملتوحد المطلق ٠‏ 

وينتج عن ذلك ضرورة توحد نشاط الوجود الامكانى فى سائر 
وحداته واتجاهات تلك الوحدات الى نتائج مؤتلفة أيبضا تيما أو حدة 
الأصل ٠.‏ 

ولهذ!ا السيب نفسه تلمح أنت دائما ب فى عالم الخبرة العلمية ب 
أن قوآنين الطبيعة تعمل كما لو كان وراءها معئن واحك قائق الوعى 
بجمعها فق توحده © وبعبارة أخرى تتوحد هى فى مبداة الهى بشرعها 
وينظمها وبو حدها . 
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وهذا نفسه يقع فى العوامل الخغية كالحياة التى تعمل كما لو كان 
وراءها عقل منظم. لوظائف الكائن الحى حتى لو. كان الكائن الحى دوبية 
حقيرة أو ثبتا يسيطا ناجما » فان تعجب لذلك فلا تعجنه اذا عرفت السر 
حين تعلم أن ذلك كله أثو من الحياة الالهية الواعية التى تمد حياة الكائنات 
على ما نعرفها فى نظامها ء وذلك الاثر الالهى يلازم الكائنات الية ملازمة 
الصاحبة » ويغمرها بالوعى والارشاد والتوجيه الى أن تتم تلك الأحياء 
دورتها الوجودية وتتلاشى وتتولد عنها أحياء آخرى . 

وانك اذا ملحت بوما ‏ بنور عقلك ‏ فى حادثة كوئية نشاظطا 
خفيا تتم نه الكادتة وظروقها وعواملها وآأنت تسمى ذلك قائونا طبيعيا 
فلا تنخدع لأنك لو دريمت الحقيقة مجردة لآدركت أن ما رأيت محفى أثر 
من آثار تشضاطل الآإرادة الالهية الشاملة المنظمة > وأن ما تسميه قانونا 
طبيعيا أن هو إلا متجرد رمز تعمر دك الطيعة عن النظام الارادى الالهى 
الذى تمت به الحادثة فى مصاحبة ظروفها . 


وأن أدهشك وما التنوع الحادث بين الذرات والعناصر وأشكال 
المادة المتعددة وما تحدث الجواهر الفردة الذرية هن وهى بسسيطة 
ومتوحدة ‏ فى عالم, الطبيعة والكيمياء من مركبات عدة مختلفة الخصائص 
تت ركب منها العناصر ثم المادة وشيثيتها » ثم الخلايا باتحاد ذرات المادة 
مع المبدآ الحى وتعاونهما على التكوين المدهثى المتعدد ‏ أقول لو أدهشيك 
كل ذلك واسترعى وعيك وقفت أزام ذلك كله متحيرا مستغريا » فاعلم 
أن ذلك كله مجرد نشضاط للقدرة الالهية الفاعلة )١(‏ مششمولة بالارادة 
الالهية المسيطرة والمنظلمة . 

ومن أعجب السنن الكونية التى تحدثها تلك القدرة قانون التطور 
والترقى ذلك الناموس العام الذى يقود الكائنات باسرها الى التسامى . 
والتكمل » و كأنه فعل معقول مصمم من قبل نشأة الاشلياء والاحياء من 
تدبير ق غاية من الادراك والوعى واليقظة . 

وقانون التطور هذا هو أشمل قوأنين الطبيعة وأرقاها مطلعًا » 
وبصرف النظر عن نظرية دارون فى الأحياء وعما فى :لك النظرئة من خط 
أو صواب . وربما اقشناها فى مكان آخر »© ولا تعليل أثل هذ! القانون 
الاعظم ولا سيب الا أن يكون مجرد نزوع الكاثنات الى الترقى والتسامى 
طلا للتكامل الذى تلشده وتهدف اليه ق تطورها وترقيها »© والكمال هو 


. أنظلر الاشدكال اليياشة فى آأشر الكتاب وبالألخص نمرة : و “أ‎ )١( 
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الصفة المارزة التى تتوجح صفات الله جميعا ©»١ومئة‏ اكتسسبت ألكائنات 
طيعا ذلك النزوع الذى فطرت عليه ابان تكونها » وما الكمال لو أردنا 
تعر بقة آلا تعبير الحقيقة المطلقة باغتها الخاصة عن معنى الاسسجام والحكمة 
والتوحد ف:.الوجود ٠.‏ 

| وأعحب مافى أمر الصفات الالهية هو تضامن ضروب تشساطها 
مجتمعا ومتفرقا على تنسيق الكائنات وتنظيمها وامدادها بتلك الختصائص 
الوجودية المعجبة البازغة فيها ©» ولكن لابدع ولاعجب اذا كان الأصل 
قٌّ ذلك كمال ذات الله واقتدار صفاته وسعة حكمتكه وعظم تدبيره . 
والحياة الالهية ( بنوع خاص ) تلك التى تبزغ عنها حياة الكائنات بأسرها 
تشمل فى مضمون نشاطها باقى الصفات الإدراكية العاملة الأخرى )2 
كالوعى ( العام ) والارادة ‏ متضامنة مع القدرة ب وبتوحد نشاطها فى 
الكائنات الحية وغير الحية ©» وذلك من الذرة الى الحرم الى المهاة )١(‏ 
المتبلورة حتى الفطريات والطحالب والجراثيم الدقيقة ثم النبيت البسيط 
والنحم ودنىء إالحيوان الى أضخم الأشجار وأرقاها حتى الانسان سيد 
الكائنات الطبيعية » وكل كائن حى مركب من ملابين الخلايا كأنه فى 
مجموع توعه مجرد خلية واحدة من خلابيا كائن وأاحد حى كبير . 


ومن تلك الصفات الالهية أيضا العلم والوعى الطلق الذى هو تبع 
كل ما سبدو قى الكائنات .من وعى وادراك والهام وكل معرفة وعلم معةول 
أو منقول ©» وموهوب أو مكتسب لأن علم الله مصدر كل حقيقة مطلقة 
أو سسيية مهما تعددت فروع المعلومات ©» وتنوعت تسديات المعارف 
والحقائق التى توحدها الحقيقة المطلقة فى وحجودها الشامل . وما الحفيقة 
المطلقة التى تشمل ق مضموثها كل ذلك سوى مظهر لعلم أالله نفسسه . 
بيد أنها فى الواقع الهدف الذى بفقصد اليه كل عارف وكل؛ فيلسوف 
وكل عالم » وحسبنا دلالة على قيمة ذلك العلم الأعلى ( علم الله ) مأسزع 
فى مشاعر نا 'وكفايائنا الباطنية من نشاط روحى وادراكى تقوم عليه 
سائر خيراتنا الدينية والفلسفية والعلمية ٠‏ 


ومن تلك الصفات طبعا الاراده الالهية » وهى ارادة مطاقة تشعمل 
ساتر ماق الوحود من نظلم © وهى أضا سب كل اتسسماق أو ألفة وتنافر 
قى علائق الكاثنات الحية .وغير الحية ©» وهى كذلك سيب تدددلد الشنسب 
التأليفية التى بحرى عليها قانون الألفة لالتر كيب والتحليل فى الكيمياء 


٠ المهاة مفرد وهى الفلز للمعادن المنضلورة كالاملاح وغيرها‎ )١( 
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والطبيعة ٠.‏ وهى فوق هذا وذاك العامل الأعظم الخفى الذى يرتب 
الموادث الكونية ويقرر ظروقها وعلائقها وأآنات ظهورها ء وبعبارة أخرى 
هى مرتبة النظلم ومقدرة القوانين الشاملة لظاهرات الطبيعة بأسرها . 

وقد بتراءى لك أن شمول الارادة الالهية لكل ما سحدث فى الكائنات 
من حوادث بتناق مع الاحتمال والامكان الباديين فى الكائثنات » ويجعل , 
وجها للقول بالضرورة أو الحتمية أو الصدفة © فنقول : أن الآمر 
بالعكس © وائما ذلك يبدل على أن سير الطبيعة وتنظيم ما فيها من عوامل 
وقوانين ليس تلقائيا الطبيعة فيقتضى حتمية قوانينها » وتقييد سيرها 
عل مقتضى مقاييس معلومة لا يمكن تغييرها كما يدعى الآليون والواقعيون 
الأمر الذى ان صمح انتقى الاحتمال فى تصرف الكاثنات تكوينا وتحولا 
وهو الواقع ‏ وحلت الضرورة والصدفة محله . 

بل لو ثبتت حتمية 'القوانين كنظى لا تتغير كما يدعون ما كان هناك 
محل لحرية الخالق المتصرف »© بل يكون ملزما هو أيضا بألا يخرج عن 
تلك النظم والقوانين أو يغيرها . تعالى الله عما يقولون 4 ولكن الواقع 
وهو الحق أن حرية المبدع فى أعماله تجعل كل شىء مما عداه ‏ المادة 
والقوة والقوانين وأحكام العقل وفعل الحياة وتصرف الطاقة الذرية ب 
كلها أمورا امكانية احتمالية محضة فى وجودها وقى تصرفها وفىمصيرها , 
ولذلك لا بدرى أآحد من الئاس أبدا ما ستكون علية الكائنات الطبيعية 
فى مستقبل أمرها » وكذلك لا يعلمون كيف تتم نهايتها ؟ ٠‏ ظ 


ومن أقوى الأدلة على احتمالية الصير أن علماء العالم وفلاسفته 
جميعا مختلفون فى كيفية مصير الكيان الطبيعى » وهل ستكون نهاية 
العالم بازدياد حرارته أو بمنقصهاء أو بتلاشيه عن طريق التشعمع » 
أو بنضوب طاقة الشمس وعجزها عن انتاج الحرارة اللازمة لوجود 
الحياة ؟ كما هم مختلفون أيضا فى : هل الكون يمتد بلا نهاية أو أن له 
نهاية وحدودا يقف عندها ؟ . 


وحسسك من تلك الأدلة ق النهابة دليل واحد وهو أن الجواهر 
الفردة الذربة التى ؤسس أشياء الكيان الطبيعى فى مجموعه تتصرقه 
تصرفا احتماليا بحتا » ولم بتمكن العلماء من :تحديد كيفية ذلك التصرف 
أو مصيره وهم مختلفون فى : هل الطاقة الذرية تتصرف تصرفا موجيا 
كتصرف النور ء أو أن النور والطاقة يتصرفان تصرفا اندفاعيا متتابعا 
كما تنطاق القذائف ؟ وكل هذا بنبئك بأن كل: شىء ممكن فى الطبيعة ©» 
وكل شىء احتمإلى » وأن لا .حتمية فيها ولا فى قوانيئها مذ كان الزمام 
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والتصريف فى بد قوة أعظم من سائر قوى الطبيعة ؟ وارادة تباشر تصريف 
وحداتها ( هى أآرآدة الله ) . 

ونتيجة الرأى أن الاحتمال فى تصرف الكائنات وفى مصايرها يدل 
على أن الارادة الالهية هى التى تقرر المصير » وليست ذائية الكائنات فى 
نفسها » ولا قوانينها » ومن ثم بدل ذلك على أنها كلها مو جودات أمكائية 
حادنة وليست أزلية ولا خالدة » ومن هنا يدل هذا على أن ارادة « عليا , 
تدبيرها وتصر قها وتقرر مصيها كما قدمنئا وذلك «<:_لبير حر من 
كل قيد . 

ولا معتى لكل ذلك الا أن تكون الارادة الالهية هى الداقع الحافز 
للكائنات على النظام والنزوع والتطور والترقى على حسب ما تشاء تاك 
الارادة وأن الكائنات لا بحدوها ق سيرها وتصر فها ضرورة أو صدفة ) 
لأن آارادة الله كاملة الاختيار والتصرف بصفة مطلقة » وأن كل ماعدا 
الازاده الالهية مما نسميه عرقا ارادة أو قانونا لكائن آخر انما هر حالة 
نسسبية موهوبة منها لذلك الكائن » ولآجل هذا السيب الأعفلم كان القصور 
العام هو («لأوصف الشامل للكائنات , وكان الهرب من النقص والتزوع 
للتكمل هو هدف الكائنات وسنتها العظمى . 


وتتجلى عظمة الارادة الالهية عبل الأخص قى الانسان الذى استعار 
.من أضوائها ارادتنه الخاصة ودعامة شخصيته » وسواء كانت ارادته 
قوية أو ضعيغة فان ارادة الله الكلية الاطلاق والشمول هى التى تشع 
من أضوائها على ذواتنا أطيافا نسسبية بازغة عن توحد تلك الارادة العليا 
واطلاقها . ويبدآأ ذلك من الرحل العامى الساذيم الى الفيلسوف والى 
النبى المرسل . وان رأى بعض أفراد النوع الانسانى مم ذلك أن القوة 
الارادية النسبية التى فيهم تلقائية لهم خطأ أو جهلا . | 


وكون الائسان ستمد أرآدته من ارادة الله لا نفى أن تكون له 
آراده حرة نسبيا فى حدودها الملخصوصة »© وأنها تتحصر ف تحر ذا كاملا فى 
محيطها الخاص بها ككل كائن وهبت له خصائص تؤثر فى محيطه » وتتاثر 
كذلك بمحيط أسمى من محيطها © ولهذأ 2 دمكن أن تباين أرادة الانسأن 
أراده الله أو تناقضها ! كيف والفرع أن باين أصله فقد مصدر امداده ؛ 
وبعبارة أخرى قوام وحوده ؟ ٠‏ وذلك نفسة هو الفارق الو حم د دين 
ارادة انخالق وارادة المخلوق » لأآن محيط ارادة الانسان تسبى ومحدود 
كما تعدم 4 وأنه أمكانى ممحدث ووحو ده لازم عَنْ وحواد محدردل أعخلم منك 
وأكثر اطلاقا هو نشاط الارادة الالهية الطلقة , 
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ومثل ارادة الانسان بالنسية للارادة الآلهية كمثل الابرة التى نششير 
الى الثوانى فى آلة ضيط الوقت حيث تتم دورتها كاملة دون أن يعترضها 
شىء » فتيدو حرة نسبيا فى محيطها الخاص بها حالة أن جميع دورتها 
تعين نقطة واحدة فى محيط أعظم من محيطها وذلك محيط الابرة التى 
تشير الى الدقائق ©» ودورة الابرة التى تعين الدقائق متعلقة أيضا بالحيط 
الذى تتعين قيه الساعة وهكذأ . بيد أن دورة الآلة جميعها ( الساعة ) 
متعلقة ومقيسة بدورة الآرض حول الشمس ٠‏ ودورة الأرض أشضا 
تابعة لمحيط أعظم هو مدار الشمس نفسها » ودورة الشمس متعلقة 
كذلك بمحيط آخر أعظم من محيطها » وهكذا دواليك الى أن نصل فى 
آخر الأمر الى محيط لا تدبره فى تصر فاته أو تسصوقه سوى أرادة واحدة 
مطلقة » هى ارادة الله التى تجعل كل ارادة سواها بل كل ما بحدث 
فى الكون من حوادث شيتونها نسبية احتمالية , وذلك لأآنها الارادة الازلبة 
المطلقة التى لا تتقيد ولا تحد بآن أو مكان . 

ثم أن لله وراء ذلك قدره هى نبع كل قدرة وكل قوة . ولسمت 
أقصد قوثنى وقوتك + وانما أقصد كل القوى الوجودية البادية فىالكائنات 
مجتمعة ومنها القوة الطبيعية التى نعر فها » بل ومنها أيضا الطاقة الذرية 
أو الجوهر الفرد الذى يمثل شموسا وعوالم لم تبلغ حالة من الدقة 
بحيث لاا يتناول رؤيتها أكبر المجاهر وأكثرها مضاعفة للرؤية البصرية. 
بيد أن تلك الذرة الدقيقة الخفية تدعم بيطاقتها وسرعة حركتها كل 
ما نسميه عوالم طبيعية ٠.‏ وكل ما تدعوه شموسا وآحراما فلكية بتبع 
احداها «.هيارنا الذى نعيش على سطحه ,. وبعيارة آخرى تلك الهيأة 
الضميلة ى حجانب بقية ملك الله ألتى نسميها كرتنا الأرضية ٠‏ 

وبهذا وذاك يجب أن تعلم علم اليقين. بل حق اليقين أن الله عزت 
أسماوه وتعالت صفاتد هو رب الوجود ومبدعة والهه ومدتره وهو ممده 
بألوان من الحيوية والنشساط مستمدة من ثور روحى مبعثه حياة الله 
اللطلقة السرمدية 2 وبقيس من وجوده الازلى الابدى 2 ثم نشسآ وحدات 
الكائنات على أسلوب اقتضته ارادته بعد أن كونها يتشاط من قدرته التى 
لا تتناهى وعلى مقتضى النظام الصالح الذى يعلمة بعلمة الشامل الكامل 
وباختيار محض لا تشسوبه شائبة من تحكم أو جبرية لما نسميه طبيعة أو 
غير ذلك ء وهذا مما يجعل الكائئنات فى مجموعها لا تعمل تلقائياً مى 
نفسها وانما هى مجرد حوادث مقدرة ء قدرها غيرها بعلم أزلى لا يعلم مداه 
عالم أو فلكى الا ما يبزغ عن ذلك العلم الالهى من نذر تتبىء بقرب ظهور 
أالحادثة الوحجودية . 
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واذن فلا محال قى تعليل الوحود ولا فى نشأته ولا فى تصر فه لحتمية 
أو ضرورة أو صدفة أو ما الى ذلك من الكلام الأحوف الذى لا" وزن له 
فى عالم المعرفة أو المنطق سوى أنه سفسطة بارده غير منتجة © ولا تجدر 
ثلا بأذهان خفية مثلها ٠.‏ 


الفصل الثائنى 


الاحكام الالهى فى ايجاد الوجود 


والواقع أن هذا الوجود عملية محكمة الوضسع مرتبة الأسباب 
والعوامل والنتائج لمبدع فائق الوعى »© بارع الاختراع © كامل التدبير ) 
أو أنه كقصة عرف مؤلنها كيف سدوّها فى نفسه قبل أن تدا حوادثها, 
وليف يختمهأ فى تفكيره قبل أن تنتهى » وتكون جميع فصولها ومناظرها 
وشخصياتها بعد ذلك مسيرة عاملة على مقتضى تصميم أولى أبرزه اللؤلف 
من القوة الى الفعل من قبل أن تبدأً الكائنات دورتها على مسرح الوجود» 
ولله المثل: الأعلى وراء كل ذلك ٠.‏ 

وبعد فلو جاز لشىء من وحدات الكائنات بأسرها مما سوى الله 
أن تكون له أرادة تلقائية أو فعل لكان أولى الكائنات بذلك الحواز هو 
الانسان سيد الكائنات الطبيعية بغير منازع © ومع ذلك ققد أطلعناك 
على حال الانسان وقصوره وضعفه فى وعيه وقى ارادته 2 وفى قدرته وى 
علمه بالنسبة مما لله أصلا من هذه الصفات ٠‏ وقد بينا أن ما فى الانسان 
من خصاأئص « عليا » انما هو مستمد من خصائص مبدعه , وتلك 
الخصائص تكون دائما نسبية فى الانسان كما قدمنا » وهو شىء بديهى 
معلوم ٠‏ قاذا كان هذا هو ششسأن الانسان ومبلغ خصائصه من القصور 
وهو الخائن الارقى . بالنسية لخصائص المبدع الاول أفلا ثرى دنا ان 
ما عداه من كاثنات أآخرى كالمادة أو الطبيعة أو القوانين أو شىء من مثل 
ذلك يكون أولى بذلك القصور وآحرى ؟ 
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الفصل الثالثت 


الخبر والاختيار والقضاء والقدر 


هذا ولا تفهمن من قولنا بأية حال أننا نقول بالجبر المحض »2 أى بأن 
الانسان مجير علأفعاله جيرا مطلقا » كلا ء ولا أننا نقول بالاختيار المحض 
أيضا . وانما الذى نقوله ونرتثيهة هو أن الانسان حر فى أفعاله الى مدى 
محدود وفى محيط محدود , من حيث أن مشيئته فى نهاية أمرها تنصل 
بمشيئة مبدعه » ولا يغيب عن ذهنك ذلك المثل القريب الذى مثلنا فيه 
حرية الانسان بالابرة التى تشير الى خطوط الثوانى فى آله ضبط الوقت 
وأنها يمكنها أن نتم دورتها حرة من كل قيد مادامت متصلة بالنظام الكلى 
لتلك الآلة » ومساوقة فى سيرها لسير المحيط الاوسع مدى من محيطها ٠‏ 

ثم استطردنا فى ذلك المتل حنى بلغنا محيطا لاتديره الا المشيقة 
الالهية 2 ووتبع ذلك المحيط الاعظم كل محيط دونة من سنائر الاملاك 
والسيارات والعوالم ؛ ومن هذا نفهم أن مجرد النظام المرسوم لعقولنا أو 
ارادتنا هو أول القيود التى تحدد مدى ما تصل الية تلك العقول والارادات 
وبعبارة أكثر وضوحا : ان محرد تنظيم عقولنا وارادتنا علل نمط 
مخصوص فى الفاعلية وعلى أسلوب لا نمل كه دائما يدل على أن المنظم 
غيرنا » ومن ثم يدل على أننا لا تفعل ما نشاء كما نريد أو بصغة مطلقة ٠‏ 


وازاء ذلك يمكننا القول بأن رغبة الانسان فى أن تكون له ارادته 
المطلقة معناه الخروج على سيائر النظم التى جعلها له وللكائنات مشوع 
« غيره » أعظم وأوسح تددبيرا » وبعبارة أخرى ان حربة الانسان المطلقة 
هى الجنون المطلق نفسه 4 اذ مفهوم الجنون هو التحرك للفعل دون التقيد 
بالنظم التى يفرضها العقل » أو يفرضها التشريمح ٠‏ قاذا لم يكن هذا 
جنونا يأوسح معانى الجنون فأقل تقدير له أن يكون ضربا من الاجرام ٠‏ 
والاجرام والجنون صنوان ! ودليل ذلك أن أغلب الجرائم تقعم فى حالة 
مرضية . وحسبك بالشذوذ مرضا ء والخروج على كل قيد مطلقا وو كان 
قيد تنظيم وتشريع الهى لا يحمل فى مفهومه سوى معنى الفوضى ٠‏ 
وتصور حال عالمنا الأرضى نفسه كيف يكون لو فرض أنه تحرر لحظة من 
تبعيته فى سيره ونظامه للنظام الشمسى ! وهل يمكتك أن تفرض للأرض 


١هأ‎ 


فى ذاتها حينئة ارادة خاصة تضيط سيرها على حدة ,2 الا أن يكون مآلها 
حتما الى الفوضى ثم الى الدمار ؟ فان بعدت فى نظرك العقلى مطابقة وجه 
الشيه بين الأرض و«الارادة التتى هى صفة معنوية لا تغرض عليه شرائط 
التحديد التى يمكن فرضها على الآرض فنسترعى نظرك الى أن الأرض 
: نفسها تسير بنظام وتدبير يصدران عن مدبر محدد حركتها فى مدارها , 
وجعل ذلك المدار مرنقيطا بمدار الشمس ٠‏ والشمس يغيرهاء الى أن 
تصل فى النهاية لتدير ارادة « عليا » تقيد 2 ولا تتقيد كما هو مبين فى 
المثل 5 

ونظرة فى علم الفلك بين الحركة المستقيمة التى يحدثها الجذب 
والدفع وبين الحركة الرحوية التي لا سدسمكن أن تحدثها الا قدرة فائقة 
تكفيك دلالة على أن سائر النظم الفلكية ومنها النظام الشمسى وضصيمنئه 
الآرض طيعا انمأ وضعت عل حال تسيرها فيه ارادة « عليأ » مدبرة ٠‏ 


فاذا أبى فهمك الذى لا نشك فى سلامته تصور أن يكون الانسان 
حرا وليس حرا فى وقت واحد » بمعنى أن حريته لبست مطلقة 2 وبعبارة 
أخرى أن يكون حرا قى أعماله على الحسال التى تكون ارادته فى الوقت 
نفسه مرتبطة -بنظام أعلى من النظام الكامن فيها والذى تبدو به حرة ‏ 
فنضرب ذك مثلا آخر ترى فيه كمال المطابقة والممائلة فى التشميه بين 
المشبيه والمشيه به فتقول : 


مثل لذهتك ربان سفينة » وأنت تعلم أن ربان السفينة هو حاكمها 
الاعلى وأآن ذلك الربان متمتح بارادة عاقلة طبعا وبحرية كاملة أنضا, 
فهو فى سفينته حا كمها وأميرها وقائدها الأعلى » لا ارادة فوق ارادته ولا 
حكم فوق حكمهة ٠‏ كما يكون الملك فى مملكته تماما , ثم ان ذلك القائد 
الأعى متمتح أيضا بما حوله من آلات وأدوات تساعده على الرصد وامتداد 
اليصر , وتعيين الاتجاه حيثما كان من أنحاء الكرة الأرضية وأبعادها , 
وفوق هذا وذاك فهو متمكن بوسائله الحديثة من مخاطبة سائر قارات 
الأرض بلا سلك » فيستنجد بما شياء عن قرة > ويستنيث بمن أراد من 
مغيث الخ ؛ فهل ترى أنه مع كل ذلك حر ومختار تمام الاختيار ؟ وهل 
تكد أنه يملك حرية كاملة مطلقة تماما ؟ 


آظن آنا انه لا يمكنك تأكيد ذلك , فان قلت : ولماذا ؟ أجبتك على الفوز 
للأسباب الآثية التى سوف تعلمها وتوافق عليها أنت أيضما ؛ واذن 
قلتعلم أن ذلك الربان مح ما يتمتع به من عقل وارادة » ومع ما أونيه فى 


- ١١ه‎ 


مملكته التى هى سقينته أو باخرته ء ومع ما يملك من وسائل وأسياب 
معينة على النجاة والتحرر ء ومع كل ما تعلمه من علم وفن لسلك البحار 
انما هو مرتيط بمحيط أعظم وباقتدار أقوى من محيطه الذى هو سفينته 
بمن قيها وما تقل من آلات وأدوات ذلك المحيط هو ما يسميه الربابئة 
أنفسهم ( بحكم البحر ) ويسميه العلم الفواعل أو الآحدات الجوية ٠‏ 

وحكىم البحر هذا متعلق بمحيط أعظم منه هو الحوادث الطبيعية 
نفسها » وفواعل الطييعة تتيع أيضا نظما أوسع وأقوى وأشمل من مدى 
السفينة بل ومدى الكرة الارضية ومحيطها ويكون ضمن ذلك الربان 
وسفينته طبعا 2 وتلك النظم المرتبطة بها الفواعل الجوية أيضا لها قوانين 
تصرفها + والقوانين مجرد مظهر من مظاهر ارادة مريد ومشرع أعظم هو 
المتفرد بالتدبير والتصريف وهو الله ٠‏ 

قمصير صاحبك الربان الحر المختار فى دائرته المحدودة طيعا لن 
يكون حينئذ الا لآحد أمرين لا ثالث لهما : 

الامر الاول : هو أن تصحيه السلامة فى روحاته وجيئاتة » ويغدو 
الى المر سالما » وتكون النتيحة النحاة من كل عطب + أفتعتقد ‏ ان كانت 
النتيجة كذلك أن الريان يسند سلامته وئحاته حينتذ إلى محض ارادته 
ويحتج فى سبيل ذلك بعلمه وعقله وأدواته ووسائل النجاة المتوافرة فى 
مركبه ؟ أمعتقد أنت ذلك جديا 2 آم أنه سند سلامته وسلامة سفينته 
ومن معه الى مشيئة الله وارادته ؟ 

نحن نعتقد أنه مجييك على الفور باستاد كل ذلك الى ارادة أعظم من 
ارادته والى تدبير قوق تندبيره ء وتلك هى ارادة الله ! قان كننتأنت لا تعلم 
علم ذلك فانه هو يعلمه يقيتا , ولماذا ؟ لآنه ابن البحر وربيب حوادثه -. 
والبحر فى نظره كما يقولون كبير وله أحكامة ٠‏ 

ولبس هذا فقط ء وائما قواعل الطبيعة فى نظره أكبر وأقوى من 
سفنه وأرضه ومحبطه ؛ واذن أفلا تكون ارادة الله فى نظرك أنت أيضا 
أعظم من تلك الفواعل الطبيعية مما يسسميهة الريان أحكام البحر أو 
الأحداث الجوية لآنه يعلم الحقيقة التى لا يتم كل ذلك الا بها ! ألا وهى 
قدرة الله وهذا واحد من الأمرين ٠‏ 1 

والأمر الآخر : أن يغلبه حكم البحر » وتحتوشه حوادثه وأعاصيره 
وبقية الفواعل الكونية التى هحى فى الواقع فوق ارادته وفوق حريته 
ومتعلقة بمشسيئة الله بارىء الربان والبحر والطبيعة ء قفيجاهد الردان 


١ “بان‎ 


حينتنذ بارادته علمه وأدواته »ومنجديه ومغيثية الح ما استطاع الى ذلك 
سبيلا » قان نجح ونحا ء أفيسند ذلك النجاح وتلك النجاة الى ارادة الله 
أو الى ارادته © 

لا شك عندنا فى أنه مسندها الى ارادة الله + وان أخفق وبدا له 
قصور ارادته وعلمه وأدواته فيماذا يحتج اذن ؟ لا شك فى أنة يحتج 
بارادة الله أيضا 2 وذلك يديهى م فان قلت له : وأين كان عقلك ؟ وأين 
تانت ارادتك وعلمك و ( بوصلتك ) الخ ؟ قلن يكون جوابهة الا جوابا 
و!إحد! ء وبعمارة أخرى : كلمة واحدة وواجدة فقحل . وثلك الكلمة ضى : 
حكى البحر ! 

وذلك أمر لا تقوئ عليه ارادتى م أو يقول لك : تلك مثسيتة الله 
وحسب ! 

وهذا المثل ضربناه لك لتتيقن أن ارادة الانسان بالنسببة لارادة 
خالقه كارادة راكب البحر بالنسية لتقلمات البحر وحوادثه المتعلقة 
بمشيئة الله أيضا »2 قان نجا فذاك 2 وان لم ينع فبأمر فوق ارادته وفوق 
قدرته وحريته وأظن أن ذلك المثل يحوى قدرا كافيا من كمال المطابقة 
ومن المقاربة فى التمثيل» .حيث يرجح أمر المشبه والمشبه به وأوجه الشبه 
كلها الى ارادة الله ٠‏ 

ولك أن تخرج من ذلك المثل بنتيجة واحدة ينظر اليها من زاويتين : 

الاول : أن الربان لا شاك حر فى محيطه وهو السفينة » يفعل 
ما يشاء ويأمر بما يشاء » ويجرى قيادتها وفق ما يريد ء وائما حريته 
ليسست حرية مطلقة على طول الخط طيعا , لآنها مرثبطة بقوى طبيعية 
ربنظم جوية وفلكية لا تقوى ارادته على تصريفها ٠‏ وبعبارة آخرى على 
تذليتها ٠‏ 

والأخرى : مستنتجة من الأولى 2 وهى أن الربان وسفينته وارادته 
وأيضا ارادات من يحملهم معه فى السفينة . كلها متعلقة بمشليئة أعثظلم 
من كل ارادة فى الطبيعة هى مششيئة الله طبعا » تلك التى تصرف سائر 
شئون الكائنات ٠»‏ وارادة الله من أية الناجيتين نظرت اليها نجدها ارادة . 
مطلعة ومشيئة لا تحد ولا تقاوم ٠‏ ' 

وععنا يكون الربان أو قل الانسان فى عموم نوعه حرا من ناحية , 
وغير حر من ناحية أخرى : 

حرا لآنه مسئتول عن عمله 2 فيجب أن يكون له حرية تكافىء تلك 
المستولية » ٠‏ ش 


١2 


وغير حر لأآن اراد :4 ليست مطلقةه دل مشمولة فى نظام ارادة أعلل 
منها وذلك ما يحد من حريتها ٠‏ 

والربان مختار ‏ على نوع مأ لما يفعل بسفينتة ولمن يصحيه من 
الناس فيها 2 وهو مختار أيضا فى كيفية تحديد خط سيره وتوجيه ذلك 
السير 2ه وهو مع كل هذا . فى الوقت نفسه ‏ مجبر أيضا ؛ لأنة مسير 
بقوانين تتبع نظما أعلى من نظمه ومن وسائله الخاصة وأقوى 2 ونتيجة ما 
تفضى اليه رحلته متعلق أيضا بمشسيئة غيره » ثم انه فوق هذا وذاك 
مسئول عن تصرفه , والسئكول غير مختار بصفة مطلقة ضرورة + وانما 
اختياره محدود ونسبى +٠‏ 

وبتاء على كل هذا يمكتك أن ترى معنا أن الانسان ليس بالكائن الجر 
مطلقا 2 ولا هو بالكائن المحبر المقود كليا دون اختياره بصفة مطلقة أضا 
الخيوان غير العاقل » فهو حر لأنه كائن عاقل متصرف , وهو مسئول 
أيضا عن تصرفه أمام ذات أعظم من ذاته » وقد وحب له من الحرية ما 
يساوى تلك المسئولية قدرا بقدر » وهو مجبر أيضا الى حد ما ء لأن فى 
الوجود قوى فوق قواه + وارادة مطلقة أشمل من ارادته اللحدودة تسيطر 
علية » ومعنى ذلك أن الانسان مسئول فى حدود ما أعطى من مدى للحربةء, 
وهو محبر فيما فوق ذلك المدى من محيط وحودى يتسمل ارادته مأفعاله 
ضمن ما يشسمل من نظم ٠‏ وبعبارة آخرى بما أن الانسان يتبع نظما كونية 
قوق ارادته ولها محيط أوسع من محيط حريتة + وأنه مسئتول أمام ذات 
اخوى. اتتخاضية قوق لبن خرابالمتى «الظلن للعرية بعادام كان كار 
الكيانة"التلنيدئ. باسرة فعملهًا تاسباب وحودرة تعامة رسع ال «مضسيتة اخرى 
أوسح اطلاقا وأشد نفوذا ٠‏ 

وليس للانسان مع ذلك فى آية حال أن يحتج بالقدر الالهى لصالح 
هواه أو لميوله الشخصية ء وبعبارة أخرى لمجرد ميله ٠‏ لأن يخطىء ولاذا ؟ 
لآنه لا يدرى من آنات مستقبله ساعة واحدة بل ولا دقيقة » ولا يعلم ماذا 
أعد له من خير أو شر فى ذلك المستقبل حتى يحكم بأنه فى نفسه خير أو 
شرير أو سيفعل شيرا أو شرا ولم يؤت علما بأن المكتوب له فى لوح القدر 
الالهى هو الخير أو الشر 2 فقصور علمة عن الاحاطة بالغيب يمتعه من 
تحديد الحكم على المستقبل ولو ثانية واحدة من الزمن ؛ فليس له من 
العلم الا ما اختص بوقته الحاضر ,» وليس له من الحرية أو القدرة الا ما 
دخل فى حدود اقتداره ونطاق حريته » فان صنع خيرا شكر الله وساله 
الزيادة منه » وحاول أن يستمر على فعله وان وقع منه شر لجأ الى ارادة 


١ هن‎ 


أعلى من ارادتة همى ارادة الله » فيسأله أن يصرف عنه ذلك + وهو لاشك 
قاعل لأنه صاحب المشيئة الكاملة الاطلاق والحرية » وهو مع ذلك أرح, 
بعياده من أنفسهم وأراف ٠‏ 

ولذا ترى أن الله قد خلق الخير وحث على طلبة وآأمر بقعله وخلق 
الشر كنقيض « اعتيارى » سليى تقاس به درجات الخير وآأمر باجتئابه , 
وذلك ليبدذل كل حى مدرك جهده قيما يمكنه أن بقعله من الخير وتحقيق 
رتبته الحقيقية فى سلم الوجود وعرفان ما تبديه له من نوافذ القدر من 
ذلك وليجحتنب ما استطاع من الشر الذى هو الثقابل السلبى للخير ٠‏ ولا 
يمكن أى أحد أن يتعين فعله بالفعل بأن يكون خيرا أو شريرا أو يتكهن 
تكهنا صادقا بذلك ؛ لأنه أمر لم يؤت علمه قبل أن يلابسه أو قبل أن يقع 
فيه ولا يعلم أيضا ما قدر له فى مستقيل 2حباتهة . هل الخير أو الشر 
كما تقدم ؟ ولكن بحق لمن أسلكه الله طرائق الخير أن يستبثس وان مسه 
رشاش من الشر أحيانا ٠‏ 


ثم ان الله بعد أن خلق الخير وهو غرضة الأول الأعلى » وبعد أن جعل 
الشر هو الناحية السليية التى يتميز اللي بها ء كالنقص فى مقابل 
الكمال , والظلام فى مقابل النور » وأنت تعلم يقيئا أن التنقص معناه عدم 
الكمال » وأآن الظلام معناه عدم النور ء وذلك هو الشأن نفسه فى مسألة 
الخير والشر من حيث ان الشر سلبى كالذللام جعل للدلالة على وجود اير 
والخير هو الأمر الايجابى المقصود بالذات لبارىء النسم أقول بعد أن 
خلق الله الخير أمرنا بفعله مطلقا كشريعةعامة ؛ لأن الثير غرضه الذى يهدف 
اليه بأوامره ونواهيه » بل قل : ان الخير هو غرض الله من خلق الكائنات 
وابرازهما من حكم القوة والخفاء الى -حكم الفعل والظهور مشسمولة لقانون 
التطور والترقى ٠‏ وما وجود الشر بجانب الخير الإ كما تنكون العدمية 
بجانب الوجودية كسلب لها ؛ وحينئذ يمكنك أن تحجسكم بأن لا وجود 
حقيقى الا للخير ولا سمما أنه المقصود بالذات لله ول كل مجتممح راق » 
وقد نهى الله عن فعل الشر لأنه التعبير الواقعى عن القصور الضرورى فى 
الكائتات اللازم عن نقصها الذى بتفاوته 'تتقرر مراتيها + ولا معنى للاعل 
والأدنى أو الأرقى والأحط والأكمل والأنقص سوى هذا والا تساوت 
الكائنات فلا تتميزن مراتبها » وحينئذ لا يكون ثمة فرق بين ما هو صالح 
وما هو طالح ء ولا ما هو خير وما هو شر » وبعبارة أخرى : لا يكون 'ثمة 
فرق بين الجماد والحيوان ء» ومن ثم بين الحيوان الاعجم والانسان المميز 
المدرك ٠‏ 


١1 


ولم يقل أحد منالناس قطسواء أنبياؤهم أو حكماؤهم أو علماوّهم 
بأن الكمال فى اطلاقه والخير فىأآكمل معانية وأسماها مطلوبان من الانسان 
مان ذلك خاصص بالله وحده ء وائما المرجح والمعلوم والمفهوم أن الانسان 
خلق ٠ناقصا‏ ليتكمل وفيه استعداد ونزوع لهذا بالفطرة » وخلق .ياهلا 
ليتعلم وقيه للتعلم استعداد أيضا ووجد على شىء ضرورى من الخطل؟ 
والنقص ليصلحه بجهده وبكفاية وهيت له + ويكون اصلاحه لنفسه 
دمثابة الليتات التى يبنى بها درجته الخاصة به فى سلم التطور والترقى »2 
الذى هو السنة العامة لجميع الكائنات وللنوع الانسانى على الأاخص ٠‏ 


واذن فلنا ازاء ذلك أن نفرض أن الشر والنقص والجهل وما الى 
ذلك هو مجرد التخلف عن الرقى والتسامى الذى هو الشريعة الشراملة 
فى الأخلاق وقى الددين وفى العلم والفلسقة جميعأ » وهو تقسة غرض 
الخالق من خلقه ؛ ولذلك اقتضت مشميئة الله أن سوق النوع الأول 
الآرقى من مخلوقاته وهو النوع الانسانى الى ذلك الترقى والتكمل 
بضروب من الأمور والنهى وشضتى الزواجر والنذو » ولآحل تلك الغاية 
السامية نفسها أمر الجميع بفعل الخير مطلقا ولم يستثن ء وباجتنئاب الشر 
مطلقا ولم يستئن أيضا ء مع العلم بآن كلا بالغ رتبته.التى ستحقها 


باحتهاده و باستعداده 2 


ويتئزه الله عن ظلم عباده وهو الرحيم الذى بلغت رحمته بهم أن 
هيا لهم جميع وسائل الشير والسعادة وسائر ضروب العصسلم والمعرقة » 
وحجيهم عن الغيب لكيلا تقعد بهم الهمم عن سبيل التقدم والترقى والسير 
فيه بصرف النظر عن المقدور الذى استأثى الله بعلمة ولم يطلعح علية أحدا 
من ملك أو شيطان أو ولى أو نبى ء حتى ولا ابليس نفسه يعلم ما ينتهى 
اليه أمرء بالدقة ٠‏ 


وبعبارة أخرى لا يعلم ما أعد له من تقدير ووزن لا"عماله مع العلم 
بأن الله هو الخالق والمقدر والملحاسب فى وقت واحد ء ولم ؟ لان له فى 
خلقه شئونا ء ولماذا له قى خلقه شتون ؟ ليتفاوت الخلق ويتنوع الصتع ء 
ويتدرج الوجود من النقص الطبيعى الى الكمال الالهى قى درجات عدة 
متتالية على أسحسدن وأبدع ما نكون من التدبير والنظام » والا ظل الوجود 
كتلة بدائية ساذجة كان الجدير بها ألا تخلق + وهل يتم كل ذلك الا 
بوجود المعنى المسمبى شرا كعرض للمعنى الجوهرى المسمى خيرا 2 ووجود 
المعنى المسمى نقصا بجانب المعتى المسمى كمالا ؟ : 


١ لاه‎ 
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وبعبارة أخرى : هل كان كل هذا يتهيأ الا بوجود الشيطان بجانب 
النبى كظل سليى له والطالح الشقى بجانب الصالح التقى » فيقوم معنى 
الطلاح والقر بجانب الصلاح والخير والهدى والكمال 2 كما يقوم الظل 
بجانب الشمس كدليل عليها أو مقياس لدرجات ارتقائها فى أوجها حين 
مسارها فى منازلها ؟ 

وحسينا استرسالا فى ذلك اذ أنه مما يستقر فى أفتدة سواد الناس 
ويجرى على ألسنتهم قولهم : لولا الفقر ما كان الغنى ٠‏ ولولا الظلام ما 
عرف النور ! 


ويمكنك أن تقيس على ذلك فتقول : ولولا الشر ما عرف الناس 
الخبو قط ء والا فكيف كنت تميز بين الخير والشر والكمال والنقص مالم 
يكن هناك الناحيتان : السلبية والايجابية ؟ وكيف كنت تقدر القبمة 
الحقيقية لكليهما الا بالفوارق النسبية التتى بينهما ؟ وهل كنت تحسب 
أن حكمة الله يغيب عنها أن الأآمور تتبين بنقائضها ؟ وهل لو لم يجعل الله 
الشر. ( وهو ليس بغرض مقصود ) الى جانب الخير (وهو الغرض المقصود) 
أفكنت تجد لاسم الخير تصدورا فى ذهنك ! وهل كنت تجحد له معنى 
. مخصوصا ينطبق عليه لفظه مالم يقح فى تصورك شىء من نقيضيه وهو 
معنى الشر ؟ وهل كنت تفهم معنى الك مال الا بمعنى التقصص ؟ ولى لا 
تقول : انك خلفت ناقصا لتستدل على كمسال علة وجودك وهو الله ,. 
بنقصك وأنت كائن معلول وتلك حى الحقيقة » ثم تتكمل بهدايته بعد 
النقصض لتحقق مقصوده فيك وهو المرجح ؟ وبماذا كان يتعين الفاضل من 
االفضول ويتميزن الأكمل من الأنقص الا باختلاف درجات الخلق ؛ 


الشضر انما هو من لوازم وجود الخير كناحية سلبية له كما يكوث السلب 
بجانب الايجاب فى الكهربا ليعينه ويدل عليه ويفرق بين درجاته قوة 
وضعفا 2 وكذلك قل فى وجود النقص بجانب الكمال ٠‏ 


. آنا شخصيا أعتقد يقينا أن الخير والشر معا مجرد طرائق وضروب 
ودلالات أو معالم تبعث المؤهل للخير على التقدم فى سسميله .2 كما أن ثشيناعة 
النقص وبشاعته بدلان على جمال الكمال وسمو قيمته . وليس هذا فقط 
عوانما: أعتقد أنضيا آنه لو جمعت سائر معالم لخر وسيلة أمام الدى تميبىء 
للشر بفطرته ‏ لو و اعتبر ناد « الشردر الأول عن مقابل الكبير الأول -. 
لوجدناه قد آفاد من كل سيل الخير وسسائل الفس والنقص كمن تعلم 


١ رب‎ 


الصلاح وهو شرير بالفطرة فوقف فى محراب الصلاة وهو ينوى الشر 
بالناس فتكون الصلاة حينئذ وهى وسيلة لخير أحبولة من أحابيل الشر 
أقامها ذلك الشرير فهو شرير حتما وان تعلم وسائل الخير التى استعملها 
فى عكس أغراضهة ! 

لم أن الناس لعك هذا وذاك درحات متفاونة بالطيع بس أول خير 
وآخر شرير ٠‏ ولكل منهم .حظه الضرورى المقدور من درجات النقص أو 
الكمال ء وهذا نفسه ما يعين درجته فى الخيرية أو الشرية كما نيهنا على 
ذلك فيما تقدم ٠‏ ' 
فهما راجعان : 

« أولا » الى ما وهب للانسان من حرية , وما يتعرض له بتلك الحرية 
من مسئولية 2 وهمى مسآلة قدمناها قبل هذا المقام ٠‏ 


« ثانيا » انه ليس الغرض من الثواب والعقاب مجرد القاء الدينونة 
على كواهل الناس من خالقهم » وتعريضهم للعقاب بغرض الكيد من الله 
لمخلوقاته والنكاية بهم » وهو العليم بما فيهم من ضعف » والرحيم الذى 
مد [هم من رحمته بساطا لا تنتهى حدوده »2 كلا ولا شك أنك ستعجب من 
قولى ؛ لآنه يعكس السألة رأسا على عقب ء أقول كلا وانما القصد من 
ذلك بل السيب فيه هو الرحمة نفسها ء, والا فققل لى : لأى سبب فرضت. 
الشرائع الوضعية والالهية ؟ ولأى غرض جعات فيما شرعت شييتا اأسمةه 
التواب وشيئا آخر اسسمة العقاني ؟ 


وبعبارة أخرى : لم فرضت العقاب على الجريمة وأقرته » وقرضت 
المكافأة على العمل الصالح النافع وجعلته أمرا مشكورا ؟ 


أنا واثق أكبر الثقة بأن جوابك أو جواب غيرك من الناس أهل , 
العقول الراجحة سيكون حتما : ان السيب «الأوحد» والغرض الآول 
للشرائع والقوانين انما هو الرحمة بالضعيف ثم الرحمة بالقوى ٠+‏ وبعبارة 
أخرى الرحمة بالضعيف لممايته من القوى» والرحمة بالقوى لكيلا يتعرض 
لضربى الأذى والتعدى منه على المجتمعح أو من المجتمعح عليه » ثم رفاهية 
الناس بعد ذلك وأمنهم ء وتهيتة الجو الصالم للياة اجتماعية منظمة أليس. 
الامر كذلك ؟ أو ليس هذا هو جواب من يفهم روح التشريع. من العقلاء '؟ 
واذا كان الأمر كذلك بالنسية للشرائع الوضعية أفلا يكون بالشسية 


من + 


للشرائعح الالهبة وبالنسية للرحيم الأعظم الذى شرعها أولى وأجدر ؟ وهل 
جهنى نفسها الا من رحمة الله ما دام الخوف منها رادعا عن الشر ؟ أوليست 
هى درجات متفاوتة في الجزاء ؟ ثم اليس أخف تلك الدرجات عتايا هو 
أقر بها للرحمة ؟ 

واذن فلا تقل لى بعد ذلك شيئا عن الثواب والعقاب مأ دام الغرض 
هو سلامة المجموع وخير المجموع أيضا » وبعبارة ما دام الغرض هو احلال 
النظام محل الفوضى واحلال الأمن والتوازن الاجتماعى محل التعدى 
والجريمة » وقد قدمنا أن الله جلت قدرته لو لم يخلق الناس كذلك ماعمروا 
الأرض ولا عمرت بهم ٠‏ ولا تفاوتوا فى الاجتهاد 2 وما تقدموا ٠‏ فلو أنهم 
خلقوا جميعا أشرارا ما عمر الكون ٠‏ وأيضا لو أنهم خلقوا جميعا اخيارا 
ما عمر أيضا » ولذا لا يمكننا أن نجزم بأن الناس قد خلقوا جميعا خيرين 
بالفطرة كما جزم بذلك سقراط ٠»‏ ولا يمكننا أيضا أن نجزم بأنهم قد 
خلقوا كلهم أشرارا بالفطرة كما يرى أمثال ( شدوبنهور ) و ( ئيتشه) 
و ( عوبز ) ما دام للناس أمزجة متفاوتة وميول مختلفة وحيلة تهيئها 
الوراثنة والبيئة والمزاج الشخصى + وزيادة على ذلك ما داموا يتفاوتون فى 
الحمق والحكمة والقهم والغياوة والعلم والجهل الح فهم فى هذا كله و فى 
حظهم من درجات الانسانية جد متفاوتين بحيث انك لا تفرق بين الفرد 
من آدنى تلك الليقات وبين الحيوان الأعجم فى الخصال والغرائن والعادات 
الا بجهد وببعض المميرّات الضئيلة ٠‏ وان تفاونا فى القامة والسسمة 
والنتطق : 

ثم انك لا تفرق بين الفرد من أعلى تلك الطيقات الانسانية وأرفعها 
وبين كرائم الملائكة الا بجهد أيضاء وان تغاير النوعان فى ملاسرة 
الأعراض الشرية أو التجرد متها ٠‏ 

هذا ولا تأخذ علينا أننا أسهيئا فى مثل ثلك المسألة الصعبة/الثى 
تناولتها عقول القدماء والمحدثين جميعا سواء فى عالم الدين أو فى عالم 
الفلسفة ١‏ اذا كان الغرض من اسهابئنا هذا تجلبة المساألة وايشضاحها ٠‏ 

ولننه ذلك البحث الشائك بمثل يوضحه زيادة على ما قدمئا حرصا 
على العقول من الزيغ أو القصور فى الفهم ‏ نعوذ بالله من ذلك ولكى 
خجبير هذ! الموضوع يسلام نحن وقارئئنا راجين أن يثمر احتهادنا تثبيعا 
للحق واجلاء للك + وابلاغا للعقول المتعطشة الى ما يروى الغليل فى 
مثل تلك الحقائق الغامضة ٠‏ ولست فى هذا بأكثر من مجتهد فى قضية 
من الحكمة ان آخطأ قيها قله أجر وان أصاب فله أجران ٠‏ 


اءب؟ 


وليكن ذلك المتل هو حال الطييب مع مريضه : فان الطبيب يعلم 
تمام العلم ما بالمريض من نقط الضعف + ويشفق عليه أيضا بحكم قانون 
مهنته شفقة لا يعلم المريض مداها . وهو مع ذلك قد يأمر مريضته فى بعض 
الحالات بالحمية واجتناب الطعام بتاتا الا اللمم من قليل السوائل أو غيرها 
ويجب أن تلاحظ أن المرض نقص فى الينية وشر فى الصحة , ثم لا يسلم 
للمريض بأن يحتج بضعفه ضد الامتناع عن الطعام الذى يشستهيه ولا 
يحتج على مرارة الدواء الذى يبغضه طيعا مع أن الطبيب يعلم من ضعف 
المريض أكشر مما يعلم المريض نفسه . ومع ذلك تراه بحته على نشدان 
العافية والقوة والتوثب اليهما بطريق الحمية عما يؤذيه من طعام بكل 
الوسائل الممكنة » وان اعترض المريض على ذلك لأن الصحة هى الخير 
المنشف ود , وذلك يصرف النظر عن ضعف المر ريض وحمو أمر واقع علل 
ه اعتبار » أن مطلوب اتلطبيب هو الصحة لا المرض والعافية لا الضعف , 
وبتقدير أن الضعف الذى هو مقابل الشر فيما مثلنا له حالة عرضية 
طارئة على بنية المريض + وأن الصحة ( وهى فى مقابل المرض ) حى 
الأصل فى قوام تلك البنية + وليس هذا فقط. » بل و بتقدير أن فى طبيعة 
بنية ذلك الكائن عوامل طبيعية معينة على البرء والشسفاء » بل لا يمكن أن 
يحدث الشفاء الا بها وما غرض الطبيب الا تنشسيط تلك العوامل الفطرية 
فى بسية المريض ٠‏ 
واجمالا ان الطبيب يعلم من حالة المريض الضعيفة أكثر مما يعلم 
المريض عن نفسه + ولكنه مع ذلك فى تنقويم بنيته واصلاحها وسصسلامتها 
لا يعترف للمريض بالضعف ولا يقره عليه 2 ولا يقيل حجته اذا احتج بمثل 
النقص أو الضعف أر المرضن الخ قان غاب عنك : لماذا يفعل الطبيب 
ذلك مع أن انسانيته ومهنته » كل تلك « الاعتبارات »ه تقضى بش فقةه 
الطبيب على مريضه ؟ فيكون الجواب : ان شريعة الطب التى لها الحق فى 
تقرير واحبات الطبيب وتقديرها . ولها الحكم الفاصل فيما يلزم المريض 
وما لا يلزم . حمى التى أمرت بذلك ء لأن غرضها الأول ء وميدآها «الأوحد» 
هو الصحة لا المرض والخير لا الشر وهتاءة المريض وليس شقاوه يكل 
وسيلة تأمر بها شريعة الطب ٠‏ فان شئت قل لذلك الطبيب : انك تعلم 
علم اليقينمافى مريضك من ضعف وماقيه من قليل قوة ٠‏ قلم تتهاه 
وتأمره ولم 'تكلفه الجوع وهو منهك والصير على ضروب العلاج وأتواعة 
وأنت تعلم أن ذلك شاق عليه ؟ ثم انك تسن له فى معيشسته قانونا يسير 
بحسبه ويموجب ذلك: تقول له : ان هذا خير لك اذا فعلته : وذاك شر 
لك اذا آتيته قل كل ذلك للطبيب » ولن يكون جوابه الا أن العبرة فى كل 
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دلك بالمقاصد وليس بالوسائل وما دام الطبيب حكيما فى فنه وهو الآمر 
الناهى + وما دام غرضه هو اللير لا الشر ‏ فكل سبيل يؤدى الى ذلك 
شريعه محمودة * 

وهدا الصنيع نفسه هو ماتفعله الشرائم الالهية مع الانسان الذى 
قاليا ما يكون مريض النفس ء ويجب حثه بالأصر والنهى على سلامة تلك 
النفس وحفظها على أن تسلك بها دائما الطريق المؤهل لير الانسان 
وسعادته .» وذلك هو نفسه غرض الله من سين الشرائع الالهية » وارسال 
الرسل والحكماء 2 كأطياء يحافظون على سلامة نفوس مخلوقاته الانسانية 
التى فضلها على كثير مما خلق ٠‏ 

وما مثل الانسان بالنسية للحرية والمستولية أو الجبر والاختيار الا 
كمثل والد رحيم أعطى ابته مبلغا من المال » ثم قال له : تصرف فيه كيف 
تشاء وبالطريقة التى تريد وانى وهبت لك فى كل ذلك كامل المرية فى 
مقايل شرط واحد »2 هو انك مسئول عن تصرقك أمامى : فالابن حر فى 
الفعل والتصرف ومسئول فى النتيجة ٠‏ واذا كان حرا ومسئولا فى آن 
واحد 2 قهو ليس حرا مطلقا ولا مجيرا مطلقا » وان القصد من الشرط 
الجارى بينهما هو مصلحة الابن وليس الايماع به أو رغبة الضرر له . 

وعلى سنة الله اتلك فى شرائعه ل جرت سسنئة سائر القوانين حتى 
الوضعية متها » فان القانون الذى غرضه سلامة المجموع ورفاعيته وأمنه 
يطلق الحرية لجميم التاس قى تعاملهم » ولا يتدخل فى تصرفاتهم 
الشخصية 2 ولكتهم فى الوقت نفسه مسئولون أمام ذلك القانون عن 
نتائج تلك التصرفات والاعمال . وله أن يحكم عليها بالخرية أو الشرية 
وبالاباحة أو بالادانة ؛ فان سألت أهل الفقه بالقانون : ما الغرض من أن 
: القانون يطلق للناس الحرية من ناحية » ثم هو يقيدها من ناحية أخرى ؟ 
فلا يقال لك الا أن المقصد الأعبل للقانون مو سلامة المجموع وأمنه وحريته 
لا أكثر ولا أقل ء فهو يبيح الحرية بمقدار يتفق مع مصلحة الجميع ؛ وقد 
مر بك مأ قدمناه فى ذلك , وانما جئنا بيمضتوونه هنا لدعم الفكرمّ 
وتأبيدها 1 ولتعلم أن لله سيحانه وتعالى بى وجوده الأعلى صفات مطلقة 
تحدوها الحرية ويصطحيها النظام وحسئن التقدير بصفة شاملة ,2 وأما 
نحن اليشر فلا نملك من تلك الخصائص بالغة فينا ما بلغت من السمو 
والعظمة الا أضواء ضئيلة مقتبسة من ذلك النور نستضىء بها فى حياتنا 
الآأرضية + وتعكسها كفاياتنا الانسانية على عالم الذات وعالم الموضوع 


١ 


الات التاشر 


الفصل الأول 


.قد تيين لك من مجموع ما تقدم أن الوجود الأول المطلق العلى انما 
هو وحودت كامل شامل مو جل وأن كل وحجود عدا وحوده أثر لارم عن 
النشاط البازغ عن الصفات الالهية كفاعليه خاصة بها 2 ووجود الذات 
يتضمن وجود الصفات طيبعا لأنها نعوت للذات ٠.‏ وعلمت أيضا أن وجود 
الصفات متضمن لوجود النضشاط ضرورة لآنها صفات نشيطة ولتشاطها 
واقعية فى الوجود 2 نما ينشىء من أكوان وبما يحدث من محدثات ويسيىء 
من أشياء . وبذلك يكوث الوجود الالهى هو الوجود الأول العلى اللأوجب »2 
وكل وجود سواه وحود امكانى «اعتيارى» سلبى بالنسية له 2 وعن ذلك 
الوجود الوجوبى الثابت نشساً مبدأ السلبية والغائية فى الكائنات ٠‏ 

كالسببية هحمى اعلان الموجود الواجب لذاتيته » والغائية حمى السعى 
بكل كائن الى نشدان كمال العلة التى منها بدأ وجوده ٠‏ وبعبارة آخرى : 
عودة كل ما هو جزتي الى ما هو كلىء وكل ما هو (امكانى الى الوجود 
الوجوبى المطلق كرة آخرىء وهكذا دوالياك حتى يعترى الكائتات التحليل 
والدثور » فتعود الى محتدها من القوة الحفية التى تعبر بطاقتها عن وجود 
القدرة الالهبة ,2 وبذلك تظهر الفروق النسسية بس الممكن والواجب ,2 
والظاهر والباطن وبين ما هو وجوبى ايجابى وما هو امكانى سلبى ٠‏ 

وأنت تعلم طبعا أن لكل شىء ظاهرا وباطنا أو مظهرا وحقبقة » وأن 
ظاهر كل شىء يرجم ضرورة الى باطنه أو حقيقته معيرا عما فيه من تأر 
بالعلة اللموحودة له والفاعلية البادى فية نشاطها + والصنترورة التى ينتهى 
ضرورة اليها ٠‏ وبعيارة أخرى أن باطن كل شىء مقوم لظاهره ,. وظاهر 
كل شىء لازم عن وجود باطنه الذى يتضمن وجوده ونشاطه تضمن العلة 
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اعلولها » كما تتضمن الفكرة سائر ماتحويه من معان وأسياب للفعل , 
ولذلك يتضمن الاطلاق الالهى كل ما هو ذاتى وكل ما هو موضوعى معا ٠‏ 
بمعنى أن لصفات الموجود المطلق ( الله ) فاعلية ونساطا تقوم بهما ظواص 
الكائنات وبواطتها ويكون ذلك النضساط فى عمومه كأسسباب أو علل قريية 
لتلك الظواهضصر » ثم ترجم الآشياء عودة البها كغاية نهاتية تنشدها »2 فهى 
المبدأ وهى الغاية لكائناتها 2. وأن تلك الأسباب والعلل المشيئة نفسها 
ترجع الى صفات الله كنشاط مقوم بها » وقد عرفنا أن الصفات مقومة 
بالذات ولازمة عن وجودها كموصوف لها ٠‏ ونكون ذواتنا قد استمدت 
صمنا عن تلك الصفات تفسها كيانها الحيوى ونورها الشضعورى والادرالى 
كما استمدت منها الظواهر المتشيئة النور المرئى الذىيظهرها وغير المرئى 
الذى يكونها ء بالطاقة الذرية المكونة ثم المحولة ؛ ولذا كان هد فالكائنات 
جميعها التحول والترقى الى ما هو. ألطف وأكمل دائما طلبا لأسلها الذى 
صدرت عنة + وهذا نفسة معنى الغائية فى الوجود ٠‏ 


وفى التقاء الامكانى بالوجوبى فى نقطة العلية مرة أخرى تظهر 
حكمة الوجود ويظهر جلال سيبه الآول ومقومه وفى نعاقب هذا التحول 
الوجودى من الاطلاق الى المحدودية » ومن المحدودية الى الاطلاق » وبتوال 
ذلك التعاقب . نشسأ فرض الزمان والمكان لتعيين رتب هذا التحول , 
والكيف لتفاوت النسب والاوضاع الكونية » وكذ!ا الا بعادت كتقط أو أحياز 
فى تيار السرعة العامة ء ثم ما نسميه بالجواهر والاعراض وحمى كيفيات 
التشيوّ وصوره ,2 وتلك الواقعية 0 واقعية الأشماء 6 وحودها 2 وهنا 
وفى هذا المحيط تتقرر القوانين كالجذب والدفم والالفة والتنافر » ومبدأ 
التكامل ومبدآ حفظل الطاقة ٠‏ 


وكل هذا يدل على أن سبب الايجاد والتطور والغائية سيب أولى 
واحد 2 وذلك السيب هو توحيد صفات المبدع الاعظم » وهو أيضا سر 
الاتصال بين الطبيعة والفكر وسر علاقة الكائنات بمبدعها » ومن ثم سبب 
تحقيق بروز النشاط الصفاتى الالهى المطلق بالفعل لتكوين الأشياء , ثى ' 
عودة الاشياء الى أصلها بالترقىء» وذلك أمر بديهى »2 وهذا النشاط البازغ 
من عالم الوجوب لتكوين عالم الامكان وتعيين صيرورته نشاط شامل , 
يتضمن ساثر مايبدو فى الكائنات من قوة وحركة » واث تعددت أسالييها 
سدواء فى وحدات الكائنات أو فى مجموعها 2 وكلها آثار عائرة للصفات 
الالهية المطلقة ٠‏ 
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وببدأ ذلك النشاط الكونى بالقوة الطييعية التى هى النشاط العلى 
لصفة القدرة ء وعن القوة تنتولد الطاقة فالجركة فالعناصر فالشتيو طبعا ٠‏ 

ومن مظلاهر القوة أيضا ما ندعوه مجازا بالروح الحرارى والروح 
الكهربى أو المغناطيسى وغير ذلك ء وهى درجات منحطة نسبيا من الحيوية 
العامة للوجود ء وأما الحياة فى درجاتها العليا + وبعبارة أخرى المبدآ 
الحى ‏ قعتها أو عنه يصدر ذلك النشاط الذى يقوم به النمو والتطور , 
ثم الشعور والادراك والارادة 2 نلك الكفايات الممثلة فى الكائنات الحية 
ولا سيما فى الانسان وما أوتيه من علم ومعرقة ٠‏ 

والقوة يساوقها ويتضامن معها قى تكميل الكائنات وتجميلها ما 
ببدو فى الاحياء العليا ( كالانسان ) من حياة ووعى وارادةء و كلها ء ناشئة 
عن نشاط الصفات الالهبة ضرورة كلوازم قعلية لها ٠‏ 

وذلك النشاط المطلق طبيعيا كان أو روحياء وبعبارة آخرى ذاتيا 
أو موضوعيا ‏ هو فى أقصى حقيقته مجرد حركة روحية « عليا » أراد بها 
المبدع تحقيق وحوده وتقريره فى العقول والأفكار + ثم الدلالة بنشساط 
صفاته على ذلك الوجود التلقائى الأول ٠‏ 

وان حركة ذلك التشضاط متجهة الى علتهة وهى الصقات ٠2‏ وحركة 
الصفات فى علاقتها بالذات تحقيق لصيرورة الكائثنات بأسرها تحولا 
وتطورا الى ميدعها ( الله ) كتاية لها ء كما كان سبحانه ميدأها الأول ٠‏ 

ثم اعلم أن ادل العلاقة بين صفات الموجود المطلق وبين ذاته لو 
سميتاه تحوزا حركة أو نشاطا انما يكون نشاطا معنويا روحيا بحتاء 
وقولنا هذا مجازى أيضاء لأآن ذلك أمر تلقائى خفى لا تمثل بة أية حر كة 
للكائنات » وحتى ما نسميه حركة روحية حادث أيضا بعد تلك العلاقة 
العى نتكلم عنها . ونحن البشر نلجأ دائما الى المجاز والاستعارة اذا مأ 
أعيتنا الحيلة فى التعبير عن الامور الالهية التى محمى فوق الطبيعة 
فنحضرها قى ألفاظنا المحدودة ومعانيتا الطبيعية الضيقة + لأننا لا نعرف 
من الحركة فى عالمتا هذا الا مثل حركة الانتقال أو الحركة الدائثوية أو 
المستقيمة أو حركة التحول ٠»‏ بيد أن ذلك النشاط الروحى الالهى المقصود 
عبارة عن نشناط معتوى حاصل غن ادراك الذات الالهى لوجودها 
ولخصائصها وعلمها بأن لها خصائص ٠‏ مع العلم أت نشاطتلك الخصائص 
نقسهأ مطلق لا بحد ولا يبوصف باشارة بحسية مهما وصفتاه أو حددناه 
أو أشرنا اليه من قوى الفاظنا الحسية المحدودة 2 وهو مع ذلك النشاط 


١ 16 


الذى يلزم عنه نفسه بروز الكائنات كتحقيق لوجوده » وبلازمه ملازمة 
اللؤثر لآثاره التى أحدثها » ومم أن حركاتنا الكونية حر كات انفعالية 
محضة ومادية صرفة فهى ناشئة عن ذلك النشاط وان كان هو نشاطا 
معتو دا دحتا » وهذا ليس بمستغرب اذ أن ذواتنا نحن معنوية » و تعتحدث 
عتها مع ذلك حي كات وإفعال -حسية وواقعية . 


مجال العرقان بين ادراك الانسان وبين الحقيقة 


وأنت تفهم هذا جيدا اذا تأملت فى حياة ذاتك التى صيغت عل 
نمط يجعلها ممثلة لنشاط صفات الله ,2 لأنها نفخة من روحه ومن حيث 
ان لك فى ذاتك حراكة معنوبة متبادلة بين ذاتك وبين مشاعرك الادرا كية, 
وبعبارة أخرى ختصائصك أو كفاياتك وى معنو بذ » ولك أيضا حركة 
أخرى بين تلك الكفايات نفسرها وبين محيطك الخارجى . وى عالم 
الملوضو م الحي المتجاوب مع مدار ك4 الذاتية » مثل شعورك الوجدانى 
وادراكيك العقق والحسى . ثم ان لك مع ذلك أعمالا تؤسسها أفكارك 
المعنوية . وان لتلك الأعمال آثرا خارجيا واقعيا فى عالم الأوضوع ٠‏ 
وجميع تلك الحركات فى مبعثها من ذاتك معنوية طبيعا , لأنها مجرد اتجاه 
من الذات الى خصائصها ثم من الخصائص الى الموضوع , فينتج عن ذلك 
معرفة وعلم هما معئويات أيضا وان تعلقا بالخبرتين : الموضوعية وهى 
حسية , والذاتية وحى معنوية ٠‏ 


وبذلك التسبادل بين عالم الذات وعالم الموضوع » وبسسبب مايستقر 
فى الذات من عرفان ‏ تحصل اليقيئية قى عالم العلم وعالم الفلسفة وعالم 
اللعتقد جميعا ٠‏ و يبحصل كذلك التجاوب دن الصفات الالهية القومة 
وبين صفاتك الانسانية المقومة ٠‏ 


وما اليقين على التحقيق بدرجاته الثلاث . علم اليقين وعين اليقين 
وحق اليقن ‏ سوى تقابل وتحجاوب للا فى الذات الانسانية النسبية 
المحدثة من نزوع الى المعرفة , وما فى علم الذات الالهية الأزلية القديمة 
من حقيقة بدركها العارف تدريجيا بذلك التقابل والتحاوب نفسه الهاما 
أو تعقلا أو احسباسا , ويدرك أيضا صلة ذاته بتلك الذات ,2 فيؤمن 
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بوجودها كعلة مقومة لكيانه الروحى والجسمانى , ويدرك وجود ذاته 
ككائن معلول مقوم ٠‏ وبهذا وذاك يفقه معانى ودلائل ما أحدثته تلك العلة 
الالثهية وما تحدتثه من كائنات محسة أو معقولة , مما هو مدخ فى علمها 
القديم » ويظل علم الذات الالهية مع ذلك أوسسمع وأرفع مما يعلم كل عالم 
وكل عارف تسبب اطلاقه وشموله مع نسبية مداركنا فى مجموعها ٠‏ 

ولا معنى لهذا الا تقابل ما فى الذات الانسانية من حقائق مفاضة 
عليها ومعرقة موهوبة . لما فى الوجود المطلق من تفاصيل علم الله وحكمته 

صفة ثابتة لدنية تلقائية مطلقة ,» وبعيارة مفغفسرة : ان ما يبدو فى 
الوجود على اطلاقه من حقيقة مطلقة , ان هو الا طانى لا عو والح كرتا 
وفى الوجود بالفعل من نشاط ادرا لى الهى مشمبىء للواقعيات ( كحقائق 
نسبية ) لما تتجلى به ٠‏ الذات الالهية وييزغ عن خصائصها العليا كحقائق 
تتراءى فى الوجود بصفة مطلقة . ويظهر ذلك قى الانسان على الأخص ْ 
ظهورا جليا , فيقابل ما قى الذات الانسانية من كفايات كالادراكين 
العقلى والحسى والوجدان واليبصيرة ‏ ما فى الوجحجود من علم ومعرقة 
ومعتقد .2 ولذلك كان الانسان فى أرقى أقراده هو الصلة الوحيدة بين 
الوجود الطبيعى الممكن وبين الوجود الالهى الواجب , وبعبارة أخرى بين 
الله والكون , ولهذا السب نفسه كان كل ما فى الكائنات من شىء محس 
. موضوعا لما فى الذهن الانسائى من ادراك حسى , وكل ما قيها من مدركات 
عقلية 2. موضوعا لما للانسان من ادراك عقلى وكذلك كل ما فى الوجود 
من فن وقيم أخلاقية أو معتقد دينى ‏ موضوعا لبصيرته ٠‏ 

وسواء حصلت اليقيتية فى ميدانى العلم والفلسفة عن طريق الخبرة 
الذاتية أو الموضوعية أو فى ميدان الفن عن طريق التذوق الفطرى للجمال 
والجلال والشعور بالقيم » أو فى ميدان المعتقد عن طريق بصيرة القلب 
وشعور الضمير ‏ قان اليقين فى كل تلك الميادين ومن كل وجه ناشىء 
عن كفابات الذات الانسسانية التى عددناها . ونتيحة لنزوعها وكفاحها 
فى سبيل المعرفة . أما حواسيتا فتجسم المحسات اعتماد! على ما فيها من 
صور وكيفيات وأوضاع وصفات أولية أو ثانوية متأثرة بواقعيتها 2 ثم 
تقدم ثلك الصور والكيفيات لادراكنا الحسى فى كهف الذهن ٠‏ كما تقليم 
الآلة الناقلة للصور أطياف تلك الصور الى لوحها الحساس فى غرفتها 
المظلمة 2 فيستنتج الادراك الحسى مدلولات الأآشياء مجردة عن الشيئية 
فى مجال الذهن .2 ثم يقدمها بدوره كمعان معقولة الى العقل الذى هو 
العين الحقيقية لعالم الذات فى عالم الموضوع , ليزن قيم تلك المعانى 
ويصدر حكمه عليها سليا أو ايجايا ٠‏ 
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وبعيارة آخرى : ان العقل يحلل معانى الأشياء وسائر التصوران 
والمعقولات تحليلا ذهنيا ء ثم يبوبها مستقرئا لها وواضعا اياها تحن 
أقسام ومقولات عقلية كالكم والكيف والتلرف والماهية الخ ليكون سه 
ذلك مقومات يستنتج منها نتائجه العقلية , وأما البصيرة فهى تحاول 
توحيد الحقائق ثم ردها الى عللها الالهية 2. فتكون عن ذلك للوهلة الأول 
بفضل بديهتها وبعد نظرتها يقينية ثابتة 2 ولو لم ترجم فى ذلك الى 
تحليل الادراك الحسى أو تعليل الادراك العقلى ٠‏ 

وأفضل المعرفة ما تأتى عن سائر تلك الكفايات مجتمعة , فان كان 
لابد من افرادها فأاعلاها كفاية اليصيرة , ثم تليها كفاية العقل ثم كفاية 
الحمس ,. وذلك أن للحس خطاه المشهور . وللعقل هقواتة وقصوره , 
ولليصارة أيضا غموضها الذاتى الذى لا يمكن البرهنة عليه الا من طريق 
العقل الحسى وان كانت هى أعمق الكفابات وأوسيعها وأكثرها اتصالا 
يعقلنا الياطن وبوجداننا ٠‏ 


وينتج عن هذا البحث فى السببية والغائية أن لنظام الطبيعة. بل 
للوجود بأسره فضلا عن ميدأى التكون والتحول ‏ مذهبا غائيا تتزى. ه 
الروح تحت اسم المبدا الجيوى الذى يتنساب وهو يقود كائناته منيعتا 
ومترقما عن أارادة الهبة 0 علما 6 فى سلم التطور والتسامى » و تحدد له 
الطريق الى غايته وعغى الهى فائق , م يحدوه فى مسلكه نشاحل القدرة 
تحت أسمم القوة الطبيعية وتدبير الحكمة العليا وتقدبرها نحت اسم 
القوانين والنظىم ٠‏ وذلك يوجب ضرورة أن كل حادث فى الكون بل فى 
مجموع الوجود ظاعره وحقيهة لابد أن: كون له مصدر الهى يصدر عته 
ومدهب يسلكةه »ء ووعى بعس اتحاهه , وارادة تنغلم علا ئقة وو نذلمة ٠‏ 
وسان ذلك آن الطميعة بجميع وحداتها وسائر حوادتها تنزع دائما 
الى التحول والترقى مرتبطة بغاية تنشدها ومبداً يسوقها ,. حالة أنها 
تعبر طريقا مرسوما لها من قبل , هو سملم التطور والترقى ٠‏ 
والغائية ‏ وان لم تكن سسببيا أوليا للوجود ‏ ناشئة عن السبب 
الأول وعن المسلك الذى رسمه للكائنات ٠‏ وهكذ! تصبح الغائية كهدف 
عام لجميع ما فى الكائنات من نزوع وتحول وترق وتطور 2 بشسهد 
بوحوده وواقعيته الاختبار والاستقراء الصادق , وتكون القوانين الطبيعية 
على ذلك مجرد ميول فى الكائنات الى التو حد والتنظيم والقصد والغاية ٠‏ 
ويؤكد ذلك ويدل عليه وجود القوانين مثل قانون الألفة , وقانون 
الاقتصاد الطبيعى فى الطاقة » وقانون اقتسام العمل وقانون النيادل 
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التنسيى فى النماء العضوى الذى يظهر ظهور!ا جليا فئ تركيب العضويات 
وتكوين وظائفها . الأآمر الذى يبعث على فكرة وجود نزعة تشمل سائر 
الكائثنات تحو القصن والغاية ومن ثم أن هذا الاتساق والتوحد والتنظيم 
يدل على الوجود الالهى الأول . وعلى توحد صفات الله وتوحد أقعاله ٠‏ 
وكل ذلك هو ما تعبر عته الفلسفة بالسيبية والغائية فى الوجود ٠.‏ 
وبعبر عنة العلم بالعلية والصيرورة » وبعير عنهة المعتقد باليدء والنهابة , 
وتعبر عنه الحقيقة بنزوع الصفات الالهمة ذات النضشاط وتوثيها المتدرج 
من رتبة الآزلية الى رتية الأبدية عن طريق اليطون والظهور فى الوجود ء 
وتكون الأزلية والآبدية فى النهاية وجهين لقيقة متوحدة هى اللقيقة 
المطلقة ٠‏ 


الفصل الثالث 


وقد فهمنا من كل ما تقدم أن الوجود قد بزغ عن صفات الله » وأنه 
سيحانة يشرف على الوجود 2 ودؤثر فيه بنساطظ صفقاته المحدثة التكوين 
والتحول والتطور 2 وبذ١ا‏ بيتحدد ميدأ الوجود ء وتتحدد أيضما غايته , 
وأن الله سيحانه قد أبدع الوجود عن ذاته بطريق التحلى من الذات 
للصفات ٠‏ وليس التدلى ولا التنزل ولا الملايسة بالحلول والاتحاد أو 
التحين ٠‏ ولم يكن سيحانه أوجد الأشياء من شىء زائد عن الذات + بما 
أن أحداتها وتضصيؤها نتاج للفاعلية الكامنة فى صقاته ٠‏ ولم ينشئها من 
عدم سابق على وحجودها . لأن العدم لا وحود له , وانما هو فى لغة الوجود 
أيضا من مادة كانت معه فى الأزلية ء. لأن المادة اذا جردت شيئيتها انتهت 
الى طاقة ذرية . والطاقة مركز نساطى للقوة التى قدمنا أنها أثر للقدرة 
( الالهية ) أو وجه من أوجه تصرفها فى محيطها ,2 وقد ثبت أخيرا من 
طريق العلم أن المادة كاثن معلول للقوة العامة 2 ولم يبدع الله الكائنات 
من العقل . لأن العقل أيضما كائن نسبى معلول ولا يمكن تسيؤه وان 
تجاوب مع الأشياء . وهو ناشىء عن الوعى الآزلى الذى يبزغ عن صفة 
من صفات الله وهى العلم , وتكون الحقيقة المحضة الممحصمة والمفهوم المرجح 
أن الله قد أوجد الوحود عن اقتدار فى ذاته لأنه نتيجة لفاعلية صقاته 
وبداقع تلقائيى من ذاته لأآنهة صنيعة ارادتة .2 ونشآه عن فاعلية قدرته اذ 
هو آثر لنشاطها 6 ثم أفاض الياة والوعى والسسبيبية والنظام والغائية 
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عليه ابداعا واقتدارا كما يقيض النور والهواء والماء وغير ذلك من الخصائص 
الكونية التى بها تستمر حيوية الكائنات ويستمر وجودها ٠‏ 


ومن عجائب صنم الله أن الأصل فى تكوين تلك الكائنات المتعددة 
كائن يبسيط ومتوحد ( هو الطاقة ) , وكائن الوجود موجة فى بحر 
وجوده تعالى أو طفرة صدرت عن تأثير صفقاته الفعالة المؤثئرة فى محيطها 
بلا دافع خارجى أو حاجة داخلية , وانما هو محضص. كرم من الذات الالهية 
مفاض على آثار وجودها . وبذلك يكون قد نم للذات بروز فاعلية صفاتها 
منْ البطون الى الظهور ومن القوة الى الفعل ٠‏ و تسيتى للصفات أضسا 
تأثيرها فى مظاهرها ومحيطيها الذى أنشاه كقيض لها متحقق فى الخارج ٠‏ 


فليس 'ثمة اذن من وجود بالحقيقة الا لموجود واحد وجوده مطلق 
وشامل هو الله » وكل ماعدا وجوده تعالى مما يحتمل أن يعد وجودا الما 
هو امكانى تقديرى وحوادث مترددة بين الوجود والعدم كأشرن نشاطى 
( دو وبشغرب ) بين صفات الل وذاته , وتلك الذات المتمتعة أزلا وتلقائيا 
بالحياة والقدرة والارادة والوعى والكمال ٠‏ 

والعلاقة بين الذات وصفقاتها مطلق, نشاط , والنشاط ينتج فعلا 
طبعا ء والفعل قى أدق معانيه حركة معنوية بين الفاعل اللدرك للفعل 
وقعله اللدرك له ,. قهو تيادل نسبى بين الادراك والفعل من .حيث ان كل 
فكرة للفاعل تتضمن ضرورة فعلا من الأفعال يبرزه نشاط الفاعل فى 
محيط أفعالهةه ٠‏ 

ونتيجة استقرائنا هذا تدلنا على أن التبادل اللماصل بين الذات 
الالهية وصفاتها تيادل ترتيبى قى الذات غير منعكس , فالذات هى الذات 
من وجه . وهى الذات والصفات من وجه آخر حيث ان الصفات مجحرد 
نعوت للذات معيرة عن وجودها , تنم ان الصفة حى الصفة والتاثير من 
وجه 2 بيد أنها متزهة بروحيتها المعنوية عن التليسس بمادية الأثر أو 
بشيئيتة أو معنويته من وجه آخر , لأن الصفة مجحرد فاعلية للذات 
توصف بها وتدل عليها ,. والأآثر مجرد انفعال لتلك الفاعلبة . وشيثية 
الآثار سواء اختلفت مع معنوية الصفات أو اتنفقت معها ( بأن كان الآ 
أيضا معتويا  )‏ فهسا لايتفقان فى الرتبة ولا فى الأصل ( الصفات الالهية 
وآثارها الخارجية ) ٠‏ 


والفرق بين الأآثر والمؤثر واضح جل ء. ومعنى هذا أن لبس الأثر 
هو الصفة . وليست الصفة والأثر معا هما الذات من -حيث ان الأثر انما 


١0 


ليس شيئًا سوى خاصة فى المتعوت يوصف بها كلعاقل أو اكليم 
مثلا ٠ )١(‏ 

وتظل الذات الالهية منزهة بسائر معاتى التنزيه عن الارتباط 
بالمحدنات أو ملابستها ملابسة حسية أو شية حسية سوى أنها المبدعة 
المؤثرة والمحدثة لكل حادث فى الوجود بمجرد نشساط صقاتها وتاثير 
خصائصها . فلولا وحود الذات القائمة بهويتها ووجود الصقات القائمة 
بالذات ووجود الفاعلية القائمة بالصفات ووجود نشاط الفاعلية المؤثر 
فى محيط الوادث الوجودية ما وجد شىء ولا تحرك شىء ولا كانت حياة 
ولا موت . ولا نظم ولا قوانين ؛ ولا أسياب ولا مسببات . ومن ثم لا قوة 
ولا طاقة ولا حركة ولا سرعة , واحمالا قل : ولا وجود لثىء أبدا ٠٠‏ 
والا فمن أين كان يأتى كل ذلك لو لم يكن ناشما عن نشاط خصائص 
السيب الالهى الأول ؟ وقد رأيت فيما نقدم أن الوحدات العليا فى 
الكائنات كالفكر مثلا أو المادة أو القوة لا يمكن أن تتطاول الى تلك 
الرتبة .ء ( رتبة العلية الطلقة للوجود أو تعليله ) وذلك لقصور ذاتى 
فبهاء وأن تلك المنزلة السامية ( العلية المطلقة ) لا ينبغى لشىء فى 
الوجود الا للسيب الأعلى المتوحد هو الله بما لذاته من صفات مطلقة 
وأقعال حرة . تعلل نفسها , وتعلل وجود الكائنات ضممتا ٠‏ 

فالتبيادل الحادث بن الصفات وصفاثئها تيادل ادراكى معترى مجرد 
كما بينا ذلك مرارا ء وكذلك التبادل بين الصفات وآثارها تيادل فاعل 
معتوى مح فعله المعنوى أيضا , لاحداث آثر عملى شيثى واقعى . أي ”7 
ادراكى معتوى , وأنت 'تعلم أنه يتكون عن ذينك الآثرين ( المادة والعقل ) 
عالم الذات وعالم الموضوع ( عالم الفكر وعالم الآأشياء ) ٠‏ ولا غرابة 
فى ذلك 2 اذ كانت الفاعلية محرد صفة معئوية قى الفاعل بصرف النظر 
عن شيتية الفعل أو معنويتة وتوحده أو تعددم ,م فقد يتوحد الممصمدر 
وتتعدد الأفعال . وقد يكون الصدر معنويا خفائيا والأفعال واقعية 
محسة . كمأ يحدث بن الحياة والخى متلا أو بين الادراك والشىء المدرك ٠‏ 


ونريد أن نقول فى عبارة واضحة : ان 'الوجود بأسره ييزغ عن ذات 
الفاعل الآول كأثر لصفاته التى هى حياته ووعية ( العلم الالهى ) وارادته 
وقدرته , وكلها نعوت يلزرم وحودها عن وجود الذات كما قدمنا , وليس 
)١(‏ ثمان التعقل فخي العاقل والحلم قى الحليم والقدرة على الكتابة فى الكاتب الخ كل هذه 
مجرت نعوت وخصائتص مسندة لذات العاقل والخليم والكاتب تدل على ما للذات من 
اقتدار على مأ ينتج عن ذلك من أفعال ف الخارج ٠‏ 


١ ذا‎ 


لها ذاتية مستقلة عن الذات وان وجدت لها آثار واقعية فى الخارج , وبذا 
يكون عبارة عن موضوع لفاعلية ذات السيب الآول ( الله ) ومظهر للنتانج 
المعقولة التى تحدتها تلك الفاعلية الالهية بناء على علمه الذى نستمد مئه 
كل علم ومعرفة وكل خبرة باطنية كانت أو شارجية ٠‏ 


ومن المؤكد أن بين الفاعل وفعله .2 وكذا بين المدرك ومدركه ‏ علاقة 
تلازمية ضرورية لاخفاء فيها . وبعبارة أخرى : ان العلاقة بين خصائص 
الكون المبدع والكون المبدع تبدو كما لو كانت علاقة الايجاب بالسلب , 
ولما كان السلب حادثا عن وجود الابيحاب "تصدى له كانت كينونة العالم 
المنقعل المتكون المتغسميىء بالنسبة لحقيقته كذلك . فلا بددع أن يكون هذا 
الكون المتشسيىء الذى تحسية وتلمسه محرد أآثر لصفات المبداع الى هى 
ابحابية التشاط والفاعلية 

وبما أن وجود الفاعل شرط ضرورى لوجود الفعل قفان يروز الفعل 
ونشاطه تتبيحة حتمية لوجود الفاعل .5 وهذا هو القرق الدقيق بين 
المؤثر والآئر والسبب والمسبب والعلة ومعلولها . ولذا ترى من طبائع 
الموجودات النزوع الى الرجوع الى أصلها ومبدئها كغاية لا تنشدها فى 
الخالة الحى تساوى تمأما عودة السالب الكهر بى للوجة ,2 وار شباطل النلاهرة 
بعلتها . مما يدلك على أن وجود الكائنات المتسحولة وكذلك مصسيرهرأ 
نتيجة لازمة عن فعل إلهى ذاتى ثابت غير متحول ء وما النزوع فى 
الكائنات تحت علتهأ .الا تعيير فعل عن معنئى تحولها وتنطورها وهو مبرر 
أيضا لقانون الترقى +٠‏ 

وعلى هذا يمكنك أن تقول : ان الكائنات فى مجموعها قد تكونت 
عن نشاط روحى تكثف ليتسامى مرة آخرى . وذلك مايربط. مبدئية 
الوجود بغايته النهائية ويوجب ما بين ذلك من نتحول وتنطور * وان 
الكائنات مهما جد العقل الانسانى فى فهم علتها أو تجاهل ذلك الفهى 
لا بد أن دكون مصدرهدرا وتيعهاأ وجودا ثتامتا مر كز با امل مواحدا » وأن 
يوجد لها سيب معنوى أولى ,يدرك ويرى مع أنه لا يرى » ويكون معقولا وان 
لم يكن محسا » فيضم فى توحده وشموله شتات الفروع ٠‏ وينسق علائقها 
بالآأصول وهى السنن الكونية 2 ويحدث بينها الألفة بتدبيره . ثم ,يجعل 
صيرورتها الى غاية محققة وان كانت فى خصائصها وعلائقها أو انجاماتها 
متنوعة متعددة 2 وذلك المدأ لا أآخاله الا معروقا عتدك بعد الحم الكتير 
من التبيين والتدليل اللذين قدمناهما على وجوده ٠‏ 


وقد علمت أن السسيب الاول المعين لحوادث الوجود وأشبائه ونظمه 


١ ؟ايا‎ 


وسائر ما وراء ذلك من علل أو عوامل وهو متصف بالحياة و.العلم والقدرج 
والارادة ‏ حى ء وحياته ذاتية له غير مستمدة من غيره لأنه الموجود الأول. 
فالجياة صقة قائمة بداثة و صمى ‏ صفة روحبة طبعا 3 ولها أثر فى الخارج 6 
وكذلك علمه وارادته وقدرته . وبذلك تكون أول حراكة منبعثة منْ مصدر 
انا حى د "متها ررجها معدتو أنضناان اوفقاسية تن لطنها: [ادصير 
الذى بزغت عنةه . ثم تتكشف بالتدريج سرعة الطاقة الذرية الى أن 


ولا تستخرب بزوغ شىء له واقعية عن أصل معنوى والا فارجع الى 
ما أظهر ناك عليه من أمثلة ببنأ فيهأ ان الفاعلية تفسسها « باعتبار » أنها 
فاعلية مجردة -. كائن معنوى , من حيث انها مجرد اقتدار على الفعل , 
ويتساوى بعد ذلك أن دكون مفعولها معنويا محضا أو ثسئيا مجسما ,2 
وفيما لديك من قوى الطبيعة حقائق تدركها ادراكا فقطاء ولا يمكنك 
أن تنظطرها أو تلمسسلها . همع أن آثارها فى الخارج : أشياء واقعبة كالطاقة 
والاشعاعات والأطياف ما فوق وتحت الأطياف الملونة للشمسن . ولك 
ازاء ذلك أن تسمى ذلك النشاط المعنوى الذى نحدثك عنه بالفءل الشامل 
لآثار الحيأة والوعى والارادة والقوة ٠‏ 


ويبقى ثمة معك شىء آخر وهو الفعل المتفعل المحدود ,. وذلك 
ما تيصره فى حركات الكائثنات وعلائقها من خصائص وصفات طيعتها 
عليها خصائص مبدعها , ويسمى الناس ذلك عرفا وعلما ‏ بقوى الطبيعة 
أو خصائصها ٠‏ 

ولا تنس أن كلمة طبيعة نفسسها تدل فى معناها وفى ميناها على أن 
مسماها مطبوع من غيره + وقد ذكرئا فيما تقدم أن لفظة طبيعة على وزن 
فعيلة بمعنى مفعولة مثل صنيعة بمعنى مصتوعة وقتيلة بمعنى مقتولة 
فتوزن عليها طبيعة بمعنى مطبوعة . وبذا تكون الأقعال المنفعلة المدسيئة 
المتطورة كمقدمات تضمعها القيقة المطلقة ليتم بها بروز الكائنات كأثر 
لذلك الفعل الالهى الفعال الذى هو نشساط الصفات الالهية والذى قامن 
به أول حركة فى الوجود » وكما برزت نلك الآثار عن نساط الصفات 
الالهية 'تعود راجعة اليها فى تركيبها وتحليلها وتحولها مدا و-جزرا كنتيجة 
عامة للمقدمات التى أصلها الحقيقة الالهية 2 وتكون العلاقة بين الفعحل 
القعال والفعل المنفعل علاقة الفاعل المؤثر بالآثار التى صدرت عن فعله ,. 
فى علاقة تلازمية 2 وقد بينا ذلك مرارا ٠‏ 


١ ا‎ 


ولما كان ذلك النشاط الازلى القديم مطلق فاعلية ناشئة عن خصائص 
نابتة للذات المؤثر ( الله )» وهى طيعا دائمة التاثر محتومتة كان من 
الضرورى أن يظهر تأثير تلاك الفاعلية فى الخارج بالحالة التى تجعصل 
الكائنات وشيئثيتها 'كمحيط انفعالى لها ٠‏ واذن قفالقفعل الالهى الفعال 
أزلى ثابت ء والفعل الكونى المنفعل عبارة عن جملة آثار لذلك الفعل 
الأول + وبعيارة أآأخرى جملة حوادث طبيعية تتساوق وتتحول متطورة 
متعاقية . لا قيات لها ولا استقرار ء حتى تفاجئها النهاية العظمى التى هحى 
الدثور والاتحلال ( ظاهرا ) والصيرورة الى علتها ( باطنا ) عل قاعدة 
أن كل مركمب مهما طال أمد استمراره قلابد أن بنحل عائدا الى أصله , 
ولذا سمى العالم الذى نعيشس فيه عالم الامكان والاحتمال والتحليل 
والثتر كبب : ' 


هذا واذا أردنا أن تمثل لما يتم فى الوجود المطلق بوحدة من وحداته 
لتفهم ما يحدث قيه من فاعلية لا يقع عليها المجس حالة أنها تنتج كائنات 
مادية شيقية محسة . ونفهم أيضا كيف تئول تلك الكائنات الملحسة أو 
المرئية الى أصلها الى لا يرى ولا بحس مثلنا لذلك بالقوة الطبيعية 
نفسها وبطاقاتها ‏ والثقىء اذا مثل ببعضه كان ذلك أقرب الى المطايقة 
فى التشبيه ‏ من حيث أن تلك القوة الطبيعية نفسها فى مجموعها وفى 
مصدرها لا يقع عليها الس وكذلك طاقتها 2 وى السيب المياش فى 
تكون العناصر من ذرة بسيطة غير مرثى أكثرها أيضا ء» ومن ثم تظهر 
شيئية الآأشياء على مسرح الطبيعة بالترقى ثم تضم ماديتها وتتحول 
شيئيتها فتعود الى الطاقة التى استمدثت منها تكويتها .ه ' 

وأآكتر من ذلك اذا أردنا أن نمثل كيف يكون الفعل المعنوى حوادث 
وعمليات ذات أثر ملموس قى الخارج مثلنا بالانسان نئفسية وبثمأ يحدث 
له فى عالمه الخاص 2 وهو أيضا وحدة من و.حدات الوجود لها فى نفسها 
شيئية ولها معنوية .2 ففى الانسان يتم تفكير وفاعلية وعمل وأثر : فعمله 
ينآ عن مجرد تفكير وفاعلية فى ذهنه , ويصدر بحالة معنوية , فيصير 
عملا ذا أثر فى الخارج وفاعلية ترجع فى مصدرها الى فكرته , وعمله 
لو حم الى قاعليته 0 والاثر اللحدث فى الخاريي يرجح الى اللاقة العملية 
فية ودعبارة أخرى : ان فى الانسان فكرة طابعة ومخا مطبوعا ( قشرة 
المع السنجابية وخلاياه ) ومخا طابعا بعد ذلك فى عصب مطبوع , ثم 
عصبا طابعا فى حركات مطبوعة لعضل مطبوع بحركة الأعصاب , وبذلك 
يتم تأثير الانسان فى محيطه , وحينئذ تبزغ عنه أفعال متعددة الكيفيات 
والصور . ولها فى مجموع الكيان الطبيعى كيان خاص بها ٠‏ ونحن عير 


١> 


عن كل ذلك بأفكار الانسان وخصائصه وأفعاله ٠‏ ثم نطلق عل ما يطيعه 
الفكر فى أعصابة ء وما تطبعه الآعصاب فى عضلات طبيعة الانسان العملية 
أو قواه الطبيعية العملية بما يساوى تماما قولك خصائص الطبيعة 
وصقاتها 2 أو قوى الطبيعة , أو أفعال الطبيعة الم ٠‏ 

وهانتذ١ا‏ قد رأبت بنفسك فى تمثيلنا دالقوة الطبيعية » كيف أن 
أشياء ملموسة تصدر عن قوة غير ملموسة ٠‏ ثم تتحول هذه الأشياء 
نفسها ( الى القوة ) 2 وفى التمثيل بالانسان قد رأيبت عالما له روحيتة 
وجسمانيته ٠‏ وبعبارة معنويته وشسيئيته بالحالة التى نتم يها الحسوادث 
والعمليات الطبيعية عن عالمنا الارفضى نفسة + ورآبت ضدمتا كيف تتكونق 
الأفعال عن الأفكار فى مصدرها بصفة معنوية , ثم تسير متدرجة فى 
صدورها الى عالم الانفعالات والآثار حتى تغدو فى حالة عملية أو ششسيئية ٠‏ 


ولك أن تفهم مما أوردناه من تصوير واقعى لما يتم من الحوادث 
الوجودية فى الطبيعة وقى الانسان أن الوجود الطييعى بأسره صورة 
كلية تتر كب من عدة عمليات متشابهة للعمليات التى أوردئاها ومئثلنا 
بها , وكلها تتم بفعل باطنى ثابت ذى نشاط هو المقوم الحقيقى لعواملها 
المؤثرة الكامنة وراءها , ذلك الفعل هو الفاعلية الأصلية المطلقة لنشاط 
خصائص واجب الووجود الذى لا يتم شىء فى الكائنات أبدا الا ومو أثر 
بارز لحياته وعلمه وارادته وقدرته , وتكون سائر المحدثات أو الكائنات 
الامكانية ازاء ذلك عبارة عن محموعة صور وكيفيات وأوضاع يسميها 
الناس طبيعة , وهى اسسم على غير مسمى حقيقى ٠‏ والطبيعة تنشاً عن 
مجموعة حالات وحركات وحوادث ونظىم يسموتها القوى الطبيعية 2» وترجع 
القوة الطبيعية فى مجموع حركاتها وقى سرعة تلك الحركات , وقى الطاقة 
الناشئة هى عنها ‏ الى القوة الطبيعية العامة ضرورة 2 وترجع القوة 
الطبيعية حتما بدون شك الى نشاط القدرة الالهية التى حمى نعت 
( للذات الأول الأقدس ) ( الله ) » وهو الذى يصدر عنه الأمر فى شئثون 
السموات والآرض ومن فيهن ومن عليهن ٠‏ ثم اليه يعود كرة أخرى * 

و بعبارة شارحة لكل ما تقدم : ان الوجود فى. اطلاقه ( عالم الوجوب 
وعالم الامكان ) أبدعه مبدعه عن طريق التأثير البازغ عن نشاط صفاته , 
أو قل النور الأصلى المنبعث عن ذلك التشاط , ويصدر الكون عن نشاط 
من ذلك النور » وسواء كان ذلك النشاط ادراكيا أو محسا ( طبيعيا ) 
فكله ثور ,. والنور الطبيعى منة ما يرى ويدرك كأطياف لاشعاعات خفية , 
ومنه ما يدرك ادرأكا ولا يرى رؤية , والذى لا يرى منه كالاشعاعات مثلا 


١ /اض‎ 


يؤثل مع ذلك أطياف النور المرئى الذى يتكاتئف ثارة فيكون ذرات 
فعناصر فحزثيات فمادة , ويكون موضوعا للخبرة الواقعية الحسية, 
ويشع تارة أخرى فيكون مجرد قوة تعود الى الخالة التى تكونت عنها 
أولا » وتغدو نورا شفيا واشعاعا غير مرئى كما كان وراء الأطياف ٠ )١(‏ 

وفى نشاط الصفات الالهية يتوحد نور الادراك ونور التشيوٌ , 

وذلك عن طريق اليطون والظهور أو التطور والتحول . حتى يصير كل 
ذلك النور الى صفات الله التى عنها بدأ كنشاط وآثر لها ,2 وكفاعلية 
مؤثرة فى نشاط الكائنات المنفعلة عنه بتكوينها والمتأثرة بتشيئها وتسولها 
وبذا تكون الكائتات ناشتة عن محرد التأثير لنشاط الصفات نفسها , 
وهى قديمة وليست محدثة بما أنها نعوت للذات القديمة الأزلية كما 
علمت . وليست الكائنات ئاشتة فى وجودها عن عدم سادق , ولا من 
مادة أزلية كما يدعى الماديون » ولا من فكر مستقل فينا أو مطلق كما 
يدعى المثاليون ٠‏ 

و نفهم أضا أن وصود الذات الالهية متضمن لوجود الصفات ,2 
وو حوت الصضصفات متضصمن لوحود النتعاطظ م والتنضادل متصضمن فى وحدوده 
ظهور الكائنات كنتيجة لازمة عته ثم ان ذلك كله دليل ضرورى على وجود 
تلك الصفات ومن ثم على وجود الذات الأزلية الآبدية ٠‏ واذن لا يكون 
العالمى صادرا أيضا عن ضرورة أو صدفة , وانما هو يصدر فى وجوده 
عن حقيقة , عواملها الفعالة كامنة فيها كخصائص تدل بآثارها على وجود 
تلك الحقيقة ٠‏ وبما انه لا يمكن تنصور وجوت العالم الامكانى المتشديى: ‏ 
الا دوجود العالم الوجوبى الماثل وراءه والذى يقومه 2 فيكون وجوت عالم 
الامكان لازما عن ملزوم أولى هو عالم الوجوب كنتيجحة أو أثر: حتمى 
للتلازم الحاصل بينهما . وما المقصود بعالم الوجوب هنا الا عالم الفاعلية 
والتقفدر الناشئين عن نساط صفات الله ٠‏ وهى أمور وان كانت مائلة | 
وراء ستار الأشياء ويمكئنا ادراكها كما ندرك أن لابد وراء الأآثر من 
مؤثر ‏ نجدها حقائق لا تحس ولا تلمس , ويظل الله فوق سائر هصذه 
القوى والأسباب وسائر ما يسيرها من سئن وقوانين ‏ منزها بذاتثه 
عن كل شىء 2 وان كان هو السبب الأول فى وجود كل شىء لأنه واجب 
الوجود وميدعه فى اطلاقه ,2 ولا يمكن أن يكون واحد!ا من أعبان الكائنات 
أو مخالطا لها . ولكتها سنته التى أبدع بها الكائنات بمحرد فاعلية صفاته 
وحمو فى ذانه منزه عن مجموعها ٠‏ 

)١(‏ المقصود بالاطياف هنا هى الأطياف الشمسية وانت تعلم أنها س.يمة : الأحمر والبر تقالى 
والأصقر والأخضر والأزرق والنيقل والينفقسجى . وتعلم شممنا أنه يوجىد أطلياف غير 
مركية عدة تقم قيما تحت الأحمر وما ذوق البنفسجى وهى اشعاعات خفية لا ترى ٠»‏ 


١ الت‎ 


الا الحادىعسر 
قصة تكون . الكائئات الطبيعية 


الفمصل الاول 


وحود ألنه هو مصدر كل الوجود 


وقئن ضوء ما' نقدم قد علم قارئنا معنا أن هذا الوجود الامكانى 
الذى نسميه طبيعة ان هو فى واقعيته وحقيقته الا فعل الهى نشسيط 
متحرأك وبحر كته ينقىء الكائكيات , وأن لا مصدر ل4 سوى صقات الله 
التى تعمل فى محيْظ فاعليتها بنشاطها المستمر 2 وهو ذلك الكون الذى 
نعيشض فيه ٠»‏ وبعيارة آخرى ذلك الكائن العام الذى نسمية الطبيعة وأن 
ذلك النشاط الصفاتى الالهى'/ بحدث قوة عامة نسميها القوة الطبيعية , 
الم ان تلك القوة تحدث بطاقاتها ضرورة وحودا! مرثيا ميحسا هو عالمتنا 
الكونى ق عمومهة بقراته وعناصره وكائناته وشموسه ومحرأته وألقوة 
الطبيعية لا يمكن أن تعمل فى الوجود الا بمنظم يوجهها نحو أهدافها , 
وبحددت اتحاهاتها التافعة ٠.‏ 1 

وكذلك اللحياة التى يحدثها عامل غير منظور ء هو المبدأ الى 2 وهو 
فى نفسه قوة وان كانت من نوع آخر ء. وبعيارة أخرى : قوة حيوية 
روحية ولها فى نفسها طيعا حركة غير حركة الكون الذرى . ومن آثارها 
المارزة ما يبدو خلال اللوجودات من وعى وفكرة » فضلا على النمو والتغذى 
والتمثيل والتكيف ٠‏ بيد أن القوة الطبيعية ذات الحر كة, التشسيئية التى 
أداتها هى الأخرى طاقة النشاط الذرى ‏ تعمل دائما متضامنة مم الحياة , 
وممدة لها بالعناصر اللازمة لبناء كائناتها الحية ٠‏ وبذا نفهم أن الليوية 
غير الطاقة المشسيتة للمادة كما بيئا مرارا , وانما نشاط الحياة يعمل 
متضامنا مع القوة 2 وأيضا مم الارادة المطلقة المنظمة لقوانين الكائنات 
وعلائقها دما ساوى تماما أرادة الفاعل المدرك لا يقعل وللنتائج المترقبة 


١ /ا/ا‎ 


على فعله والغاية التى بريدها من ذلك كله يدلنا على أن وعبا فائقا 
يتضامن فى تتسيق الكائنات ممع تلك الخصائص المتقدمة ,. والوعى لانكون 
الا لحى , واجتماع الارادة والوعى واللياة والقدرة فى الوجود أمور 
تنيئنا نب صادقا يصاحيه اليرهان بتوحدها ثم صدورها عن كائن 
سيبى اوحد ومبدع أول هو الله وهو الموجود الأزلى الذى قتصف ذاته 
تلقائيا وأزليا بتلك الخصائص كلها أكثر منها مما لا يحصى ولا يحصر ٠‏ 


وبزوغ الوجود عن صفات معنئوية روحية مجردة .2 ثم تدرجه الى 
فاعلية معنوية ثم الى قوة فحركة فتششيئؤ مادى يدل على صدوره عن نور 
خفى . لا يبعد أن تتلاقى فى رحابه الحياة والفكر. والقوة -جميعا ,2 ويدل 
أيضا على أن ذلك النور حين يبزغ عن نشاط صفات الله ء كان نورا 
١(دراكيا‏ محضا ولا سيما أن الذات الالهية أول الذوات وأوسعها شمولا 
واطلاقا ووعما . وذلك الاطلاق يقتضى أيضا عدم الملحدودبة وعدم التعدنى - 
أو التحيز ٠‏ ووجود الله وان كان وجودا معتويا معقولاً . يشمل مع 
ذلك كل وجود موحد أو متعدد كمجرد نشاط خصائصه المذكورة + كما 
تشمل ذات كل فاعل فاعليته ,2 وأيضا يشمل الآثار المترتبة على تلك 
القاعلية فى وقت واحد وان أنتج الفعل شيئا محسا متعددا كآثر له 
ومعتى ذلك أن وجود الله الواجب الاطلاق والاحاطة يقتضى وجوده شمول 
كل عام وكل محدود ضمن شموله المطلق 2 ويرشدك الى ذلك مجرد 
وحجودك أنت . وبعبارة أخرى : وجود ذاتنك: الانسانية التى تشمل وهى 
متو حذده ومستشيطنة -جمسع خصانصك وأفعالك كما نينا 4« وأاضا الأثار 
المترقية على أفعالاك »6 وما ذاتك فى حقيقة وجودها سوى قيس بازغ عن 
ذلك الأصل الالهى المطلق , وكذلك هيكلها وهو الجسد ان هو أيضا فى 
مادته الى تكون منها سوى طاقة لنضاط قوة طبيعية حمى مظهر لقدرة الله' 

قالهه سيحانه وتعالى 2 فضلا عن أنه واجب الوجود وعلتة العليا ب 
هو الحقيقة الروحية المطلقة التلقائية وهى الفعل الذى يصدرهم الموجود من 
تلقاء ذاته لا عن مؤثر آخر سيب هذا الصدور ء وهى التى يبز عن 
صفاتها وخصائصها كل فاعلية وكل نشاط لكل موجود متكون وفيه 
خصائص تيدو لخحواسنا أو عقولنا بمظهر معتوى أو -حسى , والله مع كل 
ذلك منزه بذأان4 وبهوية ذاتئه وصفات ذاته عن كل شىء كى الوحود , 
بيد أنه لا يقوم وجود ولا كيئونة لشىء الا بوجوده أولا , لآنه اللوجود 
الآول والاله الحق الذى يجتمع فى وجوده المطلق الأزلية والأبدية والوحدة 
والاطلاق والتنزيه » وأيضا التوقيت الزمانى والتحديد المكانى الامكانى. 
كمجرد أثر لنشاط صفاته المتسامية 2 ويبزغ عن صفقاته أيضا كل ماببدى 


١ هما‎ 


خلال الكائنات فى عمومها آو خصوصها من حياة أو وعى أو ارادة أو 
قدرة أو فاعلية أو نشاط أو طاقة أو حركة . وبعيارة أخرى : كل مايرى 
وما لا يرى + كل ذلك يتوحد فى نشساطه الذى يتوحد فى صفاته التى 
نتوحد فى ذاثة4 ٠‏ 


وعلى ذلك يكون كل ما يظهر فى كائنات الوجود فيما عدا الله ويمائل 
تلك الصفات انما هو محض أوصاف مستعارة تيزعٌ عن ذلك الاصل 
الالهى الأول 2 وهى الخصائص ذائية له ء, وقد وضحنا ذلك ودللنا 
عليه مرارا ٠‏ / 


فان قلت : انى أفهم من مثل تلك الأقوال أن الموجد واحد , وأن 
الوجود واحد ,2 فهما فى نظرى على الأقل وجودان لا وجود واحد ٠‏ 


قلنا لك : كلا ء وانما الوجود وحدة مطلقة , وحقيقة موحدة ينظر 
اليها من تناحيتين : من ناحية أصل الوجود ومصدره وهو عالم مطلق 
خفائى مستبطن . وذلك هو الوجود الوجوبى الحق ء ومن ناحية ظواهره 
وحوادثه العابرة وهو عالم الطبيعة , فهو العالم الامكانى المحس المتشيىء 
الذى نعيس فيه الى أمد ثم تعتوره الضيرورة والزوال اللذان يدلان على 
أن أشياءه وكائناته محرد حوادث حائلة لا ثبات ولا وجود حقيقى لها , 
وهو مع ذلك التشيؤ والكيئونة , وبالرغم مما نحسه من سكونه وثياته 
عالم « اعتبارى » سريمع للتحول وهو وشبيك الزوال ٠‏ 


وزد على ذلك أن بين حقيقة الوجود وبين مظاهره أو صوره عالا 
ثالثا هو عالم استشطانى آيضا . وذلك هو عالم الفكر والوعى وهو عالم 
الصلة بين ناحيتى الوجود : الناحية العلية الخفية والناحية اليارزة 
المظهرية , وائما يرجم ذلك التعدد فى عرف الحقيقة ميعثا وصيرورة الى 
عالع والحد ثابت لا يول ولا يتحول هو عالم الوجود الالهى المطلق 
الواجب الوجود والذى له نشاط معنوى منته الفكر ونشاط آخر يبدو 
للحس هو عالم الأشياء » وهما وجودان « اعتباريان » امكانيان يستوى 
فيهما طرفا الوجود والعدم » فهما ممكنان فى العدمية والوجودية ٠‏ 


1١ 5 


الفصصل «كثانى 
النور أصل الوجود 


والادراك نوعان كما لا يخفى : ادراك حسى ندرك به عالم الأشياء , 
وادراك عقلى محض ندرك به مفهوم معانى تلك 'الأشياء و كيفياتها والعلائق 
ستها . وتندرك به أيضا وحود ذواتننا ووجود العالم الالهى المطلق ووجود 
العالم الكونى المتشمبىء وكل هذه ليست عوالم بالمعنى الذى نقهمة أو 
نفهم به عالمنا الأرضى . وانمأ هى مجحرد رئب (م اعتبار ده 4 لوجود: واحد 1 
هو الوجود الوجوبى المطلق , بل ان فى عالم الأشياء. نفسه وفى واقعيتة 
دليلا على ذلك , من حيث أن تلك الشيئية والواقعية ليستا فى حقيقتهما ب 
كما تبدوان لخحواسنا كتىء مجسم ملموس , وان هما الا تمبسار عظيم 
من الحركة المختلفة للسرعات . ومن النور الظلاهر والخفى )١(‏ ويعبارة 
أخرى : ما الأشياء الواقعية فى أصلها وحقيقتها سوى تيار نورانى ذرى 
كهربى ومغتاطيسى تجسمهة الحركة . وبالحركة أيضا وبالنور ترى حواسنا 
ويدرك احساسنا الذهنى ( الادراك الحسى ) صورة عنها تنتحول فى الذهن 
الى مدركات عقلية محضة , والفكر أيضا من حيث انه كائن ادراكى وله 
نشاط معنوى محض لا يمكن أن ثنعته الا بنعت نورانى أيضا ,٠والفرق‏ 
بين النورين ‏ هو أن هذا نور ادراكى معنوى غير منظور , وذاك نور 
كونى اشعاعى متشسيىء منظور ٠‏ وبين النورين رتبة ثالثة من التور 
الاشعاعى الذى لا يرى والذى يعمل بطريقة خفائية 2, ويكون من جهة 
التلطف والتكثف رتبة بسن الئور الفكرى المحرد والنور الكو نى | لحس 
المتشييء ٠‏ وكل معنوى طبعا لا ينقسم ولا يبتحيز ولا يتعدد وان اختلفت 
مفاهيمهة , و كل شىء محس متعدد مختلف الصور والكيقيات طبعا . ولكنه 
مع ذلك يتوحد فى أصوله من النور المطلق طبيعيا كان أو عقليا , والنور 





)١(‏ تعلم أن نور الشمس الأببض الذى تتضح لنا به الرؤية ينكوت من أط.اف وألوان 
سيعة نلك الألوان هى أطياف للعناصر التى تتكون منها الشسمس والتى دها كونت 
العشيين سياراتها 2 ثم أن وراء تلك الأطياف أطيافا أو اشعاعات أآخرى غير هرئثية وهى 
نورانية أيضا , ومضمون العبارة أنه بذلك النور تتكون الأسشباء وبه أيضضا نتمكن من 
رؤيتها بحواسسينا الامس وادراكنا الحسى هو الذى يوصل مفهوماتها الى الدتمل , ولولا 
ذلك ما ظهرت لنا الأشياء ولا تعقلنا شيئا عن وجودها وخصائصها ٠»‏ 


لما 


لا بتعدد فى مبعثه وان تنوع فى ألوان أطيافه وظهر أو اختفى فى كيفيات 
تشععه » وبمثل ذلك وهو الواقم تعود تلك العوالم السلبية المتعددة 
النسب والكيفيات ( فقط ) , الى عالع واحد هو عالى النشاط الصفاتى 
الالهى الأول ٠‏ وبعبارة أخرى : الى العالم الوجوبى الايجابى ومن ثم الى 
عالم الوجود الالهى المطلق ٠‏ 


وانى أسألك بدورى قى ضوء ذلك البيان : هل كل ما يحوطك من 
ظواهمر عالم الطبيعة فى أصله وحميقتة منخلور محس » أو أن لعهشسة 
يحس بالحواس وبعضه الآخر يدرك بالعقل ؟ 


لا شاك أنك تحس يحواسك من الموجودات مظاهرها ومظاهرها 
فقط , شم تدرك بادراكك العقلى . عن طريق ادراا كك الحسى ‏ وبشعورك 
الذاتى العوامل أأوثرة قيها وأسسابها الخفية أو حقائقها ©» كالاضعة 
وألطاقة والقوة حيث حيويتك ونفس تفكيرك مثلا » وكلها مدركات 
عقلة . 

وائى لسائلك أيضا : عل أى كيفية تدرك ذاتك نفسها ء تلك التى 
هى علة شعورك وادراكيك العقلل والحسى ؟ ألست تدركها ادراكا معنويا 
محضا وبحالة شعور وتعقل ؟ ولم ذلك ؟ 


ذلك طبعا لآنك لا تنتظرها ولا تلمسسها . وانما تدركها محرد ادراك 
عقلى فقط ٠.‏ 

وشيئية الآشياء كيف تدركها ؟ ألست تدركها يأن يصور لك 
ادراكك صورة ذهنية قكرية عنها فتعود كشىء معقول ؟ ثم أليسست هى 
ذاتها فى أصلها مجرد نشاط سريع وحركة خفية لا ترى ولا تحس ؟ 
وبعبارة أخرى هى مجرد طاقة غير مرئية سريعة الحركة ٠‏ 

وطبعا لن يكون حوانك الا : عم و بغير شك اذا أردت أن تساس 
النطق السليم و كشوف العلم الحديث ٠‏ 

وها نحن أولاء وقد صور لنأ العقل فى عالم وحودك الذاتى ثلا نل 
عوالم هى : عالم ذاتك المدركة , والعالم الخارجى ٠‏ وعالم ادراكك الذى 
به تدرك ذاتك وأيضا تدرك الاشياء فى حين أنه ليبس لك فى القيقة 
الا وجوت واحد منظور اليه من ثلاث زوايدا : وجود ذاتك , ووحود ادراكك 
العقلى أو الحسى , ثم وجوت الأشياء . وهى ‏ وان كانت محسة ق كيقياتها 
وصورها السريعة التحول ‏ ليست محسة فى حقائقها أو أسيابها الخفية 


١1 


التى حدثناك عنها . كالطاقة والأشعة والقوة الخ )١(‏ وأن هى الا كمجرد 
نضشاط لجلك القوى + ويهذا تكون أنت نفسك فى وجودك النسبى مثالا 
مصغرا للوجود المطلق قى مظاهره وحقائقه ٠‏ 

قان صح كل ذلك وتقرر قاعلم أنللذات المطلقة التى أبدعت ذاتك 
وكيفت صورتك وصور الأشياء المحسة ب وجودا معقولا مستيطنا فى 
مطلق الوجود , وذلك هو وجود الله وهو الوجود الحقيقى الثابت المعقول 
الدى للا تدر كك الأبصار وبصدر عنة كل وحود عدأه كمجموعة وحودات 
أو عوالم أو أكوان نسبية سلبية » يستوى فرض وجودها وفرض 
عَدَهَا + 


ومن هذا تعلم ونتيقن أنه لا ثمة فى الوجود الحق الا وجود واحد 
لذات واحدة يثيثق عن صفاتها نور معتنوى أو تنشضاط ادرا نى ميحش 
بتكون عته ادراكتا 2 ويتلوه نور آخر مكون لنشساط الكائنات المتسيئة . 
ويكون منه مع ذلك نور غير محس هو السبب الخفى فى التشسيؤ 2 ونور 
آخر محس يمكننا من رؤية الأشياء وادراكها فضلا على أنه يكونها وتكون 
عى بالنسبة له أطيافا فقط (وهذا ما يقرره العلم) دتميها ويعين واقعيتهاء 
وذلك الئنور يبصدر طبعا عن نشاط مغاير لنشاط الفكر وأن توحد معةه 
فى نشاطظ خصائص العلة كفاعلية مطلقة لها . ويلزم عن وجود ذلك 
النشضشاط الأعبلى وحوت أثرين أو مظهر بن همأ الفكر والشىء أو بعيارة 
أخرى هما عالم الذات الباطنى وعالم اللوضوع الخارجى ٠‏ ومعنى هذا أن 
الشىء المحس أو عألم الموضوعبأسره يتكون عن نور غير مرئى ولاملموس 
هو الاشعاع أو الطاقة . ولكنه فى الوقت نفسه سيب سائر الاشعاعات 
الضوئمة الغامرة للكائنات : وان كان هو فى تنقفسك يتكون عن نور معنوىق 
الأصل روحية . ومماثل لنور الفكر تماما , لأنهما يبزغان معا عن نشاط 
روحى ومتوحد هو نشساط صقات الله القائمة بقيام ذاته ٠‏ 

وهنا وعند نيع القوانين الفكرية والطبيعية يتنساغم عالم الذات 
وعالم الموضوع ويتنسجمان فى الكل المطلق »2 فيتقايلان أو يتضايفان 
كعاملين مختلفين لحقيقة واحدة هى حقيقة الوجود ثم يتغايران فياخذ كل 
واحد منهما ‏ الادراك ء والقوة الطبيعية . محراه وطريقه فى الوجود الى 
أن يلتقيا بالصيرورة والتحول مرة أخرى فى رحاب القيقة المطلقة الذى 
هو ملتقى كل سيبية وكل غائية فى الوجود ٠‏ وذلك هو المحيط الأعظم 


٠ أنظر الآشكال البيانية فى آخر الكتاب‎ )١( 


ىا 


الذي صدر وحود كل شىء كجحداول وأنهر متتعر جة ومتعددة له , 
وينتهى اليه مصير كل شىء كمصب لكل نهر وكل جدول وكل قناة ٠‏ 

وعلى مقتضى ذلك يكون الكل نورا + فاما نور الهى مطلق وهو الآصل 
والعلة الأولى واما نور نسبى نعتتاه اصطلاحا وهمواضهة يالنور الطبيعى 
الذرى » واذن فلا ثمة فى الوجود الا الور » تور متشيىء محسن »وثون 
نان خلقفه غير محش ولا متشيىء )١(‏ ونور ثألث نيصر به الاشياء فى 
كيفياتها وصورها ,ثم نور فكرى من نوع آخر ندرك به الأشياء ومعقولاتها 
عقليا وحسيا ( بالادراكين ) ٠‏ وهناك نور أعظم مكون لتلك الأنوار «جميعا 
هو تور الله الذى طالما وصفته الديانات والكتب وتكلميت عنه ,+ و كثيرا 
ما تعتته الفلسفة القددمة والحديثة تعل5 تعوت ولونته فى صور وصيمٌ 
عدة فأسمته قفكرا, أو عقلا أولا , أو مثلا 2 آو جوهرا أو هيولى + أو مادخ 
متجردة + أو جواهر قردة أو ذرات طبيعية ء. أو ذرات روحية (١‏ موناد ) 
الى غير ذلك ٠»‏ محاولة حصر السيب الأول فى وحدات نسمية من وحدات 
الوجود الطبيعى بغية توحيد العلة أو تثتيتها أو تعديدهها حالة أن 
إلعلة واحدة ومطلقة 2 وهى فى ذاتها قوق سائر تلك المظامر النسبية 
الجزئية 2 وتشملها جميعا فى وجودما المطلق ٠‏ 


وذلك ينتج حتمأ أن الوجود وحدج مطلقةهة يكوتها التور 0 قبالنور 
ندرك حقائق الأشياء ونقهمها حيث تبدو لعقولنا وبصائرنا , وبالنور 
أيضا نحس مظاهرها كما قدمنا وتتجل لأبصارنا وبقية حواسئا شيئية 
تلك المظاهر وواقعيتها عن طريق أحاسيسها ,2 قنيصر ألوانها بالنور . 
ونسمح أصواتها بالذيذبات الصوتية التى تتحول أيضا من النور والى 
النور » ونشسم روائحها عن طريق ذراتها العتى صاغها النور 2 ونتذوق 
طعومها التى كونها النور المكون للذوق واللمس أيضا عن طريق التشيؤء 
وليس هذا فقط ٠‏ بل ان النور هو محول الأشياء بل ومقياسها الأعظم- 
سرعته فى سائر درجاتها وبعبارة ميسطة مفسرة ٠:‏ 


ان للنور الظاهر المحس أصلا آخر مكونا له لا بحس , قبالنور 
تتكون اللحوادث الكونية وتتحرك ذراتها » وبه أيضا نحس وندرك 
صورها وكيفياتها 2. وبه ‏ عقليا ‏ ندرك نظمها وقوانيتها 2 وبه أيضا 
ولا معنى لكل ذلك سنوى أن الله قد أبدع كائنات الطبيعة بنور 


٠ هو زور الطامة الاشعاعية والدذرية‎ )١( 


الخال 


صفاتة التنشاطى الخفى سواء كانت الطاقة الناجمة عنه معنوية ادراكية 
أو طبيعية حسية ٠‏ واذن فيكون من ضروب النور تور الحيوية © ونور 
الادراك 2 ونور المعرقة , ونور الارادة »2 ونور القدرة التى هى أس الطاقة 
المشيئة- للكائنات بالفعل تحت اسسم القوة الطبيعية : 


فيالنور ظهرت الحياة فى الوجود وتلمع الادراك + وتحركت الأشياء 
وتنجاذبت وتداقفعت ذراتها 2 وبهدا ( النور ) تتصل ذواتنا بأشياء 
العالم الخارجى م فندرك يعقولنا النورانية مدلولاتها المعنوية ونحل 
رموزها ؛ وبالنور نشسعر بما فى الكائنات من نظام وجمال وابداع ء والى 
النوؤر نتسامى بذواتنا ونترقى ٠‏ فتتكون أذواقنا الوجدانية 2 ومن ثم 
قتونتا الآدبية 2 بل ومعتقداتنا الديتية والفلسفية والعلمية ٠‏ 


واجمالا كل معى كنتيحة ا تقدم : أن الله يعوم الوحود و دتنسبيء 
سائر كاتئناته بالنور قال النور أيضا سرع الكائنات وتعود 2 وبه تدرك 
وجودها ووجود ميدعها ء وعلى النور أيضا تقوم خيراتنا العملية والفلسفية 
والاعتقادية وبعبارة أخرى ». التجربتان الذاتية والموضوعية , وليس 
للنور نقيص فى الوحوت سوق الظلام والعدم ع والخللام والعدم صفتان 
سلييتان للنور وللوجود ء وهما صنوان وشبيه بهما الجهل والشر لأنهما 
ظلام النواطن. ١ ٠‏ ع 


وبيان كل ذلك أن حركة الوجود الأولية نبد؟ بحالة من النور 
ا معنوى الذى يظل بعضه نورا ادراكيا معنويا + ويتحول بعضه الى اشعاع 
خفى محايد لا هو بالتور المعنوى الادراكى نقسه ء ولا هو بالتور. الحسى 
المرئكى + وان كاننت العلة واحدة , وان كان النور المرثقى يتكون عن ذلك 
الاشعاع كظاهرة له , وعنه أيضا تصدر القوة الطبيعية العامة سواء 
كانت طاقتها اشعاعية أو ذرية أو كهرر بئية آو مغتاطيسية أو صموتية 
أو حرارية ٠‏ 


ولا يعرف العلم الطبيعى ولا الفلسفة الواقعية عن ذلك النور الا 
النزر اليسير » ولن يعلما عنه علما عميقا أبدا » طلما يتمسكان بالخبرة 
المسية والعقلية وحدها 2 وقد تكشقف المستقيل للعلم آفاقا من الأضواء 
والآنوار المعنوية تجعله يمد بصره العلمى لاكثر من الكائنات المجسمة 
والملحسة .2 وآما الفلسفة فانها لو نظرت فى حقائق ما وراء الطبيعة نظرا 
جديا فاحصا فقد تصل الى منبع النور ولا سيما أنها أقرب الى العلم منها 
الى ذات الوجود الحقيقى من -حيث انها أصل العلم وموطنه اللقيقى ٠‏ 


2ك 


الفصل الثالثت 


الكون اكادى 


ومعنى ما قدمنا أن بعضضى التور الآول الأعلى يستيطن فى الوجود 
كحقاتق معقولة لا يدزكها الا العقل أو اليصيرة ء وبعضه يتول الى قوة 
طبيعية أو اشعاع كونى أو طاقة بها تكتسب الأشياء شيئيتها عن طريق 
المركة والسرعة ٠‏ ويصدر كل ذلك عن فعل فعال ارادى قى مبعثة وهو 
فعلى أيضا فى مسلكه + وذلك الفعل القعال يعود فى منشرثه ومصيره الى 
الوجود الالهى المطلق . قاذا تكشف النور الذى أعد للتشيؤ تبعا لكيفية 
حراكته وتنوعها وسرعتها صار ذرا وذريرات دقيقة غير منظورة هى 
الجواهر الفردة 'الكيميائية والطبيعية .ء ثم غازا يكاد يرى هو مولد الماء 
( الهيدروجين ) ء ثم عناصر عددها معلوم ومتها ما لم يكشف عته بعد ,2 
وضمتها العنصر الشمسى ( الهليوم ) المكتشف حديثا 2 ثم هياءات المادة 
التى تتجمع وتتفاعل وتتكيف تيعا لقانون الأآلفة والتناقر أو الجذب 
والدفع 2 وكلها نسميح فى بحر الأثير الذى اثبته قوم من العلماء ونقاه 
آخرون + كل بحسب صالح نظريته ٠‏ 

وعندنا أن الأثر أصل العناصر وروح الماأدة وسر اتصال العوالم 
وترابطها 2 وعنه وفيه تتطور مادة الأشياء واليهة قتحل كتلتها قتصير 
غازا أو اشعاعا أو ضوءا أو حرارة الم ٠‏ 

وأول بارز عن الأنير هو مولد اللماء 2 وعن مولب الماء تأخذ العناص 
رتبتها الوجودية ويتحول بعضها الى البعض 'الآخر ٠‏ 

وبعبارة أخرى ان الاثير ب وان كان الاله موجد الكائنات ‏ أوجده 
الله كيرزخ بين الروحية والمادية » فهو فىالوقت نفسة يمثل بحرا خضما 
تسبح العوالم فيه كما تسبح الأمواج والفقاعات 2 وأول أمواجة مولت 
الماء ( الهبدرو حجن ) كما تقدم ومولد الماء أضعا برزم دين الذرات 
والعناصر : كما أن العناصر برزخ بين الذرات ومر كباتها المتشيئة ٠‏ 


ومن هذا يفهم أن النور فى أصله قوة لا ترى ولا تحس » قاذا 
تكقف كان أطيافا مثل نور النهار الذى نيصر به الأشياء ٠‏ أو كان ضوءا 


١6 


ينوب عن نور الشمس ليلا كما يبدو فى القمر » ثم يستعمل فى الا"غراض 
الختلفة » قاذا تكثف أكثر بالحركة صار مادة متشيتة مرئية » ثم ينحل . 
قبعودت طاقة وهمكذد! 3 


وتصرف النور مو كذاآا القوة أ والذرات , والطاقة ‏ احتمالى كله 
كأن الطاقة تنتصرف بارادة « عليا » وليس لثشنىء منها ثبات » واتما هى 
كلها دائمة الحركة والتحول الى أمد ومدى محدودين و كل « تنبؤ » عن 
مسلكها الكونى انما هو « تنبو » جزثى حتى دعرف مصدره الارادة 
العظمى التى تصرفها ء وهى ارادة الخالق الكاملة الخرية والاطلاق + وهذ|ا 
ما يحير العقول والا”فكار فى عالمى العلم والفلسفة من جهة تصرف الجواهر 
الفردة ومسلكها . ومن جهة كيقية نهاية العالم ,» ومن جهة القائق 
الطبيعية الكلية التى تبزغ كل يوم كحقائق جديدة يبتى العلم عليها 
نظريات محداثة تنسمخ ٠نظرياته‏ القددمة ٠‏ 


ومن عجيب نظام الله قى ميدعاته التى تكو نها بمجرد قدرتةه , 
ودشيتها بمطلق نشاط تلك القدوهة أن التكوين والتضصيقٌ ببدءان 
بددريرات تكاد للطفها تكون أشياء معئنوبة , وهى طيعا أكثر لطفا من 
الذرات نفسها , مع العلم بأن الذرة الاولية لا يتمكن من رؤّيتها أقوى 
المجاهر لدقتها 2 وتلك الذريرات هى الوبحدات الكيميائية فى مقابل أن 
الذرات هى الوحدات الطبيعية التى يبدا بها تشيؤ المادة ء والذرة متمتعة 
بحركة سريعة تنشساً عنها الجزئيات المادية فالآجزاء فالأجسام فالأجرام 
الكونية جميعها » ومن هنا يبدأ التكون فى الطبيعة ويتبعه الكم ٠‏ وتليه 
الزمانية فالمكانية فالكيفية . وتتعين 'كذلك السرعات والاأبعاد 2 وذلك 
بظهور أول غاز متخلخل لطيف يتكون عن مولد الماء وعما يتحول اليه من 
عناصر أخرى « قيتجمم ذلك الغاز تدر بحيا يالخر كة والسرعة لم الدقع 
الياطنى والضغط الخارجى »2 وبعيارة أخرى : الدقم والحذب , فتتكون 
عن ذلك أول سديمية نجمية وبرنخ ينشق عنها غيرها بالتقيض والتخلخل . 
ثم “نيد الكاثنات قى الظهور من سسدمها الى شموسيها وسياراتها حتى 
نجومها و كواكيها ونجيماتها وروادها )١(‏ عن التمدد والتقلص الغاشئين 
عن اختلاف درجات السرعة كما قدمنا ,2 ثم ينششاً التكتل وتنشا اللجرمية: 
وعندئذ تأحخف الكائنات الطبيعية فى الظهور والتنوع كوحدات امكانية 
احتمالية الوجود والعدم واللصير ٠‏ 





٠ المقصود بالرواد هنا رواذ الفضاء وهى اللمدذديذبيات والتجيمات والشهب والتثيازك وغيرها‎ )١( 


١/1 


وعندنا أن الخركة الفاعلة الموجية الصادرة عن الفعل الأزلى الأول 
تتضمن فى صدورها محيطا لها وجوا طيعا كأثر أو صدى سليى لهاء 
وينشاً عن ذلك السلب والايجاب والجذي والدفع فى الوجود » وما السالب 
فى الحقيقة الا صدى الموجب أو هو الموجب نفسه متجها لذاته وعائدا الى 
نفسه ليتم دورته الوجودية 2 ومن هنا أيضا تبداً رحلة الذرة الجوهرية 
بنواتها و كهاربها » ومن ثم تتولت العناصر منشقة عن أولها ( وهو مولت 
الماء ) حال حر كته وتحولهة : قتتنوع العناصر وتتعدت متحولة بعضها الى 
بعض » كل عنصر بحسب حركة نواته بالنسبة لحركة وعدد ما ياتلف 
معها ويندمج حولها » أى يند عنها قيتيو متنافرا من الذرات السلبية , 
فبمالحركة العامة وبالتحول الحادث بين الدذرات والعناصر نتكون المادة 
وتتشياً 2 ولذا كانت السرعة هى الوحدة العظمى للمقاييس 2 وعند 
محدثى الرياضيين السرعة مضافا اليها الزمان واللكان ٠‏ 


وعيل هدا الأسلوب تكتسب الا شعاء شيقمتها < ويظطهر الكون فى 
ثوبه المحس المنظور ٠‏ فيقاس وينظر ويسمع ويشم ويفحص وتعلم نسب 
وحداته وعلائقها وصورها و كيقياتها 2 وتقع فيه التجارب كموضوع 
للبيحث العلمى ٠‏ ولذا سسمى عالم الموضوع ٠‏ 


والباحث المجرب يعلم علم اليقين أن أعظم خيراته هى التى تنيع 
عن ذاته وتتحصل بخصائصها الشعورية والادراكية والاحساسية ‏ 
ككائن مطلق يعمر هيكله الانسانى وتبزغ عنه سسائر مواهيه وكقاياته 
للمعرفة ٠‏ ولذا سمى عالم التفكير والادراك بعالم الذات فى مقابل عالم 
الموضوع وهو العالم الخارجى عن الذات التى تفكر وتجرب وتأخذ صورة 
علمية عن العالم المحس والعالم المعقول » و بالتجاوب والتكامل الحادثين بين 
عالم الذدات وعالم الموضوع تتم سائر خيراتثنا وعلومتنا ومعارقتا ء واذا 
تغلغلنا بحثا وراء حقيقة الذات الانسانية أدركنا أنها الكائن الوحمطد 
الوشيج الصلة بدات ميدع الوجود الآعظم » ونجد أن خصائصها عبارة عن 
أضواء منعكسة تمثل خصائصه الالهية 2 وبهذا وذاك يتضح لتنا أن الانسان 
هو أقرب الكائنات الىالله» بل هواليرزخ الفريد بيته وبين سائر الكائتنات 
الأخرى والنقطة الجامعة التى يلتقى فيها العالم الأعلى بالعالم الآدنى , ويتقابل 
عندها طرفا دائرة الوجود فيتصلان ٠‏ 

وها كل رجعتا مره أخرى الى السبب الأول والاله المبدع عن طريق 
قريب ليس أقرب لى الله منه , ألا وهو طريق النفس أو الذات ( ومن عرف 


لاا 


نفسهة فقد عرف ريه + فاذا عرف نفسه وعرف ربه فقد عرف سر كل 
شىء ) ٠‏ | : 

ونحن ‏ وان كنا نعيش بذواتنا وهياكلنا فى وسط عالم الكائناتن 
المحسة وتغر أشياؤه أهواءنا بخلابتها وجاذبيتها فتستجيب طباعنا 
وغرائزنا لحوافزها القفوية تدهشى من ناحية أخرى وبرغم ذلك كله 
أليابتا أسرار الوجود فتنزع الى المعرقة ء وتيهر عقولنا عجائيه وحوادثه , 
فتندقم فى سبيل الخيرة العلمية جريا وراء كشف النقاب عن القيقة , 
أو يحذب عواطفنا الميل لاستشفاف ما فى الوجود من جمال وجلال , 
فتولم يكل ما هو حق أو جميل أو جليل , وبكل ما هو خير أو كامل , 
وتلك هى القيم التى تحفز ما بنفوستنا من مواهب وما فى أذواقنا من 
تلع )١(‏ الفنون الحميلة وتقديرها + أو تتنعطف ذواتنا بكل ما فيها 
من تسام ونبل الى عرفان مبدعها ومبدع الوجود بما فيه من أشمسياء 
ونواميس » فتسعد بانسجام ما فى ذلك كله من نشسوة فى نفوسنا 
من أريحية وسعادة لا يحلم ببعضها الحاصلون على كل نعم الحياة ومتعها 


٠ المادية‎ 


وها نحن أولاء بين مد وجزر من غرائزنا ومتستهياتنا وعواطفنا 
واحسأساتناً وأفكارنا وبصائرنا 2 وفى معترك ذلك كله نساهد عالم 


الطبيعة المتطيعة والكائنات المتشمسيئة فنئحس يأحاسيسهاء وندرك 
الزمن بالنسية للتوقيثت فى سير العوالم وهمى منطلقة من الأزلبة الى 
الآبدية ٠‏ 


وهسكذا نعير سلم الوجود فحن والكائنات ٠‏ ثم تثول هباكلتنا 
المسمانية بل وتئول أشياء المادة بأسرها الى طاقة مشعة » وبعيارة أخرى: 
الى النور على الطريقة التى بها نفسها تكونت الكائنات ,2 وان كانت 
العودة بأسلوب آخر هو التحليل لا التركيب ٠‏ فيحدث التحول العام الى 
مطلق النشساط * ومن تم الى الئنور الالهى الذدى عنه بزغت الكائنات لتعود 
راجعة اليه . كما تعود قطرة الماء الشاردة الى اليم الذى عند صدرت بعد 
أن 'نتى دورتها فى فضاء الكون ٠‏ 1 

والفرق بسن النور فى عمومة والقوة فى عمومها فرق م اعتبارى 8 
كالفرق بين الطاقة والحركة ٠‏ 


* (9) التلم والتتلع هو 'التطاول والميل لمعرقة شىء يهمك وله قيمة كى تُعسيك ومئله الولم ٠‏ 


١مم:‎ 


ومن طبائع النور آنه كلما قفرب من مصدره الأول زادت حر كته « 
وقصرت موجته ٠‏ ولطف تكثفه 2 وكلما بعد عن ذلك المصدر تحول وطالت 
موجات اشعاعه » فيصس مجرد قوة طبيعية ء وطاقة كهر بية » مغناطيسية » 
أو حرارية + أو حركة أو صوت ء أو مادة مئشيئة » وذلك التحول الدانم 
المستمر لكمادة هو سينب تكونها وبقائها 2 وهو أيضا علة دثورهصطا 
واستطالة مورحات انشضعاعها ٠‏ 

والقوة الخفية التى تصنمع كل ذلك من ناحية ههمى الطاقة المكونة لمادة 
الكون ء ومن ناحية آأخرى ‏ نور أو أشنعة خفية تغمر الكائنات بنشاطها 
الاشعاعى + ولا يقابلها فى عموميتها كائن آخر سوى الفكر الذى يغمر 
الأذهان جميعا هو الآخر بنوره المعنوى , وهذان النوران ( الفكر والتور 
الذرى ) والمشيتان ء ان هما الا محرد اثرين لنشاط القدرة الالهية الثابتة 
الفعالة المريدة الواعية 2 وان أخد كل منهما طريقا مغايرا لطريق الآخر , 
وظلا كذلك حتى بيتوحد فى الغاية كما توحدا قى المبدا ء وقد بجنا ذلك 
مرارا ٠‏ 

وبهذا التحليل البرهانى يظير لك حجليا أن المادة التى جعلها 
القدماء أصلا وعلة للوحود ان هى الا محض حوادت متتالية متلاحقة قى 
تيار من الحركة والسرعة ء ثم انها تتكون لتتلاثى ٠‏ وتتلاثى لتتكون حتى 
يصببها الاعياء والعحن أآيضا فترجع الى منشبعه أ من القوة » والقوة 
أيضا ترجع الى النور ء وآأما النور فقد علمت مصدره » وعلمت ضممنا قساد 
الفلسفة المادية القائلة بقدم المادة وبأنها أصل لكل شىء ٠‏ 


و يتقرر آدشبا بعد كل ما قدمنا أن الله عزت ذاته وجلت قدرته هو 
الذات التى بزغ الوجوذ عن نشساط صصفاتها لآنه هو الموجود الأول ء 
والحى الأول والمدرك الاتول والمريد الاأول والقادر الاأول ٠‏ وكل ما يبدو 
فى الكون مما يمائل هذه الصفات الروحية الخالصة انما هو كم مستعار : 
وهصبة مستردة عن ودود ذلك المبدأ الأول الذى تقوم بوجود خصائصهة 
السرمددبة د حياته ووعية وارادتهة وقدرتة ب كبتوتة كل نايبض بالحياة 5 
أو متحرك ٠‏ أو جامد وكل ظاهر مرئى + أو علة خفيه تعمل دون آن 
تشهدها الحواس .'واذا احتمعت مثل تلك الصفات تلقائيا )١(‏ حول ذات 
الخصائص دالصفات «التلفائية هى التى تبزغ ذاتيا , أى عن الذات التى ينقوم يوجودها 

وجود نلك الصفات والمصائعص يمعتى أن الصفات الالهبة ليست مستعارة من ذات أخرى 
بخلاف الكائئات الامكانية الى اممتهارت خضائضشها مزخصائص المبدع الأول وهى خصائص 
ذاتيه تأقائه كما ثقدم '.' 0 


1/85 


متوحدة وفى حالة ادراكها لوحود ذاتها ووجود خصائصها وآنها حبة 
واعبة مر بلاة قادرة ‏ ننسآ عن ذلك ضرورة فعل بارز فى الخارج هو 
نشاط تلك الخصائص طيعا 2 وذلك الفعل هو الذى قامت به أول حركة 
فى الوجود . كأثر لقدرة المبدع الأول وارادتة وعلمه وحياته الخ 5 


وقد ببنا سابقا أن القوة بالنسبة لكونها كامنة فى ذات القادر 
انما هى قدرة , فاذا خرجت الى حيز اأفعل صارت قوة تقاس سرعتهب 
وتحدد درحتها وأن للقوة طاقة تلزم عنها آثار حادثة فى الخارج ٠‏ ومثل 
تلك القوة المقتدرة التى تزحيها الحياة 2 وتنظمها الارادة 2 ويوجهها 
الوعى ‏ لا بد أن ,يكون لها نشاط فعال . وذلك النشاط هو كل ما ترى 
قى الوجود من كائنات حية وغير حية وبعبارة آخرى : الوجود يأسره وبما 
شمل من عوامل ونظم وكوانن . لأن الحر كة الأول بما أنها مقدرة عن 
وعى وارادة ‏ تحمل فى طواياها. أسلوب الفعل وعلته ٠‏ وكذلك الغاية 
منه » ويظهر هذا الأمر فى الكائنات الحية على غاية الوضوح ٠‏ ويتضمن 
همذ! أيضا النظم التى تحفظ الكائنات وتظهرها تحوادث مقدرة بقدر 
معلوم . 

وذلك ما يسمية العلم قوانين الطبيعة 2 وتسميه الحقيقة التقدير 
الالهى الأول لنظام الحموادث ٠‏ 


الفقصل الرابح 


الدرونية ومذهب التطور 


وذلك التقدير نفسه هو الذى يرسم نهج الناموسى الأكبر الواسع 
الشمول الذى نسميه قانون التطور والترقى , ذلك العامل الفذ الذى 
يضبيط “كيفية تدريج الأجناس والأنواع والاأصناف كوحدات متراصية 
طبقات أعلاها مستقل عن أدناها 2» وتتعاقب أنواعها 2 فتترقي متسامية 
عن قصد أولى يلازمها من المبدأ الى النهاية خلافا للمذمب الدرونى الذى 
يقول بالاشتقاق والانتخاب ٠‏ وبأن التكيف سببه مجرد تنازع البقسبكه 
مع البيئة ٠‏ ويعزو كل ذلك الى الضرورة أو الصدفة ٠‏ 

والتطور والترقى بين الأنواع والأجئاس جائزان بل هما واقعان 
بالقعل 2 ولكن ذلك لايعدو محيط النوع والجنس وحدودهما 2 وقد 


55 


جرى علماء الطبائع فى تصنيفهم الأجناس والأنواع على أن يعدوا الجنس 
هو النوع الا؟على + والنوع المعروف هو النوع الاأوسط ء وتكيون 
الآجناس آصولا للأنواع ٠‏ واتتقسم أيضا الى أصتاف . وفى الأصتاف 
تتنوع افراد النوع الواحد م والتوارث وغيره الى هيتات وخالات 
عدة , وائتما تحمعها النوع * 

وقد ثبت أن الأنواع بأسرها تقومها اللصائص النوعية 2 فهى 
مستقلة بعضها عن بعض)ء ولا تداخل بينها , وائما التغير والتحول 
بطرءان على أصتاق التوع ألواحد.» وخصائص الأصئاق مرتبطة مهما 
تنوعت وتفرعت بالخصائص النوعية » والخصائص النوعية على تعددها 
داخلة ضمن المكصائص الكنسية ٠‏ 

وامتياز التوع الاتسانى عن بقية الا أنواع الخحيوانية لا يتفى دخول 
خصائصه الجسمية تحت خصائص الجنس العام للحيوان ٠‏ قاذا جعلنا 
حتس الورد متالا لذلك ترى أن العوسج أو العلدق نوع له ء وأن مثل 
التسرين والجورى أو الأجهورى وغيرهما أصئاف من ذلك النوع . قالجنس 
آو النوم الأعبى وهو الورد لادمكن أن يتداخل بغتره من فصائل نوع ولا 
فصائل من أنواع غيره ٠‏ 

وبناء على ذلك يمكن أن الوردة مع اختلاف التلقيح والتطعيم تتنوع 
وتتشكل فى الحجم واللون بل وتمازج الألوان ء وقد نتصور عقليا 
جواز انها تصير فى حجم الكرنية ء ولكنها لا تعدو نوعها ء والكرنبة 
ا ب ل ا نتصور أتها 
تصير وردة أبدا يوما ما ء والفجلة وهى فجلة تتشكل طيعا فى صنقها 
فتكير أو تصغر أو تتلون أو يتلون زهرها ء ولكنها لاتصير يوما كرتبة 
من نوع الكرنب ء ولا وردة من جنس الورد أو نوعه ٠‏ 

ومن هذا العقباس أيضما تحكم ومعاث الحق بأن الانسان وهو من 
النوع الانسانى لايصير قردا أبدا ولا القرد يصير انسانا أبدا لجولان 
كل منهما فى داثرة نوعه دون آن بتعدى الى دائرة نوع آخر ٠‏ 

هذا وان الواقع الذى نقرره وهو المشاهد أن النوع لا يتداخل 
فى النوع أبدا . ولا يعدو محيط نوعه مهما تشكلت أصنافه بالتلقيح 
والتطعيم وان كان النوع قد يقارب النوع جدا ‏ مع أنه يغايره ‏ بحيث 
انك لاتكاد تفرق بين أعلى أفراد النوع الأدنى , وأدنى أفراد النوع 
الأعلى الا بصعونة ودقة علمية ٠‏ ومثال ذلك : التشابه العجيب الواقم 
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بين أعللى أفراد القردة وأدنى أقراد الانسان حتى ان العرق يكاد يكون 
نفسانيا ( كما قى التمييز المنطقى ) أكثر منه تشريحا » وان وجدت 
أضا فروق تشريحية طفيفة وعلى الآخص فى تر كيب المخ ووزنه وفتحة 
الزاوية الوجهية . وتكون النتيجة : أن القرد فرد لم يعد نوعه منذ ظهر 
نوعه » وآن الانسان انسان منذ ظهر أحط انسان على وجه البسيطة وان 
تسابه جدا هذا الآحط من نوع الانسان وذلك الأعلى من نوع القردة ٠‏ 

ويتوقف امتياز النوع الانسانى عن سائر جنسه من الحيوان على 
انتصاب قامته وزيادة حجم جمحمته ووزن دماغه ٠‏ وقد أجمع الباحثون 
على أن وزن الدماغ ( المخ والمخيخ المستطيل ) فى أصناف الانسان العليا 
كون متوسطه فى الرجال ( ١71.‏ ) جراما وفى النسساء ( ١١٠١‏ ) جرام 
وأعلاه ( ١51/6‏ ) جراما وأدناه ( ه05١٠)‏ جراما 2 وما نقص عن ذلك يدل 
على البلاهة واضطراب العقل والخسم معا ٠‏ 

وأما فى العردة وهى أكبر الحيوانات دماغا ( بالنسية لحس مها ) 
وخصوصا أصنافها العليا التى هى أكثر شبها بالانسان كآالأورانج 
والشسائزى مثلا قمعدل الوزن المتوسط لأدمغتها ( 53٠‏ ) جراما 2 
وأقصام ( 55١‏ ),جراما مم أن نسية الدماغ الى الجسد لم تكن الا نصفا 
الى مائة ٠‏ وتبلغ هذه النسية فى الانسان #"/ وعل قدر نمو الدمام 
تزداد سعة القحفف . ويقل البروز الوجهى ٠‏ 

والفرق بين الانسان والحيوان فى هنه الحالة فى غاية الوضوح , 
لأنك اذا نظرت الى جمجمة انسان من الأعلى لاترى البروز الوجهى وذلك 
مخالف اذا نظرت الى جمحمة القردة وغيرها من الحيوانات ٠»‏ 


وانك اذا نظرت الى جمجمة القرد من جهة جانبية ترى الوجه 
ويستدل على معرفة درجة هذا البروز بقياس الزاوية الوجهية ٠‏ 


والفرق الا*كير بين الحيوان والانسان هو التمييزن المنطقى 2 لان 
القرد مثلا اذا دخل مدخلا لايفكر فى طريقة الخروج منه قبل دخوله 
كما بفعل الانسان ٠‏ واذا نظر القرت الى ضلعى زاوية قد بدركهما , 
والكنه لايدرك النسبة بينهما » وبعض صيادى القردة يلجئون . كما هو 
معلوم -. لوضع الجوز فى آنية ضيقة العنق فياتى القرد ويضع يده فى 
الأآنية » ثم يقبض على أكبر كمية ممكنة من الجوز » وحينئذ لايمكنه اخراج 
دده بكل ما فيها من الجوز وقد ضاق عليها الاناء ! وبهذه الطريقة بأخذه 


١ 


الصيادون حيا ء والقرد لايدرك فى هذه الحالة أنه لو ترك بعض الحجوز 
غربما خرجت يده وفيها اليعض الآخر لقلته ٠‏ 


ويدل على ثيات الأنواع أن الضفدعة تعيش متذ أقدم العصور 
بجانب السلحفاة . واليعوضة كانت وتظل تعيش الى جوار الآسد وتدمى 
مقلته 2 وكذلك الفحلة والوردة والكرنبة فى عالم النيات تعيسشس كلها 
بجانب السنديانة العظيمة منذ ملايين السنين ولم يتعد أحد أفراد النوع 
رتية نوعه أو جنسه قطاء ولم يتخطه ليتداخل أو يندمج فى نوع أو 
جنس آخر ٠‏ ووكل التغييرات الطارئة التى نتشاهدها انما تقمع قى الأصناف 
ققط بالتزاوج والتلاقح أو بالتطعيم ٠‏ 


ولو كان نتوع الأنواع حادثا عن طريق الاشتقاق أو الانتخاب 
لاختلطت الحدود بينها »م وتداخلت الصفات بين آفرادها وأنواعها ٠‏ 
والواقع غير ذلك ولا سيما أن التحول لايقع الا قى الصفات العرضمية 
للأنواع » أما الصفات الجوهرية التى تميزن تلك الأنواع بعضها عن بعص 
فثابتة لا تتغير 2 والانواع المعروفة منف القدم هى الا”نواع نفسها ء لم 
يعتورها التغير عما كانت عليه قليلا أو كثيرا 2 وظل القط بجانب التمر 
وبجانب السيح طوال الأدهار . وحبوب الحنطة التى وجدت فى المدافقن ‏ 
المصرية القديمة مثلا والتى يرجم تاريخها الى أربعة ألاف سسنة قيل 
ميلاد المسيح ء وبعبارة أخرى لايقل عمرها عن نحو /560ه سنة بالنسية 
لعصر نا الحاضر + قد استخرر جحت أخيرا وزرعصت فى ببئئيات شتتى وأجواء 
مختلفة . وللما نيتت لم يشاهد فيها أى اختلاف عن الحنطة المعحروفة 
لنا ٠‏ : 


وكذلك الحيوانات التى وجدت عظامها مدقونة مع العاديات متذ تلك 
الأزمنة العرمقة فى القدم » وجد أنها لا تختلف عن نظائرها فى عصرنا 
الحاضر 2 وأيضا حثث الموتى 2 وليس ثمة دليل على أن الكائثنات الحية 
تغيرت عما كانت عليه فى الآزمان الغادرة ٠‏ 
والبغل مثلا وهو نتاج الحمار والفرس والنغل )١(‏ وهو نتاج 
المصان والآتان يخلقان عقيمين ضرورة لاختلاف نوعى أصلهما : فالحمار 
() النغل فى الاصل هو الجلد أو الجرح القاسيد أو الولف الفاسسيد النسب 2 ويطلق فى علم 
الحيوان على النس.ل الناتيص من نوعين مختلفين لأنه لا يكون الا عقيما ,2 ولنا أطلق علل 


التناج النائيء: عن التلاقح بين الحصان والآتان ٠‏ 
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ان أنسل بغلا بالتلاقح مح الفرس لاتدرجعح جمارا أبدا ولا يصير حصانا 
أبدا هم وهق والنغل لاينسلان لإهذا ولا ذاك ! 

وهذا دليل على آن الأنواع فى الطبيعة تقومها ا#صائص النوعية 
وى مستقلة يعضها عن بعض لاتداخل بينها ٠‏ 

ولندع ( دارون ) يبحث عن حلقاته المفقودة التى يؤيد بها فكرة 
الانتخاب الطبيعى واشتقاق الآنواع بعضها من بعض ما ششماء له البحث ٠‏ 
و نحن سس وان كتا تعذره لدقة التشابه بين الا نواع نأخذ عليه أنه دون 
كتابه فى التاريخ الطبيعى ه أصل الآنواع » +* ناظرا الى مجرد ظطواص 
التطور والظواهر فقط دون أن بتغلغل فى كهوف أحوال الكائنات الحية 
وخصائصها الحسوية والغريزية ٠‏ وقد استند فى بحثه على مجرد ظواهر 
التكيف للكائن وعلى عوامل البيئة الخارجية دون أن يحسب للمبدأ الى 
حسابا أو بجعل له دخلا قى الموضوع ٠‏ ولو أنه فعل لكأن قد غير رأيه 
فى اشتقاق.٠الأنواع‏ بعظها عن بعض *وما كان أرجع تكيف الكائن 
للميئة نفسها ء ولمجرد تنازع اليقاء » وليس للميدأ الحى الكامن فى الكائن 
ولعلم حينئذ علم اليقين أن الميدأ الحيوى هو العامل المستبطن الذى يطور 
الكائن ويهيىء أعضاءه لوظائفها التى خلقت لها » وليست الوظيفة تخلق 
العضو كما كان يزعم » وبديهى أن عدم استعمال العضو يضعقه ويوقف 
نموه » وهذا ما أدخل الشبه على .( دارون ) قى رآيه الذى يقول فيه : 
ان الوظيفة تخلق العضو » كما يبحصل به التمثيل والاطراح والورانة 
الخلقية والخلقية والتكيف بحسب ظروف البيئة » وحمو ( نفسه البدأ 
الحى ) الذى يوزع الخلايا الأولية فى انقساماتها , ويعين مراتيها فى جسم 
الكائن , فيجعل من بعضها دما ء ومن بعضها عظما وغضروفا وشعرا ,2 
ويجعل من بعضها الآخر أليافا وأربطة وبشرة » ومن الدم كرات بيضاء 
وأخرى حمراء 2 تم نخاعا ومخا وعصبا ٠‏ 

وأخيرا هو الذى يهبىء العضو الى وظيفته مح اننا لو عددنا الخلية 
الحية مجرد خلية آلية مادية ( كما يزعم الدرونيون وأشياعهم ) .وفرضنا 
أن ليس فيها من عوامل الحيوية سوى عناصر المادة كالازوت » والكربون» 
والهيدروجين . والآاكسجين ٠‏ والكبيريت الثم فانها فى هذه الحالة تنمؤ , 
ولكن لاتنقسم الا الى خلايا تماثلها تماما . كما يحدث فى المتبلوراته 
والخمائر وغيرها ٠‏ فما الذى ياترى يكيف وينوع الخلية الحية ويوجد 
التغاير بينها بما تستلزمه صوالم الكائن الى ؟ ومن ذا الذى يحول 
العناصر المادية المستمدة من الوسط الى أعضاء وحواس متنسوعة 
الأغراض متعددة الوظائف سوى ذلك المبدا الحيوى نفسه © ذلك الذى 
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يبدو كأنه يعقل ما يفعل , ويعمل دائما لغاية منشودة » ويرقى الكاأن 

ولو كانت العبرة بمعحردت التنازع دغية دقاء الأصلح والاأقوى ما 
وجدت اليعوضة الضعيفة بحانب الفيل والآأسد كما قدمنا منذ أقدم 
عصور التاريخ الطبيعى الى الآن ! 


والدليل على وحود القصد فى الطبيعة وأن التطور يحدث عن 
وعى وارادة عاقلة مدبرة أن ( دارون ) نفسه لما وصل الى الكلام عن 
تركبب العين فى الكائن التى اعترف بقدرة الخالتق علنا . وبأنه صنع 
العين فى الحيوان بقصد بارع ٠‏ ولأآجل غاية سامية ! 

ثم نراه فى غير هذا الموضع يحتج بالأعضاء أو الأطراف الضامرة 
قي الحميوان ء ليرجع تأصيل الكائن الى الوراء 2 أو يعلل وجوده وتطوره 
معا بشرورة عمياء لا قصد لها مع أن العين قد تضمر هى الأخرى فى 
بعضى الحيوانات التى تسكن الكهوف ٠‏ قعللى ( دارون ) فى مثل هذا 
اللقام أبيضا أن يمجد الخالق المبدع الكامل كما مجده قى خلق العين 2 
اانه زود الكائن وسلحه بأعضاته وأسلحته كاملة 2 وحجعلهة مسستعدا 
للمعيشة فى كل بيئة وفى كل ظرف »2 سسواء احتاج الحيوان لاستعمال 
تلك الأعضاء فتنمو . أو لم يحتج لاستعمالها قتضمر ٠‏ وههذا أمر 
: لايخرج نظام الكائنات عن القصد . ولا يدل الا على كمال الصانحع فى 
صنعتة وأنه جعل من مخلوقاته كائنات تصلح أعضاوها لكل بيئة وكل 
ا 


زمان 


ومهما يكن من أمر فالأعضاء الزائدة والحلقات التى يزعم (داروت) 
أنهأ مفقودة 2 وهى مفقودة من أمد يمتد قى أعماق التاريخح الماضى > 
وستظل مفقودة قى أعماق المستقبل أيضا ء أقول : انه لا هذا ولا ذاك 
ولا مجرد تنازع ‏ البقاء تقوم كلها دليلا كافيا على اشتقاق الأنواع بعضها 
من بعض ء وائما المرجعم والشاهد خلال التاريخ الطبيعى كله متذ عرقة 
الانسان الى الآن هو أن أفراد كل نوع تتحول وتتشكل وتتطور بكيفيات 
عدة فى أصنافها طلبا للتكمل والترقى *» ولكنها لاتعدو نطاق النوع 2 
ولم يقتحم قرد منها نطاق نوع آخر ولا مرة واحدة منذ أقدم العصور 
الى الآن ء ولم يثيت ذلك لا فى علم الأحافير ولا فى علم التشريح 
المقابل ٠‏ ْ 

وقد نسق الله الممالك الطبيعية الثلاث ‏ الجماد والنبات والحيوان 
وضمنه الانسان بهبكله وغرائزه ب منذ أبرزها تنسيقا تنزليا فى البدء 
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( بالميد] الحى ) ثم تصاعديا بالتطور . وصنتقها الى أجناس وأنواع 
وأصتاقف ووحدات , ثم جعل الوحدات تتطور تصاعديا عن قصد وغاية , 
وجعل نظامها طبقات بعضها أعلى من بعض + وأنواعا متشابهة متوحدة 
فى جملتها لتدل على توحد مصدرها ( نشاط صفات الله ) الذى وسمها 
بميسم وحدته . وان تغايرت أجناسيا وآأنواعا وفصائل » (استقل كل 
نوع فى محيطه عن الآخر » ثم يسر كل كائن للغاية التى ينشدها وينزع 
اليها فى وجوده عن طريق المبدأ الحى الذى هو صفة الله وزودها الخالق 
بسائر الكفايات المعقولة لوظيفتها الحيوية فى الوجود ٠‏ 


وأما من جهة الاعتراف بوحود قانون التطور والترقى بصفغة عامة, 
وبصرف النظر عن مذهب ( دارون ) وغيره ممن تكلموا فى التاريخ الطبيعى 
كل ( لينوس ) )١(‏ و ( لامارك ) (؟) و ( ثوفييه ) (؟) معاصر «دارون) 
وغير أولئك من قدماء العرب كابن مسكويه (5) وابن سبينا ‏ فلا ننكر 
أن قانون التطور والترقى هذا قانون عام ,ء بل هو أكتثر قوانين الطبيعة 
شمولا ٠‏ ولا يسع كل من له عقل أو علم أن ينكر تطور الكائئنات 
وترقيها لأنه أمر واقم مشاهد . وعلى الأخص فى الكائنات الحية ,2 وعلى 
أخص الخصوص فى النوع الانسانى , وانما الذى نرفضه ونتتكره هو 
ارجاع وجود ذلك القانون الأعظم المبصر لمجرد الضرورة العمياء أو الصدنة 
الطارئة » ثم عزو سائر الخصائص المطورة للكائنات الى ألفافل جوفاء وان 
كانت رنانة طنانة : كالانتخاب الطبيعى و دقاء الأصلح وفتاء الا ضعف 
وغر ذلك ٠‏ مع أن الضعيف والقوى فى الحيوان والمريضص والصحيح 
والآبله والذكى فى الانسان والطحلب والنجم والملوط والسنديان فى 
التيات . كلها كائنات تعيش فى محيط الطبيعة جنبا الى جنب متراصة 
ومبوبة أجناسا وأنواعا وأصنافا وفصائل الخ 2 وظلت كذلك فى كل 
العصور والدهور وخصوصا بعد أن استقرت الكرة الآرضية عل الاعتدال 
قى الجو والمناخخج . وبعد ما بدأت الكائنات الحية المعروفة لنا الآن تدب 
على ظهرها ٠‏ 


)١(‏ ليتوسسى : هن علماء المواليد سويدى الأصل اشتهر بكتابه ( نظام الطبيعة ) 2 لاءلاا- 
هلا/ا١ا ٠.‏ 

(؟) لامارك : فيلسوف فرئسى ‏ 5:لا١1‏ ب ١855‏ ب وهو هن علماء الئبات والخحيسوان 
( والواليد ) ٠‏ 

(9) كوقبيه : قرنسى , وضمع نغلاما لتصنيف الحيوان , وابتدع عذم تشريح القابلة ‏ ( 19135 
ل ضما ) . 

(؟) أبن مسكويه : فيلسوف وطبيب ومؤرخ عربى عمر طويلا ,2 وتوفى فى عام ٠8١1م‏ * 
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هذا وأما من جهة المذهب الدروتى فسئتاقئسة بطر بقة أو سمسع 
وقى المجال المناسب من كتابنا ( الطبيعة والحياة ) وهو الكتاب الذىى, 
سيق هذا ان شاء الله ٠‏ 

وأما رآينا فى تزقى النوع الانسانى على الخصوص ذلك الكائن, 
وان كان برى ظاهرا أنه قد وصل من جهة انتصات قامتة وبياض بشر ته 
وحسن سمتة الى الغاية . وبالأخص قى أصنافه العليا كالصتف )١(‏ 
السامى أو القوقازى ذى اليشرة البيضاء ‏ فاننا قد نسلم بهذا الترقى 
وأن الانسان قد بلغ الققنمة من جهة ترقى هيكله اليشرى الا أننا نعتقد 
أن قانون التطور لا يشمل جسد الانسان فقط . وانما هو يسمل 
الانسان فى أكثر الأمر من التاحية الروحية وبعيارة أخرى : الناحية 
النفسانية ( مواطن تمركز الحياة والادرراك ) فتطور الانسان وترقيه 
سيكون تفقسانيا فى الحاضر والمستقبل ‏ وان فرضتاً وصوله الى حد لا 
دوه حسمانيا ب و معتى هذدآأ أنة من المنتظر أن تتركى الانساتية فى 
المستقيل الى آقفاق لابدركها حتى الانسان الحاضر . لآن الترقى سمستكه 
لا يمكن أن تيطل + ولن تقف حتى تسامت صقات الانسان ص فات 
ميدعة مسامتة معنوية ب بصرف النظر عن ان سيل التطور والترقى 
بتعررجح أحيانا أو نبعوقه السدود المادية أحيانا أآخرى ‏ وان كان من 
المستحيل أن تصل الى درجة المطابقة أو المثلية لخصائص الألق الأعظم 
بحيث ان المخلوق يظل مخلوقا قاصرا مهما سما ٠‏ والخالق سيظل خالقا 
منزها مهما تنشسية المخلوق بصفاته لآنه المبدع السرمدى ٠‏ 

وها قد رجعنا لتلك الصفات الالهية العليا وهى موضوع بحثنا ٠‏ 
من طريق ميسور ء وان كنا قد شغلنا عنه قليلا برآينا فى التطلور 
والترقى ومناقتسة الملدذهب الدرونى الدى يستتند على مذهب الضرورة 
والصدفقة ٠‏ 


سماو سو - 1 


(1) عيرنا هنا بالصتف لأن التعبير بالجنس كفولنا الجنس الأبيض أو الجنس الفوتازى آو 
الجنس الأصفر ‏ من قبيل الخطا المشسهور , والصواب أن كلمة جنس تطلق على عموم 
الحيوان ويعده النوع كالتوع الانسانى ثم يليه الصتف كالصتف الأبيض أو الاسود الح* 
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الفصل الخامس 


كيف تناآلفت قصة الوجود ؟ 


وتعقييا على كلامنا الأول نقول : 

بما أن الذات الالهية الواجية الوجود كانت منن الأزل ولا تزال 
الى الا”بد حية عالمة مريدة قادرة بالفعل اقتضى ذلك ارادة الايجاد ٠‏ 
يسيب ميل كل صفة لابراز أثرها » وميل كل أثر للرجوع الى الصفة 
التى هى أصله , وتلازم الصفات للوصوقها وهو الذات لوجود العلاقة 
التلازمية بيتهما + وبعبارة أخرى : ميل الكائنات بأسرها الى المبدا 
الكامل الذى عنه بزغت ولزم عنة وحودها ٠‏ 

وتكون الحقيقة كما رأيت مما قدمناه أن الفعل الالهى الفعال المثير 
للنشاط والذى به تكونت الكائنات المنفعلة عن صفقات المبدع الأعظم 
ييزغ عن خصائص الذات المطلق . كما يصدر الفعل الارادى المعنوى 
عن ذات كل فاعل حى بأن يكون الفعل فى مبدثه أمرا باطنئيا معقولا 
وبعبارة آخرى : أآمرا ذاتيا روحيا 2 ثم يتدرج حتى يصير نشساطا لطاقهة 
وحركة وسرعة ما لها أثر شيئى فى الخارج ٠‏ 

وتكون الكائنات على هذا القياس قد برزت عن علتها الآولى عللى 
أبسط ما يتصور العقل من الكالات المعنوية الادراكية , لانها صدرت عن 
خصائص روحية محضة 2 وقد رأبت أن أول نشاط و الوجود حدث 
عنه التكون والتشسيؤ كان نشساطا نورانيا محضا يتناسبب مع الدور 
المعنوى الذى بزغ عنه , وأول حركة حدثت فى الكائنات هى حركة 
الطاقة الذرية الخفية التى لا تلمس ولا تحس + مع أنها تمثل فى باطنها 
عالما كونيا دقيقا لاييصر وان كان موجودا وعلى أنه يمثل تماما بنواته 
وكهباربة أى شمس من الشموس العظمى التى لها نواة مركزية وسيارات 
تتبعها وعليه وبه ( الجوهر الفرد الذرى ) قام ظهور عالم الأشياء الواقعية, 
كما أسلفنا آنفا , ومنها الشموس والمجرات والسديميات . وذلك عن 
طريق العناصر التى يحدثها بمختلف تصرفاته ,2 والطاقة التى تحدثها 
حر كتك وسرعة تلك الخر كه ٠.‏ 

هذا وقد وجب علبنا لدقة الموضوع أن نوضم نك مع بعض 
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التفصيل كيف قامت قصة الوجود . واذن قلنرجع بك الى العالم النورانى 
اللطيف الذى تكلمنا عنة منذ أمد قريب فى فصل سابقى ٠‏ 

وآنت تعلم يقينا أثنا نبصر كاثنات الطييعة المحسة بالنور ,وقلنا 
فى أكثر هن موضح انالنور حو المكون أيضا بنشاطه لسيئية الأضياء 
التى نراها به , قاذا أردت أن تتحقق ذلك بنفسك فاجلس فى غرفه 
مظلمة لا ينفذ اليها النور الا من كوة ضيقة تكون قيالة الشمس » واجعل 
سدك متشورا زجاجيا مثلث الأآضلاع .2 وصوبه مركرّا تحت أشعة 
الشفسس الواصلة اليك من الكوة , ثم انظر آلى مأ يتعكس عل المتشور 
الزجاجى وما يتفرق عنه من أشعة , فيعد ما يخترق التور الأبيض (نور 
الشمس ) ترى أن ذلك النور قد انحل الى أطياقه السيعة ٠ )١(‏ 

ثم اعلم أن هذه الأطياف المنظورة تخفى وراءها قيما قوق البنفسجي 
وما تحت الا'حمر أضواء اشعاعات متعددة غير منظورة * فماذا ترى وراء 
النور الطيقى الذى تيصره ؟ انك يقينا لاترى ششيئا بيصرك ولا تلمس 
شيئا بيدك ٠‏ وانما تعلم عن طريق الخيرة العلمية فقط أن ثمة اشعاعات 
خفية متعددة تدركها ولكن لاتراها وهى فى جملتها عوامل التكوين 
لكونك الطبيعى وما فيه من أرض وسسمماء قلكية بكو كياتها وشموسها 
التى منها شمستا المكونة لكرتنا الآأرضية كاحدى سساراتها ومنهنا الأشعة 
اللاسلكية وأشعة الحرارة . والا'شعة الكيمائية » والا'شعة السسنتية , 
والاشعاعات الثلانة للراديوم » والأشعة الكونية المطلقة . وكلها اشعاعات 
خفية غير ظاهرة تسترها الآلوان السبعة بأطيافها المرتية . مع العلم أنه 
عن تلك الاشعاعات الخفية وعما تكونه من جواهر فردية وعناصر اكتسيد- 
سائر الاجرام والعوالم كينونتها وشميتيتها المادية الواقعمة 

فهل تدرى أن ذلك النور الدى لادرى ونور ادراكك الذدى لا مرى 
أيضيا يتقابلان متضايفين فى حقيقة واحدة . هى النور النشاطى الأول 
البازغ عن صفات الله وخصائصة ؟ 

فاذا كنت لاتدرى ذلك فاسمع ولتعه : 

ألا ترى انسجاما مدهشا فى أنك ترى الأشياء 2 فتدرك صورها 
وكيفياتها وصفاتها عن طريق حواسك التى تحملها الى أطراف أعصابك 
)١(‏ الأطياف او الأضواء الس.بعة المذكورة والتى يتكون عنها بور اللنهار الأبيض شنكون 

تصاعديا من الاسشتغة الحخمراء وكوفها الي ربقالية كالصصفراء قالحضراء قالزرقاء فالنيليةه 


المتفقسحية . 
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المتصلة بتلك الحواس » ومن ثم تحمل الى ذهنك الذى يجردها من 
ذبذباتها بالادراك الحسى الذى يستوعب أحاسيسسها » ثم يحيلها الى مجرد 
مفاهيم عقلية 2 وبعيارة أخرى مدركات فكرية معنوية محضة مهيأة للعقل 
كموضوع للمباحثه العقلية المنطقية ؟ وهل تدرى أنه ماتم ذلك الانسجام 
والتوحد الا لاان النور الذدى تكونت عنه الا'شياء المحسة والذى به أيضا 
نبيصرها هو والادراك الذى ندرك به دلالات تلك الأشياء ومفهوماتها العامة 
. يتوحدان معا فى نساط أو نور أيضما هو نور صفات واجب الوجودن 
( الله ) ؟ الله الذى خلم على ذاتك وعلى الشنىء اللحس جميعا أنوارا وأضتواء 
وأطيافا بازغة عن نوره ليتقوم بها وجودك ووجود كل شىء . وذلك النور 
الالهى ‏ وان كان أدق وأخفى من نور الفكر ومن نور الطبيعة (الاشعاعات 
الخفية  )‏ واضعح وضوح الشمس لأولى الألياب والبصائر + أو هو كما 
يقول الشاعر ( حوتبه ) ١(‏ : « هذا هو السىر الجلى 6 ويقصيد بذلك 
أفعال الله الخفية عن الا”بصار وان كانت واضحة للبصائر ٠‏ 

ومقهوم ماقدمنا أن شيتية الأشسياء وحوادث الطبيعة وصفات 
كائناتها والنور الذى نبصرها به أيضا وكذا النور الخفى الذى تكو نت عنه 
وكذلك نور الفكر ‏ كانت كلها نورا الهيا > وبعبارة أخرى نشساط قدرة 
ووعى الهمين » وذلك التور متناغم مع الفكر الذى تدرك به شيئية الأشياء 
طبعا . لان مصدرهما واحد كما بينا ٠‏ 


فاذا أردت أن تنتحقق ذلك بنفسك وكيف أن الشىء المنطلور 
يتحول الى غير اللنظور ويصبح هو والفكر والروح فى الخفاء سواسية ‏ 
فحذ حرما جامدأ من الثلج ‏ وهو طبعا جسم متشيأ ‏ وعرضه لحرارة 
ضعيفة ٠‏ فيتحول الى مادة سائلة هى الماء طبعا , فاذا زادت الحرارة ! 
درجة الغلبان يصبح الماء بخارا » فاذا صارت الخرارة شدايدة حدما نصير 
الماء غازا »فاذا مر فى الماء تيار كهربى ٠‏ انحل الى عنصريه ( الاكسعدين 
والايدرو حينى ) وبذا نكون قد وصلنا الى منطقة العناصر ٠‏ بعد ان تخطيئا 
حدود المادة المتشيئنة . بل نكون على وشك أن نجاوز العالم الحس 
المتشيىء قاطبة الى- العالم الذرى الذى لاينظر ولا بحس قاطبة وانما الذى 
ينظر ويحس منه أطياف اشعاعاته فقط حيث ان عالم العناصر هو العالم 
البرزخى الذى يفصل بين المادة والقوة٠‏ وبعبارة أخرى: بين الجرم والنورء 
خاذا تخطينا عالم العناصر ونا مباشر ة عالم الجوهر القرد الذرى ٠‏ تكون 


لتكت 





ل يتيده شأ نمدم دعم - 


 اعلضتم جوتيه هو أشهر الالان ولد فى فرانكفورت , وكان كاتبا وعالما‎ )١( 
٠. م)‎ ا١م]9-‎ ا١ا/ل:5‎ ( 


عا ؟ 


المادة التى كنا نحسها ونلمسها ونرى شيئيتها قد صارت حينتذ كمة 
متحركا برز عن الطاقة الذرية وجودا واليها صيرورة ٠‏ لأننا اذا أرجعنا 
العناصر الى أصلها رجعت الى أولها ومسسها وهو الماء أو بالأحرى مولدم 
وهو الهيدروجين . لاآن الماء يتر كب من الهيدروجين وهو العنصر الآول . 
والأكسجين وهو العنصر الثانى . وهناك نرى نواة الكون الحوهرية ,2 
وتعبارة أخرى : نوات الذرة الواحبة وكهاردها السالية تلك التى قأم عل 
طاقتها وسرعة حركتها كل كائن متشيىء ذى واقعية فى عالم الطبيعة 
بأسره . فماذا وراء الذرة باترى ؟ 

صوب الى نواة الذرة قذيفة كهربية ذات شحنة ايجابية قوية , 
وأطلقها عليها فتتيدد الثواة وتصير أشعاعا ونورا أو قل خفية ,ولا نظن 
أنه يوجد فرق بين النور والقوة الا قى الألفاظ + لأآن الطاقة يستوى فيها 
أن تكون اششعاعا أو حركة أو حرارة أو مغتطيسا أو كهربا + او غير 
ذلك . ولا فرق أيضا بين الخحرارة والنور المنظور والنور غير المنظور الا 
فى طول الموجات أو قصرها ٠‏ فاذا قصرت الموجة وزادت السرعة أصيح 
ذلك هو التور المنظور وها قد علمت الطريقة التى بها يمكن تحويل المادة 
المتشيئة المحسة الى طاقة مشعة وبالعكس ٠‏ 

وعل هذا قس كل جرم مادى جامد! كان أو سائلا أو غازا ١وزبعيارة‏ 
أخرى : كل متشسيىء منظور محس ٠‏ 

هذا من جهة المادة ٠‏ والآن فلنتركها ولنطيق أسرار التحول على 
عالم أوسع مدى وأبعد غوراء هو عالم الكائنات الحية . لأنها تختلف فى 
خصائصها الحيوية عن خصائص المادة ٠‏ 

قخذ خلية حية ,. وبدد نظامها التنسيقى فى التواة وهى موطن 
الحماة منها » قتتيدد الحياة طيعا ! 

أجممخ أشلاء الخلية وآأحرقها تصمبح رمادا , والرماد طيعا هو 
جزيئات مادية أساسها الكربون . ومن هنا تدخل قى عالم العناصر 2 
فان شتت فحول العتاصر الى ذراتها الجوهرية ثم حطم الذرة قانيها 
تغدو طاقة واشعاعا نوريا 2 وحينئذ لاترى فرقا كبير! بين مأ لسميه 
نورا خقيا أو قوة خفية » أو ادراكا خفيا أو روحا خقبا , وتكون الفروق 
فروقا فى الرتبة والعمق ٠‏ وتكون أيضا الفروق فى عالم الواقع بينه 
المنظور وغير المنظور ‏ فروقا نسسة محضة » وها قد رجعنا الى النور 
المطلق الذى هو محرد أثر لنشاط صفات الله مرة أخرى . وكان الله 
ولا شىء ويبقى الله ولا شىء ٠‏ 


وقد علمت كيف ينشساً كيان المادة وكتلتها عن طاقة القوة و بعبارة 
عن طاقة نورية , ثم تنحل أو تشع الى طاقة نورية أيضا » فان رمت 
أن تعلم يطريقة أوسع وأوضح كيف نتتكون الأشياء الطبيعية من النور 
'قى واقع الطبيعة قي محيطها » وكيف يتتاول ادراكتأ الحسى أحاسيسها, 
قيوصلها كمجرد معان لادراكنا العقلى ‏ فاأسمع أحد نك عن ذلك بطريقة 
أوسلحم > 


الفصل السادس 


من المعلوم أن للانسان حواس حمسا هى : اليصر وهو أعمقها 
واللمس وهو أوسسطها ,2 ثم السمع ء فالشم . فالذوق 2 وعضضيوا البصر 
كما لايخفى هما العينان بما لهما من شبكية وعدسية وأعصاب وما الى 
ذلك وبالعينين ندرك الضوء والألوان » وصور الا"شياء والكيفيات التى 
حى عليها ٠‏ 


وعضوا السمح طيعا الا"ذنان بعصيهما السبمعى وما ركب فى 
0 0 من غساء طبلق 7 و بالغثساء الطيلى والعصب السمعى درك 
عصب دقيق حساس ٠»‏ وبه نتذوق العلعوم حلوها ومرها الخ ٠‏ 

وأما الشم فعضوه الأنئف 3 و:عحصل شمنا للروادحم بالغخضاء. 
المخاطى الذى فى افر الأنفية » وفيه العصب الشسمى فتتساقط وتتداعى 
عليه بالهواء الذرات التى تيجثها المشمومات فى اللجو فيتذوقها ششمما ٠‏ 

واما اللمس فان للاحساس. به قفريعات عصبية دقيقة عدة خاصة 
بالاحساس اللمسى ومنتشسرة على سطح المسم كله ء وبالاخص باطن 
اليدين وأطراف الأصابم وبتلك الأعصاب الدقيقة 0 الخرارة والرطوبة 
والصلابة والرخاوة وغير ذلك ٠‏ 


والعامل المميز لأ تأتينا به الحواس عن العالم الخارجى هو الادراك 
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وظيفة الاحساس يقوم بها مجموعنا العصبى الذى يتآثر. بأحاسيس 
الاآشياء وذبذباتها 2 ثم يحملها الى اللخ وهناك الذهن . قيقوم الذهن 
بتحويلها الى مدركات عقلية .بالحمس المشترك ,. وبعبارة أخرى بادراكتا 
المسى ٠‏ 

والمجموع العصيى هو اللخ والمخيخ : ليك الشوكى أو النخاع 
المستطيل 4 والعصب السسسيتاوى »2 ادقية 3 تروع الأعصاب الدقيعة 0 
والآعصاب تبرز من أسفل الدماغ أى من النخاع الشسوثى » وتنتشى في 

عنم اعرد السو + يوبن وقائليا عا نير للبن 7 وما عبسو اللي ٠‏ 
والسدركة معا ٠‏ 

آما وقد شرحنا لك كيف تتفرع ناقلات الاحساس الى الذهن وحى 
الاعصاب فلتحدئثك عن الأحاسيس التى ندركها عن الأشياء وكيفا تصل 
الى عقولنا : 1 

أما الروائح قهى جزيئئات أو هياءات من مادة الشىء المشموم تتنطلق 
متطايرة فى الفضاء الخارجى حتى تصل الى قتسحتى الآنف قتتصبل 
بنتوءات عصيية فى غشائه المخاطى » فتتأتر بهاء» وتحمل ذلك الاحساس 
الى المج ء وبذلك تتم عملية السم + وأما الشىء اللشموم قانه بتطاير 
هباءاته يتحلل شيئا فشسينا تحللا بطيعا حتى يتلاثى ٠‏ 

وأما حاسة الذوق قانها خاصة باللسان كما قدمنا 2 وتحصل 
بتفاعل جزيتات الشىء المذاق التى تننشر على اللسان مع الغدد اللعابية , 
فقيتأئر بها العصب الذوقى » وينقل الى المح كيفية احساسسه بالذوق ٠‏ 


وآما حاسة اللمس فهى كما تقدم متنتشرة فى سسائر أجزاء الجسم 
بفريعات الأعصاب التى يتكون عنها احساسنا بالقىء الذى نلمسه 2 ثم 
يتحول ذلك الاحساس الى المخ الذى يدرك نوع الشىء الملموس *- 


أما الأصوات فهى ذبذبات. أو اهتزازات تؤثر على غشساء الأذن الوسعلى 
بتموجاتها الصوتية ء فيتاثر بها العصب السمعى الذى ينقلها الى المج ٠‏ 
فيحولها الذهن الى مدلولاتها ومقاهيمها 0 احليعى تاضلة عن سرت 
موسيقى محبب أو عن صوت مزعج مكروه ؟ 

ثم اعلم ان متوسبط اهتزازات الصوت. المسموع لنا هو بين (/1١ه)‏ 
اهتزازة فى التثتنانية وبين ( ٠١95‏ ) اهتزازة تقريبماء فاذ! بلغت 
الاهتزازات أكثر من ذلك نعود الآذن لا تطيقها ٠‏ واذا قللت عن المتوسظل 


تين 


فهى لا تسمعها فاذا! زادت أكثر ودلغت ( 51118 ) اهتزازة فى 
الثانية نعود لانسمعها أيضا ء لأن الصوت يكون حينئذ قد تحول الى كهربا 
أو إاشعاعات تورية أو حرارية وذلك بحسب سرعة تلك الاشعاعات , 
وزيادة أو نقص اهتزازاتها » وطول أو قصر موجاتها ٠‏ وأطول الموجات, 
ما هو تحت الأحمر من الطيف الشمسى وأقصرها ما هو فوق الينقسجى , 
وها قد رأدت الصوت دتحول الى كهربا وبعيارة الى النور ٠‏ 

وآأما البمصر وهو أعظم الحواس وأشملها تأترا فاته يرى الأشياء 
بحسب اهتزازات النور فى البيئة المتوسطة بين الرائى والمرثى 2 وذلك 
يتم بأن يحدث فى المحيط ذبذبات ضوئية متدافعة متأثرة بذبذبات الآشياء 
نفسها بالأطياف الضوئية التى تتنكسر وتنعكس علل الأشباء كما قدمنا , 
فتؤثر على شيكية العين , ومن ثم على العصب البصرى الذى يحمل أطياف 
صورها وألوانها وأحجامها ‏ ان شطأ أو صوابا ‏ الى الذهن + وبعبارة 
أخرى : الى الادراك الحسى الذى بتكيف المرتى . وبحولء صورتة المحسة 
الى ادراك ذهنى عقل » فمدرك العقل حينئذ مفهوم المرئى . وهنا تعلم أن 
مرئيات الأشياء لا تدخل الى الذهن كذبذبات كما صدرت عن أطياف 
' أشيائها . وانما تدخل إليه كمعان ادراكية مجردة 2 ويجب أن تعلم أيضا 
أن أفكارنا ليست هى أقرازات للم كما دعم مغالطو الماديين ٠‏ 

وليس يخاف عليك أن النور الشمسى الابيض الذى تيص به 
“الأشياء انما هو فى الحقيقة مركب من ألوان مختلفة هى أطياف النور 
السيعة التى تيدو لنا ظاهرة فى قوس قزح أو فى منشور التحليل الطيفى 
وهو اليتفسجى والنيل والآأزرق والاخضر والأصفر والبير تقالى والاحسر 2 
وهى تتحرك حركات سريعة فى موجات تختلف أطوالها ما بين ( /10 ) 
جزءا من مليون من الملليمتر للأحمر و 583 ) للبنفسجيى » وبعيارة أخرى 
يبلغ طولها نحو بجزء من (0٠٠٠0؟)‏ جزء من اليوصة للأحمر + ونحو نصفف 
.ذلك لليتفسجى » وائحت الآحمر اشعاعات عدة لاتتناولها حواسينا أبد! ٠‏ 

وللأشياء التى نيصرها ألوان متكيفة طبعا بتلك الألوان المتعكسة 
عليها والمرتدة الى أعيئنا ( ألوان الطيف الشدمسى ) » بل قل : ان العناصر 
التى تتثركب متها تلك الأشياء لها أطياف أيضما لا نحسها , وانما تحسها 
الألواج الحساسة الفتوغرافية ٠‏ والعين نفسها بعدستها اللامة للاشعة 
وعصيها البصرى لا تعطينا عن الشىء المرئى الا مجرد ذبذبات لاطياف نورية 
:تحدثها الالوان والصور © قبأى شىء باترى لميز 'قروق اللون الأحمر 
.ونعين دلالته الحقيقية فى الوردة الحمراء الجميلة التى تسر النقفوس © 
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وى لون شارة الخطر أو الدم الأحمر الذى يزعجناء مع العلم بأن الدم 
والورد يستويان فىاللون؟ قيماذا ياترى نميز ما سرنا ويلدنا مما يخيفتا 
وبزعجنا واللون واحد الا فى الذهن المعنوى حالة أن العين لا ترى الا مجرد 
اللون واللون فقط ؟ لاشاك ان محل التمييز ومصححه هو الادراك العقلى * 
ويقهم من هذا وهو الواقم ‏ أن التور الادرا نى انما هو أمر عقل, 
ولا يمكنك بأية حال وأنت تعقل أن تقول ان التمييز بين اللون المحبيب 
واللون البغيض أو المخيف ينشاً أيضا عن تأثير تلك الذيذبات الآتية للعن 
عن أحاسيس الأشياء أو عن العين نفسها مع عصبها البصرى », لآن التمييز 
ادراك عقل محجرد ء والسرور والحب واليغضي والخوف عوآطقف وجدانية 
معثنوبة محردة أنضا ٠‏ وآما ذبذبات الضوء قهى مجرد اهتزازات وكيفيات 
تتؤثر فى البصر من حيث الرؤية » وفى الآشياء من حيث آوضاعها وتلونها 
بالالوان الناشئة عن انحلال الاطياف الضوئية + ومححمذا كله لا يمنمع أن 
يكون ادراك دلالتها ومفهوماتها فى الذهن أعرا عقما ادراكيا محضمأ ,2 
لأن القهم والشعور وما الى ذلك كلها أمور معتوية , ولا يمكن أى انسات 
.ومعه عقله أن يقول انها هى الأخرى ذبدبات أو ذرات أو آفرازات الح حي 
لو كانت خلايا المغم تهتز أو تنكون هى أيضا محرد اهتزازات » وستيرهن 
على ذلك ان شاء الله فى مجال آخر وفى كلامنا عن ( النفس واللمعرفة ) ٠‏ 
وبما أن لكل عنصر من العناصر طيفا مرئيا مخصوصا يتميرز يلون 
شعاعه وأن أغلب العتاصر الا القليل منها لايرى الا طيقه + والمادة كما 
لا يخفقى مركبة من تلك العناصر التى تكونها الجواهر الفردة بالطاقة 
الحادثة عنها والتى لا ترى أضا » ويمأ أن الكل قوة أو نور والنور والقوة 
لا نراهما روية عبن وانما ندركهما ادراكا مجردا قيمكتك أن تفهم من كل 
.ذلك كيف ينسجم النور المشىء الذى يتكون عنه الكون والنور الفكرى ؟ 
وكيفف يتناغمان ؟ وأيضنا كيف أن وراء هذه الأآطياف المر دية وكدذلك 
الاشياء المحسة اشعاعات عدة غير مرئية هى التى تؤسسن الاشياء ونوة 
كالاشعاعات الخفية التى ذكر ناها وعلى الاخص الاشعة الكوئية المطلقة ٠‏ 


ثم اعلم أن متوسط طول موجات الضبوء المرثى يبلمٌ ( /هه ) جزْءا 
من الا'لف من الملليمتر ٠‏ قاذا تخطت اللون اليتفسجى قسرا عادت أشعة 
خفية بموجة طولها ( 585 ) جزءا من. الآلف من الملليمتر ٠‏ واذا تخطت 
اللون الأحمر الذى طول موجاته ( 50/8 ) جزءا من الألف من الملليمترات 
صارت أشعة حرارية ٠‏ وكذلك يتحول التور المرئى الى الصوت + والصوت 
.متحول الى تور ٠‏ والثور والصوت دتحؤلان ال طاقة أو اشعاع ٠‏ والطاقةه 
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الى كهريا أو مغنطيس: أوأشعة كهرتيسية أو حرارة أو عناصر أو مادج 
خفية 2 كما يحصل فى الراديوم باشعاعاته الثلاتة متلا ( الفا وبيتا وجما) 
وقى غيره من الدقاتق النسيطة أو المر كبة والأجسام المضشعة وغير المشعة 
وكلها وحدات كونية أساسها النور الاشعاعي وما اليه ٠‏ 


وها آنتذا ترى يعينى رأسك وبادراكك الحسى والعقلى أيضا أن 
المادة فى كل كيانها وكتلتها وشيثيتها وراقعيتها ان هى الا مججرد حالة 
عابرة بين طاقة تركيها وطاقة تحلها وتحولها ونشيعها 2 فترجعها الل 
أصلها قوة أو نورا أو اشعاعا أو أطيافا لاأكثر ولا أقل من حيث ان الوحد 
الرئيسية لكل تنكون مادى هى الطاقة الذرية التى تنشسأ عن احتلاف عدد 
نويات وكهارب الجوهر الفرد الذرى وعن ألفة الكهارب مع النواة المركزية 
واتدماجحها بها أو افلاتها منها + وتبدأ وسعدة العتناحصسر عن الجواهر الفردة 
الذرية بأولها وأصلها الذى تطورت كلها عنه ٠‏ وهو مولد الماء (الهيدروجين) 
الذى «تركب من نواة واحدة موجبة وكهارب واحكد سيلبى ٠‏ 

وهكذا يتصاعد جدول العناصر فى العدد من الرقىم ( +١‏ 
( الهيدروجين ) الى الرقم ( 55 ) ( الأورانيوم ) الذى يتطور بدوره الى 
اشعاع أو نور كذلك ٠‏ وبيمثل هذا يتحول الراديوم والثورانيوم وما اليهما 
الى الشعاعات وذلك كله يقوم دليلا واضحا لا مرية فيه على فناء المادة وعلى 
أن لا وحود ذانى لها ٠‏ 


وتختلف عناصر المادة باختلاف عدد الكهارب أو الكهدربات السالية ' 
فى الجو المحيط بالنويات .وبدرجات سرعتها 2 وتلك الفروق التى تراها 
بسيطة انما هى السبب الأول فى تحول العناصر , وهذا دليل أيضا عل 
أنها قد اشتقت كلها .عن مصدر واحد هو الهيدروجين ٠‏ ةو 
٠‏ قاذا فهمست ذلك علمت أن الجوهر الفرد الذرى تموجه وساليه ان 
هو الا نيضات من العور ينيض بها. قلب الوجود 2 وآأنها مجرد نشاط 
متوحد لفاعلية مطلقة كامنة فى خصيائص الكون ومستمدة من نشاط 
الصفات الالهية ٠‏ 
وتكون قد علمت كذلك أننا ندرك الأدساء الخارحية بوساطة واحدة 
وواحدة فقط هى النور , وهذا طبعأ هو الواقم ٠‏ لاآنه اذا عدم النور غدم 
ادراكنا للأآشياء ,. بل ويعدبم وجودها أيضا : فالكائنات المتقريئة + بالنور 
توجد , وبالنور ترى ٠»‏ وبالنور ندرك ٠‏ 
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فان اشتركت فى ادراكنا للأشياء مع الثور ‏ الحواس كالبيصر 
والسمع واللمس والشم والذوق فان كل منظور أو مسموع أو ملموس 
أو مشموم أو مذوق أقول : ان كل هنه الأشياء المحسة ومنها حواسنا 
أيضا ٠‏ ترجع الى حركات وذبذبات تنتهى فى أعمق تحليلها الى النور 
الذى به تكونت الطاقة الذرية ٠‏ 

وسرعة النور تقاس سرعة كل حركة وسرعة النور هى )1835٠-٠(‏ 
ميل فى الثانية *. 

هذا من جهة عالم الأشياء . وأعا من جهة عالم الذات وبعبارة عالم 
الادراك العقلى والادراك الحسى ء والارادة ٠‏ والوجدان الخ مما يجمعه لفظ 
الوعى أو الشسعور قان ذلك كله نور آيضا وان كان نورا معنويا مغايرا 
للنور المرئى درجة وسموا ٠‏ والا قيماذا تنعت نور القكر ؟ ويماذا تسميه ؟ 
أفيمكن أن تسميه ظلاما مثلا أو ششيئا ماديا ؟ كيف ذلك ونور الادراك 
أحدر وأولى بأسم التور من كل شىء عداه مما يصع أن يطلق علية مثل هذا 
الاسم ؟ وطبعا لاشلك أننا مرغمون على أن نعطية اسم التور + 

وبذا تكون النتيجة آن النور الخفى الممثل فى الذرة والطاقة . والذى 
نه تكونت الأشياء والعتاصر وأيضا النور الذى نيصر به المرثيات وكدلك 
النورالادرا كى الماتل قى ذواتنا 2 والذى به نعقل وندرك وجود الأشياء 
ووجود ذواتنا المدركة فى وقت واحد ‏ هو ذلك النشاط القدير , والوعى 
الفائق الذى لا تملكه ذواتتا ء ولا تملكه الأشياء كصقات تلقائية لها ٠‏ 
وانما هو نور الهى استعاره الوجود من خصائص مبدعة ٠‏ 


الفصل السابع ١‏ 


الله نور الوحود ومئثوره 


والنور هو النور على آية حال سواء كان باطنيا أو كونيا ظاهريا , 
فالنور الكونى الظاهرى هو القوة المشيئة للآشياء . والنور الباطنى هو 
الادراك الذى به ندرك وجودها . ومن ثمة تندرك وجود ميدعها وميدعنا ٠‏ 
وتكون خلاصة القول ان ذلك النور بناحيتيه. الادراكية والحسية مهمو مجرد 
نشضاط لتلك الصفات والخصائص الالهية العليا ٠‏ ' 


وبما أن الفرق بين النور المرئى وغير المرئى هو مجرد طول الاشعاعات 
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أو قصرها ء وأن الفرق بين الصوت المسموع لآذاننا وغير المسموع انماهو 
فرق فى عدد الذبذبات وقى سرعتها » وبما أن درجات النور تختلف لخفاء 
أو ظهورا بحسب سرعة الحركة أو بطئها والطول فى الموجات أو القصر._ 
فلا تعحبن اذن اذا قلنا لك : ان النور المرئى وغير المرثى ومعهما نور" 
الادراك تنشاً جميعا من نور أكثر خفاء , هو النور المعتجب المعحجز 
وللفلسفة معا ألا وهو النور الالهى الأول الناشىء عن صفقات المبدع الأعظم, 
وبذلك تعلم يقمنا أن الله نور السموات والأرض ومنورهما بقدرته , 
وبنشاط صفاته السرمدية ٠‏ 


ويكون الوجود وجودا واحدا مطلقا له ظاهر متشسيىء » وباطن واع 
مدركداء ويكو وجود ظاهره ووجود باطنه ظاهرتين امكانيتين ٠‏ وجودهمما 
لازم عن وجود علتهما التى ليست سوى وحود الله 2 وهو وجود ايجابى 

وقد بينا فيما تقدم أن للنور أنواعا متفاوتنة ودرحات عدة ؛ أدناها 
وأكثفها وأقربها الينا هو القوة العامة 2 وبعبارة أخرى : القوة أو الاشعاع 
الطبيعى المرئى وتمير المرئى ٠‏ وأوسطها نور الادراك الذى به نعقل وندرك 
فتفهم » وأعلى الجميع رتبه وأسماها وأشملها هو رتبة النور الالهى الأول 
أصل .كل قاعلية وكل نشاط فى الوجود وهو نور صفات الخالق المبدع, 
المقتدر ٠‏ 

ثم انه بنششاً عن التناسب والتجارب الحادثين بين نور الادراك ونور 
النشضاط المتشصيىء » وبيتهما وبين النور الالهى المطلق ‏ عالم آخر من. 
النور + واسيم الرحاب مديد التواحى هو عالم الخيال , وهو عالم عجيب 
متصل بعالم الأشباء من جهة وعالم الادراك من دهة انه الخاصة الحافظلة 
لصور المدركات فى ذهننا 2 ولصور المحسدات الواقعية التى تنتداعى الى 
الذهن من العالم الخارجى + ولا تنس أن كل شىء ميحس انما كان شيالا 
قبل آن يبرز للحس والشهود ء ولذا كان عالم الخيال أثبت من عالم الهس 
وأعمق ٠‏ وليس الخيال هو الوهم وان عبر به عن الوهم أحيانا , فاخيال 
تصور ما هو موجود أو يمكن وجوده ,2 والوهم تصور ما لا وجود له ولا 
يمكن وجوده »2 وبعيارة هو تصور ما لا حقيقة له , والخيال ‏ وان رثى 
أنه أصل الأساطير ‏ ثبع النظريات الفلسفية أيضا ء ونبم الفن والمبتكرات 
الأدبية » كما أنه أساس الفروض والنظريات العلسة والشخترعات الصناعية 
أيضا »2 وبالجملة ان الكون بأسره كان خيالا قبل أن يبرز على مسرح 
الوجود , وذلك هو الشسأن نفسه فى كل الختراع عظيم , أو صورة 
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مدهشة » أو قطعة موسيقية فذة ٠‏ أو بناء معمارى جليل » ولا يكون الخيال. 
الا عن واحد من شيتين : اما عن صورة معنوية ملهمة ء أو عن أصل طبيعى 
ماثل فى الطبيعة وقى الذهن ٠‏ 

هذا ولنرجع الى ما كنا فيه من تأصيل حقائق الوجود فنقول : 

ان سيب التنوع قىالنور أو قى النشاط المشيىء . أو فى العوالم 
والكائنات 2 هو تنوع نشاط الصفات الالهية الملتوحدة بالذات: ٠‏ 


ومن النور المعنوى طيعا ذلك النشاط اليازغ قى ذواتنا ٠‏ كالفكر 
والارادة والوجدان والالهام أو البصيرة , ومنه ما يبدو فى بقية الكائنات 
من نظام ونتسسبيق وادراك مستبطن قيها كوعى عام منظم لوحدات. 
الكائنات فى علائقها , ولذا كان العالم الكونى الطبيعى الماثل لآعيتنة 
بشسيئيته ولعقولنا بحقائقه المعقولة ء ولوجدانتا بما فيه من نزوع متسام 
وخيال وفن يرى كأنه فى مجموعة وحدة نصدر عن ذات عاقلة متمتعة نوعى 
فائق من حيث ان سائر وحداته معكاملة متتاغمة متسجمة تريك بتوحدها 
وانسجامها كأنها فى مجموعها روح نشي » أو كيان متشيىء يتسامى الى 
عالم الروح ٠‏ 


ولا تنس أن الآدلة الطبيعية ( فى العلم ) والعقلية ( فى الفسلفة 
صحيحها ) واليقينية فى الدين جميعا ٠‏ وبعيارة أخرى : ان الخبرتين 
الموضوعية والذاتية كلتيهما وما تؤديان اليه من نتصائج تبعث فى 
مجموعها على الاعتقاد اليقينى بأآن العالم المنظور قدنشا وتكون عن عالم 
خفى غير منظور ٠‏ 

ثم اعلم أن هذا التنوع والاستيطان والاستظهار ثم التوحد يحصل 
مثله فى ذاتك أنت كما يحصل فى مطلق الوجود ٠‏ واليك مثالا يوضح 
ذلك ويبين كيف أن حقيقة الوجود تبدع ظاهره ابداعا » ثم يعود اليها 
ذلك الثلاهر كفرع ينزع الى أصله , أو كرمنز يدل على معتاه : 

فأنت تعلم طبعا أنكلامك الملفوظ المتشيىء فى الهواء الواصل معناه 
لذهن سامعك أمر له صفاته الذاتية والفعلية والشميئية فى وقت واحد , 
لان للكلام الفاظا هى هياكله الشيئية , وله معان عى مفهوماته المعنوية , 
وأن مبعثه هو الذهن قيل أن يكون مخرجه اللسانء ثم يتم دورته الشسيئية 
بين المتكلم والسامع متموجا قى الهواء » قيعود الى ذهن السامع بعد 
تجريده من ألفاظه فى الذهن عن طريق الأذن 2 وبذا يتحول الصوت 
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السموع الى: معنى مفهوم .ومعنى هذا أن كلامئا المسبموع المفهوم المعقول 
يبز عن ذاتالمتكلم كو حدات معنو بة 6 ثم نتطور نلك الوحدات الى ألفاظ 
هى قوالبها التى تجعل لها شيئية فى الخارج * 

وتعلم أبضما أن لذاتنك خصائص وثفايات عدة بها تقتدر على الانتساء 
والابداع » كما تقتدر على الفهم والتعقل .» وانك تنشىء من معانى ذاتك 
جملا وتعييرات تحمل مفهوما أو مفاهيم عدة ,2 ثم انك تصيمْ لها قوالب 
من الأآلفاظ تجعلها ظروفا لمعانيك التى أردت ابرازها ,فتنطلق ألفاظل 
الكلام وجمله المسموعة المفهومة متموجة فى الهواء » ولها شيئية وذبذبات 
فى الخارج الى أن تتصل بأذن السامع فذهنه الذى يجردها من أغلفتها 
النفظية فتصير الى فؤاده أو قل الى ذاتنه معانى معقولة كما كانت فى ذاتك 
« باعتار » أنك المتكلم ا 


انالكلام لفى الفؤلد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


ولا معنى لذلك الا اند اللاماك و لتحي وسائر ما سمبه كلاما ان هو 
ل و ل ل لتكت تتصف بها ذواثنا 2 هذا من ناحبة ٠‏ 


ومن ناحبة أخرى ان لتلك الصفات فاعلية أو نشاطا متشديئا . له 
واقعيته فى الخاري , وأننا نحدث .تلك الواقعية وقتما نريد . ولا فرق 
بين شيتية الأشياء جميعها , وبين شيئية كلامنا الا فى الكمية دون 
الكيفية » والى هنا قد اجتمعت لك فى عملية واحدة من عمليات ذاتك 
الحقائق الثلاث : الذات » والصفة . والفعل ٠‏ وبعبارة أآأخرى : الذات التى 
أبدعت الكلام 2 والصفة والمعنوية التى أبرزنه بنشاطها , والفاعلية التى 
جعلت له شيئية فى الخاري كسائر الأشياء والحوادث الكونية , ومن ثم 
أنك بممحض ارادة ذاتقك ومجرد فأعلية صفاتك تخلق كلامك ومعانية , 
وتجعل منه أجراما محسية فى الخارج ٠‏ ثم أن شقشت جردته من شبيئيته 
وأرجحعت»ه الى ذاتك كمعان مجردة , أو نور فكرى متصل بذاتك ٠‏ وان 
مبدعاتك هذه ( وهى معانى الكلام وألفاظه ) حيئما بزغت عن ذاتك لم 
تنقصها شديئا . وحين رجوعها الى ذاتك متجردة من شيئيتها لم تزدها 


قا قد حلست دلت نه فالفق أن هذة حى الفناق اثقمية .فى امتااود 
الكائنات عن تقباط حصائص مبدعها الأول وصفاته العليا 2« ثم فى تطورها 
وعودتها الى ذلك النشاط الالهى ,نفسنبه 2 وكل الفرق بين النشساطين نشاط 
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ذاته أقول : أن الفرق كل الفرق هو أن صفات الابجاد والابداع فى ذاته 
الله بالأصالة تلقائية ء وفى ذاتك بالتيعية والاستعارة مكتسية ,2 وقد يزغ 
النشاط الأول عن العالم الالهئن ولم ينقصه شبيئا 2 ثم يعوت اليه ٠»‏ 
ولا يكون قد زاده شيتا ٠‏ لآن العالم الالهى الوجوبى المقوم لكل شىء 
لا يبقومه فى وجوده سوى ذات الله الذى مو « الأول والآخر والظاصر 
والياطن وهو بكل شىء عليم » ٠‏ 

فهو الآول « باعتبار » أنه مبدآ كل شىء : ولا آول له ولا ثشىء قبله » 
وهو الآخر:« باعتبار » أنه حقيقة كل شىء رعلته المقومة لوجوده وغايته الى 
سعى ويرجم اليها ٠‏ ْ 

والظاهر فى كل شىء بقدرته وابداعه ونشاط كربا نضية . 

وهو الباطن « باعتبار » أنه الهوية المطلقة التى وسيب استيطانها فى 
ذاتها وصفاتها ونشاط صفاتها ب أظهرت وجود الكائنات كأثر واضح يدل 
عليها ويشير الى وجودها ٠‏ 


واذن فلا مناص من اعتراف العقل والقلب معا والعلم أيضا مع 
ما قدمنا من أدلة ثبوتية الدلالة مستمدة من صميم المعقول يؤيده المنقول 
ولا يدقعه العلم أقول بفصيح العبارة وبأعظم ما فى التعبير من قوة انه 
لا مناأص للعلم والعقل والمعتقد الصحيح من الاعتراف بأن الله قد أوجد 
الوجود فى مجموعه بفيض من النور الروحى النشيط البازغ عن نشاط 
صفاته المقومة بذاته حيث لم يكن فى الازل نور يناظر نوره ء ولا قوة 
تتعارض مع قدرته أو تنتكافاً معها , ولم يكن ثمة سوى ذاته وصفاتةه 
وأفعاله » لامادة ولا هيولى ولا صورة ولا شىء من ذلك كان معه فى الازل ٠‏ 

بيك أن نسماط صفقات الله وبعيارة أخرى : الفاعلية الصادرة عن 
خصائصضة فى المبداآ الذى صدرت عته العوامل الرئيسية فى ظهور ذلك 
العالم الامكانى عن عالم الذات الالهى الى عالم الموضوع الكونئ وتلك 
العوامل هى : الحياة ٠‏ والفكر »2 والفعل أو قل : القوة المكونة المشيئة ٠‏ 

واعتبير كل ذلك يما يبحدث فى ذائك شخصيا : من حيث أن لك 
فى شسخصيتك ذاتا مريدة متمتعة بصفات وخصائص * وأن لص فاتك 
وخصائصك نشاطا مؤثرا فى محيطك ٠‏ وأنك تخلق فى المحيط أفعالا 
لا بؤصلها الا نشاط ذاتك ونشاط ذاتك فقط ء هذا كله على أنك مخلوق 
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محدث منفعل , تستمد نشاطك من خصائص غيرك ٠»‏ فما ظنك بالذات 
الالهية المطلقة ؟ 

عل أننا لو رحجعنا بذاتك الى أصلها » أى الى النيم الذى صدرت 
عنة واستمدت نشاط خصائصها منه والذى قبست عنه الطاقة الطبيعية 
نشاطها أيضا لوجدنا أنفسنا أمام النشاط الالهى المصدرى هيساشرة 
وبعبارة أخرى : قى حضرة النورالالهى وجها لوحه ٠‏ 

وانى لأعتقد (عتقادا جازما مينيا عل الخبرتين الذاتية والموضوعية ٠‏ 
أن الوجود فى مجموعة رسالة من الله ألفها ليقرأها الانسان فيستدل على 
وحود بارئة والطريق بفحو اها ومضمونها » ويهتدى فى ظلمات الحياة 
بهديها وأضوائها وما فيها من حكمة بالغة » وتلك الرسمالة مكتوبة بأحرف 
من النور ومن النار ومن المادة والشيثية وما فمها من واقعيمة ظاهرة 
أو روحية خفة ء وطيعا الملقصود بهذه الرسالة والملخاطب بها هو الانسان 
أضعف الكائنات وأقواها قى وقت واحداء ذلك الكائن الضعيف بجسده 
القوى برو حةه وبخصائصة الموهوبة له من لدن ممدعه والتى رش عححتةه 
لخلافة ربه ولحمل أمانته ,2 وتلك الامانة هى الحكمة والوعى والفهم ٠‏ وهذ| 
ما يجب أن تعتقده أنت أيضا فى ضوء ما قدمئاه من استقراء واستنتاج 
منطقيين أصولين عمليين » وفى ضوء ما كشسفه العلم أخيرا مما يقرب ذلك 
المعتقد الى نفسك ٠‏ 


كل متأمل فى حقائق الوجود تأملا منزها عن كل تحيز وغرض 2 وصصو 
الواقع الذى لايمكن أن يجادل فيه وهو محق عالم أو فيلسوف أو عارف ٠»‏ 

أما العالم قيقنعة ما يهدف اليه العلم الحديث من آأفاق رياضية أوقل 
متازة اسرد هبارت صيوفية .4::وأها الفبلسيوق: والعازف» فيسيينا ناليقن 
الذى يؤدى اليه مثل ذلك المعتقد أولى ويستئوى ثلاثتهم فى مذ اليقين 
نفسه ولا سيما اذا اعتمدوا فى النظر الى حقائق الوجود على منطق المحس 
ومنطق العقل ومنطق البصيرة جميعا ٠‏ 


وتلك الرسالة الالهية تتكون رموزها من كل ما يعقل .2 ومن كل 
ما بحس » وهى مكتوبة حقا يأحرف من النور : فمدادها التظلام الذرى طاقة 
واشعاعا , وحروقها العتاصر , وجملها المركبات » وسطورها الكائنات 
فى مجموعها . وقرازها أولو الالباب هن الناس , أولئك الذين ينظرون 
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قيعجيون ويعجبون فيفكرون واذا قفكروا واعتبروا فقد علموا وعرفوا 2 
وحينئذ » وحينئذ فقطم تظهر لهم الحقيقة ماثلة سافرة » فتستهوى ألبابهم 
استهواء وتذعن لها عقو لهم اذعانا وهى مستسلمة خاضعة الماذا ؟ للنور 
الاعلى وللحقيقة المطلقة والعلة الكاملة التى استكملت فى خصائصها 
وصفاتها جميع شرائط العلية وبها تقوم وجود كل شىء بنشاطها الالهى 
الذى أنشآه الله عن خصائصه انشاء وأبدعه فيها ابداعا ٠‏ 


وقد علمت مقدما خلال صحائف كتابنا هذا وفى متناقشاتنا 
للفلسفة فى أعصرها القديمة والوسطى والحديثة فى ض وء من المنهج 
العلّمى الحديثت خطأ الرأى القائل بقدم المادة وأزليتها وعليتها 2 وبعبارة 
#خرى : هيولى (١‏ أرسطو ) وصورته مضاقا اليهما فلسفة المحدثين المادية 
.وذلك لفناء المادة وتلاشيها يسائر صورها المزعومة اشعاعا بالطاقة الذرية 
قى عصرنا الحاضر » ويتبع هنا ما كان يبعال قديما من علية الماء والهواء 
أو النار أو الجوهر القرد القديم للوجود ,2 وطيعا لم يخلى الله هذا الوحود 
من العدم من حيث ان العدم هو نقيض الوجود » وقد فهمت أيضا ميا 
قدمنا جميعه أن الوجود لم يك وليد صدقة أو ضرورة 2 ولم يك نتاجا 
للفكر آو للقوة كعلتين أوليين وانما الوجود قد يزغ عن اقتدار خالقه 
وميدعه على أسلوب من النشاط المتدرج من حالة ادراكية الى حالة ارادية 
قاعلة مؤثرة طابعة 2م ثم الى حالة فى المطبوع والمتأثر منفعلة متحولة 2 
وتلك الحالة الانفعالية المحضة تشسمل الطبيعة والقوة والفكر والانسان 
جميعا ٠‏ 
وتكون النتيجة محى أنى وأنك والطبيعة والكون جميعا مجرد 
تحوادث فى الوجود عابرة وأشباح مائلة يحركها نشاط عقلى وآخر كونى, 
وهما ‏ وان كانا يختلفان فى الاتجاه والمنهج ‏ يتوحدان فى الصدر وفى 
النتيجة 2 وهكذا ندل بوجودنا نحن وباقى وحدات الطبيعة على أن الكيان 
الوجودى تأسره مجرد حوادث وجودية عابرة » تبعث المتأمل فيها 
عل اعتقاد أن الوجود ا لحقيقى هو وجود المعانى ل الصور والارواح 
لا الاشياح 5 
واذا كان الامر كذلك فعلام النرّاع والجدل بين المذاهب العقلبة 
أو المثالية , والمذاهب الواقعية والمادية , بين الفلسفة الروحية والفلسفة 
المادية ؟ وعلام الخلاف بين العلم والدين أم بين الدين والفلسفة فى مساألة 
الوجود اذا كان صدوره عن الله ومرجعه أيضا الى الله ؟ وما الدين 
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والفلسفة والعلم ازاء ذلك الا كدلالات ومعالم للاهتداء والاسترششناد 
والا ستدلال على تلك الحقهيقة ه وما الس والعقل والبصيرة الا ككفايات فى 
الالسان لانتاج تلك المعرقة واقتياس ذلك الحق من مجموع الكفايات. 
والدلائل الصادرة عن الكائتات » واللق الذى لامشاحة فرك أن لا تغاير ثال. 
الديِن والفلسفة والعلم الا فى المنهج والاسلوب ء وأما ادر وأما الغانة 
فوحدة متوحدة » وآأما الهدف فواحد جميعها أيضا واذا صح كل فعلام 
الشك فى وجود عالم الهى أو روحى أو ملاتكى أو شيطانى أو المهاترة فى 
مئلى ذلك مادام الكيان الطبيعى بأسره قد بزع عن عالم خفائى غير منظور ء 

ثم يئول بأسره أيضا الى ذلك العالم نفسه ولو بعد حين وبحين وحين ؟ 


الفصن الثامن 
الكون فى نظر العلم الحديث 


ان فى توحيد العلى آأخيرا للعناصر ثم توحيده لنشساط الذرة الاوليه 
واحتمالية تصرفها وقى تقريره.نسبية الابعاد ومبدأ عدم التثبت الذى 
يوكد الاحتمال فى تصرف القوانين ٠‏ 


أقول ان فى ذلك كله لشهادة جلية واعترافا قيما من علماء الطسعة 
والكيمياء والرياضة أنقسهم وخاصة محدثيهم ‏ بغض النثلر عمن يؤمن 
منهم بالله ومن لايؤمن ‏ يأن الكون فى مجموعه مجرد عملية رياضسيه 
نورية ديناميكية لعامل مدرك فائق الادراك والوعى » يعمل وحو متحجب 
وراء مظاهر الكائنات » وخلف سسيتارها الواقحى المموه 2 لان تمجسسسم 
الاشياء فى شيئيتها وواقعيتها يقوم على جملة أطياف لعدة أضواء ؛ 
وبعيارة أخرى : اشعاعات خفية وبقوتى الجذب والدفم فى كل كائن جامد 
أو سائل أو غاز وبتسبة نغلب الدفع على الجذب أو الجذب على الدفع تتقرر 
شيئية الاشياء وواقعيتها ومقدار جمودها أو سسيولتها أو غازيتها على حين 
'كان الرأى الى عهد قريب لا يتجاوز نصف قرن هو أن وجود اللمادة وجود 
:على لإعيتئ ثابت “ وأن أشياء الكون فى أوضاعها وكيفياتها وصصنورها 
00 ثابتة وأت وجود اللادة غير قابل للفناء وكانت القوة والخحركة 
وال مغخنطيسية والكهربا كلها" مجرت '-حالات من حالات المادة ٠‏ 
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وأما اليوم فيمكنك أن تعكس النظرية المادية فى أصل المادة فتقول 
عوأنت متيقن من قولك علميا : ان المادة غير قابلة لليقاء ‏ وليس لها 
وجود ذاتى ثابت ء وانها وأشياءها بل وحر كتها التى تتحول بها كل 
ذلك انما ينشأ عن طاقة تنتجها قوة عامة لاتحصرها المادة 2» وتلك القوة 
تكيف المادة وتحولها بل وتحلها الى موحات أو اشعاعات ثورية بسيطة , 
ومن ثم تكون المادة معلولة وليست علة 2 كما دلت على ذلك الاديحاتث 
الخاصة بالتفريغ الكهربى » والمواد المشسعة ء والتحليل الطيفى » وتحول 
العناصر الكيمائية بعضها الى بعض 2 وتحطيم الذرة نهائيا وهو أكبر 
مستند أنتجه العلم ضد مادية الاشياء وثبات المادة الى الان وغير ذلك ٠‏ 

هذا.رأى العلم ,2 وأما رأى الحقيقة التى لاتتحيز لفكرة علمية أو 
فلسفية استخدمت نتائجها قهو : أن هذا الوحود الملء بالتشاط الباطنى 
والظاهرى + بل هذا الوجود الذى ينظمه وعى وتقوده حكمة وتسيطر غليه 
إراده عطلقة. حفية اليس من ضع هاده كاضيرة حائلة أو قوة لاتدرك لتنفسها 
وحودا + أو قوانين فرضناها فرضا لتعلل بها الحادثات والظواهر الكو نيةء 
ولا هو من صتع الفكر نفسةء ذلك الكائن الخائر غير المتتيت الذى يشسك 
فى نقسه حينا 2 ويؤله نفسه حينا آخر ء والذى يستعمل فى الضدين 
كأداة لليقين أو للشك وللاصلاح أو للاقساد على حد سواء ٠‏ 

وليس الوجود نتاجا للحياة فى 'ذاتها 2 لان الحياة عرض يعار 
ويسلب ء ولابد لها من مصدر يقومها ويهيها لمن شاء اذا شساء , واذا شاء 
سليها فضلا عن أنها فى رأى الروحبين المحدتن كائن وان ألبسوه صفقة 
العلية للوجود قانهم جعلوا له نظير! منافسا ينحداه ويقأومه . وذلك النظير 
هو المادة التى تنتصر على الهياة حينا . وتغلب لها حيثا آخر ٠‏ 

وبعبارة مجملة : ليس الوجود لعبة هينة . تتناولها أيدى تلك 
الكائنات النسبية القاصرة ٠‏ وانما الوجود حقيقة تئيض بالملبوية 
والنشاحدلك والقوة والخر كة , و تخفى وراء مظلاهرها وكائتاتها وعما فائقا 2 
وقدرة وارادة لايسبر لهما غور « بحيث لايفرغ متأمل الوجود فى وجهيه 
الباطنى والظلاهرى من النشوة والاعجاب الا يرى نقسه مضطرا لليقين بأن 
للوجود مصدرا أعل ومقوما أأسمى بدذيره ويدبره هو ( الله ) الذى أعطى 
كل شىء خلقة ثم هدى ٠‏ 

فان قيل ‏ أن النتائج المستخلصة من بحثنا هذا نتائج عقلية أو 
فلسفية محضة + وان الفلسفة ومتطقها بشقية الاستقرائى والاستنتاحى 
كلها عمليات تجريدية أو رياضية ‏ كان جوابنا : ان مياحث العلم سواء 


؟ 


كانت طبيعية أو كيمائية أو فلكية انما هى فى أولياتها وفى نتائجها العليا 
نظريات عقلية ورياضية أيضا ء وقد أصيحت الكائنات وحقائقها فى 
عرف العلماء وخاصة المحدثين منهم مجرد عملية عقلية دعامتها الملمادلة 
الرياضية » وبضعة أرقام تحشد فى صحيفة من الورق مادام أساسها 
رياضيا محضا كأبحاث الطاقة والاشعاع والنسسية والاحتمالية ٠‏ بل قل 
أكثر من ذلك وبصراحة تامة : ان الفلسفة والعلم معا سيصيوان )١(‏ فى 
المستقبل القريب الى صوفية ممعنة فى الروحية لا فى العقلية فقط , وما 
موجب ذلك كله الا شعور العلماء والفلاسفة بأن الوجود أكير من أن 
يكون مجرد ظواهر طبيعية جبسية » وأن واقعية الاشياء كما تبدى لنا 
تستر حقائقها خلف مظاهرها , وليس الامر كما كان يتوهمة قدماء العلماء 
والفلاسفة الواقعيين أو الآليين القائلين بمحض الضرورة والصدفة وبعلية 
الأشمياء الواقعية لنفسها . وقد أصيح من الواضح اليوم لصغار الطلبة 
ب من طريق العلم ‏ أن علة التلواهر الطبيعية التى تبدو لنا مادية واقعية 
حى الطاقة الكهرنورية ٠‏ وبعبارة آخرى الطاقة الذرية ء والطاقة طبعا مما 
لا تقع عليه العين ولا يصطدم به اللمس ٠‏ وذلك ‏ كما ترى ‏ انقلاب 
عظيم فى عالم الفلسفة والعلم سيؤدى حتما وعاجلا الى تغيير وجهة النظر 
الى الكائنات الطبيعية من فكرة مادية خشتة منحصرة فى الثلواهر الواقعية 
الى قكرة عقلية روحية بل قل صوفية لا ترى فى الثلواهر الا مجرد قور 
ومنياكل تخقى لبابها وراء كيفياتها وأوضاعها ٠‏ 

وبعبارة أخرى : تخفى حقائقها التى لا تحس احساسا , وانهيا 
تدرك إدراكا » وهى دائما أبدا ماثلة خلف هياكل الأشياء اللحسمة الواقعية 
اللحسة تديرها وتكونها وتحلها وتحولها لا بارادتها هى لآنها ارادة والما 
جارادة أعلى تكون له تلك القوى الطبيعية كتسبة القوى اللختلفة للقوى 
المدبر المريد ٠‏ 


قاذا كان الأآمر كذلك وهو ما يؤيده العلم خطوة خطوة ففيم النزاع 
والمهاترة والمكابرة والاتكار قى مسائل الاله والروح والحياة والعالم الثانى 
وما الى ذلك من الحقائق الخفائية الغيبية التى قد نسترها الظواهر الوجودية 
ولكتها يه لمتع شعور نا بوحودها ؟ لآنها الحقائق المارزة للعقل وأن لم 
يدركها الحس , وما شانها فى ذلك الا كشسان الاشعاع الذرى الذى يكمن 
وراء العناصر والعناصر التى تكمن وراء جرمية الاجرام الطبيعية 2 وحى 
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لا ترى للحس وان كانت تدرك بالعقل ولا سيما أن تلك الحقائق تقرر 
وجودها بنفسها وتفرضه على أفكارنا فرضا ء ثم تلزمنا الاعتراف به علميا 
الزاما لا مناص لعالم محدث (بحق) من تقرير نتائحه » وتلك القائق ‏ وان 
لم تكن من الأشياء الواقعية ب نرى أن كل الواقعيات لدى العلم الصحيح 
والعقل السليم مجرد آثار لها ٠‏ 


ثم أليست حقائق الأشياء المحسة ومقوماتها كلها آمورا غير محسة 
كالقوة والطاقة والأشعة والسرعة العالية الخ والاله والروح والخياة ؟ 
أوليس من الحمق العلمى أى من الغفلة على الاقل أن يجزم عالم من العلماء 
بأن هذه الحقائق الروحية ليست موجودة بححة أنها مما لاتتتاوله التجارب 
المخيرية المعملية ؟ وهل تتاولت التجارب الحسية المخبرية كل شىء فى 
الوجود با ترى + أو أنها ما زالت قيد الظواهر وعرضة للتنقيح والتغير ؟ 
.«وهى قوق هذا وذاك محكومة بالحواس لا تتخطاها مهما أمددناها يبمخعلف 
الآلات والآدوات المضاعفة للاحساس والمقربة للنظر على حين أن اللقائق 
الجديدة تصدم تلك إلخيرة الحسية المعملية كل يوم ٠‏ فتحطم من جواتبها 
كما تحطم الذرة أحزاء المادة وجرثباتها ؟ ٠‏ 

مهلا أيها العلماء الأواسط , وامتحوا عقولكيم فرصة للتامل العميق 
قى الحقائق الماتلة أمام العقل والفهم والتى يقررها العلم من فضلكم + فان 
الوجود يما يحوى من خبرات ذاتية وموضوعية ومن أسرار تجيهكم بيغير 
ما كنتم تحسيون كل يوم وبين آونة وأخرى يكشف عتها العلم الحديثء 
بل ان ( الوجود ) أوسع من أن تضغط حقائقه لتستوعيها كلها الاتكم 
أو تحصرها خيرتكم الحسية فقط , وان أجواء تلك الحقائق الوجودية فى 
مجموعها فوق سائر ما تعلمون وأشمل مما تجربون ! ولقد ظللتم عصور؟! 
طويلة تنتكرون عمدا علة الوجود العظمى وخالقه ومبدعه الحقيقى افتتانا 
بالمادة وظواهرها وتأليها لها ,. فظللتم تقولون بعلية المادة وبالضرورة 
والصدفة وما الى ذلك مما لا طائل تحته ولا غتاء فيه 2 وها أنتم أولاء اليوم 
وقد أصبحتم على جانب عظيم من الك فيما كنتم تقررون وتحكمون ء 
وها قد صدمتكم تلك الحقائق نفسها ء وأرغمتكم على الك قى علية 
المادة وثياتها مع واقعيتها وقوانيتنها المفروضة , وها أنتم أولاء اليوم 
تحطمون صيكلها المقدسس بأيديكم وآلاتكم نفسها واذا بالواقعية والآلية 
والحتمية الخ تضمحل كلها رويدا رويدا أمام أعينكم » فتشف عن الذرة 
الاشعاعية والقوة والطاقة والسرعة والنسبية والاحتمالية 2 وما الى ذلك 
مما يفضعح أخطاء العلم القديم * وكلها نتائج عقلية رياضية محضة ٠‏ 


لدف 


الفصل التاسع 


انهيار الرأى المادى بتحطيم الذرة والشعاع العناصر 


فيتحطيم الذرة وانشعاع العناصر قد انهار الرأى المادى وعسلى 
الأخصض بعد ما بدد انشعاع الراديوم والأورانيوم والنوردوم الخ أوهام 
العلماء القدامى 9 بقاء المادة وتبات كتلتها . وأصبيح الناس من العلماء وغير 
العلماء لا يدهشون اذا قيل لهم : ان المادة بواقعيتها وكيفياتها وصورما) 
مجرد مظاهر لطاقة ذرية يحدثها جوصر فرد ,2 لا يقوى علل كيم جماحهة 
أو كست صيرفة ال عا ذى العالم الأرضى الصغير من معطامل ومرأاصن 
ومكبرات ومقربات ء وتلك القدرة الهائلة تنيئتكك حتما وبيغير خفاء بأن 
للوجود علة أعظم ما كان يحلم العلماء بها » وسياتيهم نيؤها فى المستقبر 
القريب أو البعيد بأن المادة ستيلغ من السفافية مبلغا لا يكاد الانسان 
يميز معة الفروق القيقية بين ما هو روحى وما هو مادى ٠‏ فيتعلمون ولو 
بعد حين أن كل ما يرون فى الوجود من قوة وابداع وتنظيم وتنسيق 
ان هو الا محرد آثار وأآثار فقط لفاعلية الخالق الأعذلم الكامنة في صفات» 
وخصائصه , تلك الخصائص التى تغمر الكائنات يفيض منها وتقومها 
بما يستتر خلف مظاهرها من عوامل وأسباب يحدثها فى القيقة مسبب. 
: الأسياب وعلة العلل بارادة لدنية ومشسيئة مطلقة . تعبن ما تشاء كيف 
تشاء وبالطريقة التى تريد » فتحدث الهحوادث » وتقنن القوانين 2 وتحدد 
الظروف ٠‏ بمأ يجعل وحدات الوجود كلها كائنات احتمالية لا تلك من 
ذواتها تصريفا أو تقئينا أو نوقيتا ٠‏ 

واذن فلا ضرورة ولا حتمية ولا صدفة غاشمة تسوق الوجود مادامت. 
تقوده وتحدوه فى سيره مشسيئة الخالق وارادنهة وعلمه وقدرته ٠‏ 


بل ويمكنتا أن نقول اليوم بكل صراحة وجرأة ومعنا نتائج العلوم. 
الحديثة تؤكد قولنا وتؤيده : ان الكيان الطبيعى بيأسره انما هو مجرد 
خفقات من النور تكونها عوامل روحية ومعنوية كحالات متطورة لفاعلية 
من خصائص الاله الأعظم والمكون الأول , أما الأشياء وأمسا واقعيتية 
وشيئيتها وكيفياتها وصورها الخ فهى كائنات أو حوادث « اعتيارية 4 
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محصة تنتردد دائما بين التجرد والشيئية ء ويعمارة أخرى < بين لكخفائية 
والواقعية متدرجة هن الذرات الى السدم ء الى الآجرام » الى الأجزاء » ومن . 
الاأجزاء الى الحزثيات . الى ذريرات المادة مما يتتىء بأنها كما يقرر العلي 
مجرد أطياف لاشعاعات خفية ثم تعود مرة آخرى نورا أو حركة أو شكلا 
آخر من آشكال القوة أو النور ا + ْ 

وقد علمت أيها القارىء أن الفرق بين القوة والنور انما هوا فرق 
نسبى أو قرق لفظى فقط يساوى الفرق فى قولك « نفسن الثشىء وذاته » 
خاذا تكونت المادة بحركة الطافقة واستعدت لآن يتكون هنها كائن أرقى 
كالحيوان أو الانسان متلا تضامن مع نشساط القوة نشاط اللياة فى تنشرئة 
ذلك الكائن الأرقى » ومن “ثم يتعين وجود الكائن الحى فاذا تطور ذلك 
الكائن الحى تيعا لسنة + الترقى وتنوعت شلاياه » وتعددت وظائفه 
وتدرجت من المساطة الى التر كب والتعقيد كوحدة الخلبة ثم تعددها لمع 
تنوعها كمأ فى الانسان مثلا ‏ ظهرت قيه رويدا رويدا مع المبدأ الحى الذى 
ينمية ويكفيه خصائص أخرى كالفكر والارادة والابتكار . فاذا أكملت 
شمخصية الانسان واتحدت أضواء الصفات الالهية قيه آصيم كاثنا انسانيا 
سسويا دراكا مريدا مميرًا ٠‏ 


وبهدا وذاك يقرب الوجود الامكانى من الوجود الوجوبى ء ويشارف 
بوساطة الترقى العالم الأدنى العالم الأعلى » وهنا يجتمح نور الادراك ونور 
الايحاد » فيش ف الوجود عن علتهة ء ويدل يسائر دلائله وشواهده على 
سمبيه وغايته التى ينزع اليها متطورا ومندقعا يما طيعه عليه مكونه وعلته 
من نشاط قعلى ومن نزعات نفسية متسامية ٠‏ ْ 

وهكذا سدور الوجود فى جملته وتفصيلة ‏ مادتة وفكرتهة ونظمةه 
.وقوانينه ‏ كوحدة يسودها الاتساق والانسجام والتجاوب ويعيارة أخرى: 
كجملة مظاهر منظورة غير محسة لحقيقة خفية معقولة تشملها جميعا ذات 
«- عليأ » وأاحدة ٠,‏ وبدا تكون الحياة ومعها الفكر ثم التور أو القوة المشمئة 
ومعها الطاقة والكركة وجهين متقابلين لتلك الحقيقة ولتلك الذات العلا 
نفسها 1 


ومن هذا وذاك تعلم علم اليقين أنه ليس قى كل ما تترى ومالا ترى 
.من شىء ميحس أو معقول واقم 8 الكبان الخارجى أو مستيمطن قى الذدات - 
سوى عاملين مهمين 2 ونشاطين مبدئيين يتمتعان بالفاعلية والتأثير فى 
سائر الوحدات الطبيعية : 
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أولهما الحماة ومن مظاهرها الفكر والآخر القفوة ومن مظاهرها الطاقة 
المشميئية أو نوياتها الذرية . وما الى ذلك من اشعاعات وأطياف مرئية 
وغير مرلية ٠‏ 

والحياة والقوة معا حقيقتان خفيتان غيييتان يكونهما نشاط الصفات. 
الالهية كأثرين يارزين يدلان على وجودها ٠‏ ومن ثم يدلان على وجود الله * 
ولا كان لابد لكل موجود من خصائص تدل على وجوده ولابد لكل خاصة 
من نشاط ٠توصف‏ به فتعرقف » ولما كان المحرد من الختصائص والنشاط 
يستوى وجوده وعدمة ب أقول : لما كان هذا كذلك كاتت ذات ( الله 1 
وهو الموجود الأول متمتعة بخصائص أزلية تلقائية لها 2 وكان خصائصها 
هذه نشاط لدنى نورانى عل ألطف ما يكون النور الخفى المعتوى © وذلكك 
النشاط الالهى : اما أن بتحه وجهة تكوينية فينتج عنه فاعلية كونية من 
آثارها القوة والطاقة والعناصر والمادة وما الى ذلك . وهذا هو النساط 
الطبيعى المكون لجزئيات المادة الدقيقة وأجرامها العظيمة + واما أن بتجه 
اتحاها حيويا روحيا استيطانيا فينشأ عنه المبدأ الى الذى يكون الكائنات. 
الحية ويطورها وعنه تبزغ الشخصية والذاتية والوعى الثم فى الكائنات. 
الحية . ويكون النشاط الطبيعى ( القوة والطاقة وللركة ) قد مهد للميدأً 
الحيوى طريق العيور . وبعبارة أخرى : سلم التطور الذى يرقى بالكائنات. 
الحية نحو الترقى » كم يتكسف المبدأ الحى عن الذكاء والشعور والوعى 
قى تلك الكئنات الحية رويدا رويدا . وذلك هو عالم الذات المقابل 
للنشاط ( الطبيعى ) المكون لعالم الموضوع ٠‏ 


ومن حمذا نفهم أن عالم الذات وعالم الموضوع معا ينشآأان عن نقطة 
واحدة » ثم يسيران متقابلين متجاورين متكاملين الى أن بلتقيا فى النقطة 
التى عنها بزغا ومنها بدءا سيرهما ,» ثم يتوحدان فيها 2 وتلك النقطة هى 
خصائص ذات الله جلت قدرته » وصفات أله لا تعد ولا تحصى »2 وأشهرها 
الحياة والوعى(العلم) والقدرة ء والارادة 2» وهى متوحدة طبعا بوحدة الذات. 
الالهية . وان تغايرت فاعلية ونشاطا تبعا لتوحد أصلها وهى الكائثنات ٠‏ 


وان فى وحدة النور ووحدة النضشاط ووحدة القوة ووحدة الذرة > 
ووحدة الطاقة 2 ووحدةالخركة 2 ووحدة السرعة » ووحدة العناصر ووحدة 
التكون . ثم وحدة الخلية النباتية 2 ووحدة الجرثومة الليوانية 2 ووسهسدة 
السلالة اليشرية على اختلاف فروعها 2 ووحدة الانسانية فى محمو عه ا 
ثم وحدة القوانين والنظم » ووحدة الادراك » ووحدة المنطق ووحدة اللعرقة» 
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ووحدة الذات العارفة ,2 ووحدة للضقة المعروفكه » واحمالا وحدة الوجود 
بأسره من ذراته لجرانه لسدمة لأحمائه ‏ أقول : 


ان فى ذلك التوحد الشامل لدليلا ناطقا وحجة دامغة على تفرد 
الخالق المبدع المكون بالخلق والابداع والفاعلية واللتكوين » ومن ثم على 
وحدةالخليقة مهما تنوعت أجناسها وآنواعها وفصائلها تيعا لتوحد الخالق » 
وفيه دليل علل أن النوع البشرى متوحد ضرورة مهما الختلفت ألوان- 
أفراده + وتعددت لغات آممه وشعوبه ومذاهيهم وآرائهم ء وان كل 
الانسانية فى الحقيقة عائلة واحدة ولها رب واحد واله واحد هو الله الذى 
لا سئمى له ٠‏ ولا شريك ولا نظير ء ذلك الرب الأعظم والمولى الأكرم » 
والرحيم الأرحم الذى يتجى وجوده لقلوننا وبصائرنا وان تحيرت قيه 
بعض عقولنا وتنكرت له غرائزنا وأهواؤنا ,2 ذلكم هو رب الوجحود ومبدعك - 
كاثر يدك على وجوده تشهده فى خصائصه الخفية وأفعاله البارزة شهودا 
معنوبا روحيا أو عقليا أوضح من كل ششيهود ٠‏ 

وهكذا وبمثل هذه النظرية الصاقية الخالصة تبدو لنا قدرة الله 
بارّغة ملء عين الوجود والموجودات فنيصر آتارها ء وتدرك من معانى ذات 
الله وصفاته ‏ دون هويته أو ماهيته ‏ ما شاء لتا الادراك ٠‏ 

وبعبارة أعمق ما شاء لنا المب وشاءت لنا المعرقفة »م فتكرع من 
سلاف ذلك الورد ورحيقه 2 ومن صفو المعرفة بقدر ما تنستطيع أفهامنا 
وأليابنا استيعابه ,» وحينئذ نخر لله بأفضل ما فى وجداناتنا من تسام 
راكعين خاضعين شاكرين له ومعتذرين اليه ٠‏ 
ودعتك : 

فان قيل : ومن خالق المادة والقوة والفكر والحياة والسموات 
والآرض وما فيهن وما عليهن ؟ فقل : الله » ثم قل : الله وذرهم فى غيهم 
دعمهون ٠‏ وفى خوضهم يلعبون ! 


وه 


حرض 


الفصل العاثشر 


كمال العلة لا يعنى جمودها 


قدمنا ضمن ما سيق من عرض لا"بواب هذا الكتباب وقصوله أن 
العالم الالهى الوجوبى الذى صدر عنه كل شىء هو عالم الثبات والكمال. 
وأنه واحب الوجود وهو علة كل شىء كامل ومتزه 2 وقد دفهم الماديون 
وأشياه الماديين بحسب ما ارتضوه لأنفسهم من قواعد مذهبية ,2 أن العالم 
الالهى عالم جامد ء» بل ان ما يدعونه بالفعل ( فى مثل قولهم : ان كان 
الله وهو عله العلل كاملا وثابتا فهو موجود جامد واقفف لا يتطور ولا 
يتكمل ) تعالى الله عن مثل ما يقولون ٠»‏ واذن فالله فى عرفهم هم كائن 
جامد 2 وكأن القوم لا يفرقون بين العلة الكاملة والمعلول الناقص المتكمل ٠‏ 

وما ندرى ماذا بريدون بالجمود والحركة ؟ أما اذا كانوا يريدون 
بالمركة الانفعال والتأثر والتحول قلا يصح أن المبدا الاول الفعال يكون . 
كذلك بآبة حال ٠‏ لأنه السبب الاول الميدع المحرك المحول , وان كانوا 
بريدون علة للوجود متحولة متحركة فالمبد؟ الأول العلى المزعوم لهم لايكون 
حينئذ ميدأ أوليا 2 ويكون وجوده متعلقا ضرورة بمبدأ آخر يكون هو 
المحرك الا'ول ٠‏ وهكن1 الى ما لا نهاية » وبذا يسستمر العقل فى الدور 
والتسلسل وعدم الألفة الى أن يصل مرغما الى علة كاملة تطور ولا تنتطورء 
وتهب لغيرها ما يكمله لآنها فى ذاتها كاملة ٠‏ 

أما اذا كان المراتد بحر كة السبيب الأول مجرد الفاعلية والنشساط , 
وليس الانفعال والتحول والتكمل ‏ ل فالس يب الأول شيط بل ان 
صفاته الفعالة تفيض دائما بالنشاط والفاعلية التى من انتاجها الطاقة 
الذرية المسببة لكل حركة وكل تكون فى الوجود ء ولا يصح ازاء ذلك 
نسبة الجمود اليه لأنة نيع كل نشاط وكل حركة اذا «اعتبر ثا» ‏ انتجحوزا ب 
النشاط الروحى والعقلى حركة » وتكون طيعا غير الخركة التى نعرفها فى 
كوئنا هذا ٠‏ 

تم ان الجمود والحركة بمعناهما المفهوم حالتان طبيعيتان وخاصتان 
من خواص اللمادة المتشيئة لا يصح الصاقهما بواجب الوجود » وعللى هذا 


حت 


كمن السخف أن يقال : اذا كان العالم الالهى قد وجد كاملا منذٍ الآأزل 
فمعنى ذلك أنة حامد لا ل » ومن السخفمفأيضا بل من الحمق أو اللغالط 
المقصودة « اعتبار » الكمال حمودا » وأسخشف من هذا وذاك أن نجعل 
خصائص المادة وحالاتها مقياسا تقاس به خصائص واحب الوجود ودلك 
بالذات هو ما يقصد اليه الماديون لأنهم لا يعرفون من حقفائق الوجود 
سوى المادة « واعتياراتها » ولا سيما أن الكتثلة المادية فى عرفهم همي الكل 

فى الكل : العلة والشىء والمشىء 2 ومثل هذا الرأى لا يروح فى عصرنا 
( القرن العشر دن ) الذى ا ا نحت ضغط 
الطاقة الذرية وقذاتفها الحطمة + 2 


ولكن القوم بحكمما بنوا عليه قواعد مذهبهم من منطق حسى مقيد 
بالحمواس لا يمكنهم أن يدركوا أو قل انهم يريدون أن يدركو! وجود 
كائن أول مبدع كامل غير المادة 2 ولا يفهموا كيف يكون ذلك المدا الا'ول 
نابتا لا يتحرك ولا يتطور * وكأنما در يدون الها أو علة للوحود متفعلة 
صمل كائنات مادتهم التى لا يعرفون غيرها , وما دروا أنهم بهذا يقارنون 
العالم الالهى الكامل بمادبة هذا العالم الآرضى الناقص + أو أنهم در نون 
العلة بميزان المعلول على حين أن البون بينهما شاسيع بما لا يقاس ٠‏ 


وبعبارة أوضح : يريدون أن يخلعوا على العالم الالهى الذى هو عالم 
الاطلاق والتحريد وعدم التحيز لونا قاتما من ألوان .كوننا المادى المتحيز 
المحدود لكى يكون بحسب تكييقهم الها مصنوعا على مقتضى ما يعلمون مر 
شئون المادة » ولكن لا عجب فى ذلك ء اذ كانت المادة عندهم مقياس, 
كل شىء » ثم انهم مع ذلك يتهمون المولهة )١(‏ اذا وصفوا الله بخصائصه 
العليا ‏ كالارادة والقدرة والحياة الخ بأنهم يخلعون خصائصهم اليشرية 
الأرضية على ذات الله وقد غاب عن القوم أنهم ممم أنفسهم يتوهمون ذلك 
لرغيتهم فى أن يتصف الله فى عظيم مجده وسمو كماله بالخصائص 
الكونية وأحوالها ء بل بأعراض الكائنرات الناقصة ٠‏ يفعلون ذلك مرة 
ومرة أخرى ينسبون للمادة ما تفرد به الاله منالفاعلية والتأثير فيجعلونها 
علة كل شىء ٠‏ وكأن القوم لا بريدون الا أن يكون الاله كائنا محدودا 
محسا تبصره أعينهم وتلمسة أناملهم . ولم ذلك ؟ 


ذلك لأن ١(‏ بروتاغوراس ( معلمهم الحاسى القديم علمهم أن الانسان 


)١(‏ الؤلهة هم أتياع س.ائر الديانات وكبار الفلاسفة الذين تقولون ياله واحد وسيب واحد 
للويدود مثل سنقر امل و غخره من عثلماء الفلاسقة ٠‏ 


خف 


ها 


انما هو « مقياس كل شىء » + ومعنى هذا أن ما ارتأيته أنا حقا أو ما 
إرتأيته أنت حقا انما هو حق كله وتلك بالطبع سفسطة تجمم بين الرأيين 
المتناقضين : هذا فى نظرك أو فى نظرى + وأما فى نظر ( بروتاغوراس ) 
وزميلة ) غورغياس ) وما شمخا السفسطائين قدمائهم و محد ثيهم وفى 
نظر حاسيى عصرنا وواقعيية وماديبيه ‏ فهو الحق الذى لا حق فوقه 2 وهو 
المنطق السليم درغم أنف العقل وأنف الحقيقة معا ! 

فهم بمقتضى ذلك الحق المنعكس وبمقتضى أنهم لا يؤمنون بمنطق 
سوى منطق الحس لايدركون طيعا أن المميز الوحيد للاله : أنه منزه 
بذاته وخصائصه عن كل ما يقع علية الحس وما لا يقم عليه أيضا من 
خصائص الكائتنات المادية بصفات « عليا » تعين وجوده لنا وتدل عليه 
وائنا فى الحقيقة نستمد نشاط خصائصنا نحن وسائر الاكائنات من 
نشاط خصائصه السامية التى هى ثلقائية لذانه ومعارة من لدنه لذواتناء 
وكذلك النشاط المقوم للمادة المحسة التى يؤلهونها ٠‏ 


قما للقوم يا ترى يريدون أن يكون الأمر بالعكس الا أن يكون 
ذلك لخحاجة فى نفوسهم هى مجرد السفسطة والتضليل المتعمد ٠‏ 
المقصود ت 


الفصل الحادذى عشر 
أوهام الماديين والواقعيين 


واذن فلنناقش ذلك الرأى السفسطائي المصشلل الذى يعكس الحق , 
ويدفع بضعاف العقول الى الشسك « المشوش » للضماثر والقلوب 2 ويؤدى 
الى اعتقاد نتائج تلك الشسبه المسفسطة المينية على أفسد المقدمات وأضعفها 
وى : 


القضية الأول : 

ان كل موجحوت لحى نعترقف نو جودم يعجحب أن نشهده وذلك الشهود 
يجب أن يكون بالحجواس طيعا , و معنى هذا أن الاله الذى لا التتبهده الحجواس 
يكون وجوده وجودا وهميا ! ولماذا ؟ لأن مالا يقم عليه الحس لا يكون 
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موجودا أو على الأقل يسك فى وجوده » وكأن الوجود كله فى عرف القوم 
منحصر فى مظاهر تلك الهنة الضئيلة بالنسية لبقية ملك الله التى ندعوها 
الكرة الاارضية ! 


آالقضمة السانية : 
وقد بنيت على مقدمات القضية الإإولى ومى : 
مادام ليس لدينا أو تحت أعينتا سوى عالم يدير نفسه آليا ويدبر 


نفسه بمأ فيه من قوى لازمة عنه فيجب ألا تعتقد بتاتأ وجود أله غيبى 
مححب عن نحواسيئا التى هى مصدر علمتا الوحيد »+ 


القضمة الثالمة : 


وهى قضيتهم العظمى ونتيجتهم الكبرى التى أرادوا دعمها بمقدمات 
ونتانج أزمقة لقضيتن السابقتن وحمى : 


بما أن الاله الذى يدعى المؤلهة وجوده غير منظور لا بيقع فى داترة 
حواسينا وهى نيع معارقنا قلا حاجة لنا به ٠‏ ويما أن المادة هى علة نفسها 
وطبيعتها هى التى ترعاها وتدبرها قكل ما يقال عن اله فوق الطبيعة 
كلام لا نسلم به + أو على الأقل هو كلام مشكوك فى صحته » وكل ما يعزوه 
اللؤلهون اليه ب ومعهم أهل الديانات ‏ من صقات أق حصانص انما فى 
خصائص انسانية أو طبيعية مادية حعلوها وهما على ذلك الالهة غير 
المنخلور الذدى يدعون وحوده تعالى الله عن أقوال أولئتك وعن علمهم المحدود 
وعن متطلقهم الحسى المعكوسن علوا كييرا ء واليك نقد بل نعضى ما قالوه : 


أما القضضمية الأولى : فيكفى فى التدليل على فسادها ان المادة فى 
ضوءالكشوف العلمية الحدينه كائن سسلبى معلول ٠‏ وعلة هذا الكاتن 
( المادة ) هى القوة لا بل طاقتها 2» وليست القوة مباشرة , لا بل الذرة 
الذرية الق تسيرها بعلاقدها وسرعتها ٠‏ وان المادة تكتسب سائر خصائصها 
وظاهراتها من العتاصر المقومة لها » بل والعناصر أيضا تكتسب وجودها 
وتنوعها من الجوهر الذرى الجديد لا القديم م وبعيارة أخرى اللجوهر 
الكهر تورى وليس الخوهر الفرد المادى ( الجزء الذى لا يتجراً )١(‏ , والقوة 


الامصاما ألما)| هيسد 


() الوهر الفردت القدويم آو الطلز: الذى لايتسزأ حو ما ارتآه قددما (ديمقر يطس) وزميله - 


١ 3 ١6 (١‏ ( الوحجود ‏ ه؟؟ 


وهى علة المادة كائن غيبى غير محس فى ذاته ولا ملموس نخفى هويته 
حتى على العلم نفسه والا فمن من العلماء قد وضع للقوة تعريفا شاملا 
قاطعا مانعا يا نرى ؟ واذا كان الأمر كذلك فيجب أن يلقى بالرأى المادى 
وبكل طنطنته الفارغة مع العناصر الاربعة )١(‏ ومع مر كزية الارض للعالم 
وجوهر ديمقريطس (؟) فى سلة المهملات 2 وينبغى على هذا أن التحسيات 
ليست هى كل ما فى الوجود وانما هى بعضه الادنى ٠‏ ٌْ 


وأما القضية الثانية ففسادها أيضا قرين لفساد القضية الاولل 
ومينى عليه ويكفى فى تبيين ذلك أن نقول : 


ان الرأى المرجح فى العلم اليوم أن وجود المادة انما هو نتيجمة 
لوجود القوة » ووجود القوة معلول لوجود الذرة الذرية نواتها وكهاربها 
وليس بالعكس » والرأى المرجح فى الفلسفة الحديتة : أنه ليست الواس 
فقط مصدر المعرفة وان كانت الحواس بعض ثلك المصادر . فضملا عن أن 
خطأ الحمواس مشهور قديما وحديثا ٠‏ 


وأما القضية التالثة وهى كبرى قضاياهم كما قدمنا فهى كيراها 
فى اليطل أيضا 2 وخاصة أنها مبنية على القضيتين الملتقدمشين ٠‏ وقد 
علمنا أن علية المادة لا محل لها فى منطق الوجود ء وأن الذى يشيىه 
أشياء الطبيعة ويديرها ليست المادة وانما هى القوة بطاقتها والقوة غير 
محدودة ولا منظورة كما بينا 2 ولهذا فالقايض عل تلك القضايا الثلاث 
منطقا وعلما كالقايبض على الماء بل على الريح الذى ان أراد أن يبين عما 
بيده لا يجده شيئا ولا يبقى فى يده ولا فى عقله أو علمه الا الكلام الفارغ 
والسفسطة الباردة غير المنئحة ٠‏ 


هذا وييقى علينا أن نيين بالبرهان كيف أن كل ما فينا وكل 


لوسيب ) وصو رأى مادى مضدمو نه أن الماده تنمهى كين لحز نه الى جره لا يتحزآ و شق 
رأى خاطىء طبعا ٠‏ يان تجارب العلم الحد بيثِ اثمتت أن هدا ار : دمكن تجحزوه اذا انحل 
الى عتأاصره النى نكون منهأا حتى يصير الى مجرد حافك ذرية لا نرى ولا تجسن ٠‏ 

٠ العناصر الأربعة هى : الماء والهواء والتار والتراب ووكلها فى عبر نا مرائيات لا عناصى‎ )١( 
(؟) مركزية الأرض للعالم هو الرأى الوهمى القديم الذى لل عالقا ,أذمان القدماء حتى‎ 
غالليو ) فى ( اكودر نيكو س ( وغيرهما دن محد تى الفلك.ين أن الأرضس سدمأل‎ فشكا١‎ 
٠ صغير نابح للنظام الشمسى كخيره من السيارات التابعة للشمس‎ 


الكين 


ما للكائنات من خصائص أو صفات كالحياة والوعى والارادة والقوة والكركة 
والطاقة والسرعة وما الى ذلك انما هو محرد نضشاط مستعار » أفيض علينا 
كأضواء وامضة من نشاطظ خصائص خالقنا والهنا وبدعنا الذى لا اله 
غيره ولا رب سواه ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 


تقد وجدنا على خصائص الله ولم نعر الذات الالهية 
خصائصنا الانسانية 


يدعى الماديون آن المؤلهة فى تصورهم للوجود يصورون الله فى 
صورة بشرية فهو يدرك ويريد ويفعل كما لو كان ذاتا انسانية فى ميكل 
دشرى » وفاتهم أن الانسان انما طيع على نمط من خصائص مبدعة وخالقه 
الذى كانت له تلك الخصائص قديما وتلقائيا من قيل أن يخلق الانسان 
وتخلق الكائنات وليس بالعكس ٠‏ 


وكان يصح منل هذا الاعتراض لو وجه الى بعض الفرق الدينية 
من المجسمة والمسبهة )١(‏ وهم قلائل بالنسية للمتديتين حقا » والقلاسفة 
المؤلهون والروحيون ء المعتقدون ومن اليهم ممن يؤّمنون بالله فى سائر 
أنحاء العالى والمجسمة ومن اليهم يعدون من ماديى الدينيين كما يعد هؤلاء 
أتنفسهم من مادبى الفلاس.عة ٠‏ 


والمحسمون للحقيقة الالهية أو المسيهون لها جهلا وضلالا لا تحتمل 
عقولهم الضعيفة أن تدرك الها مجردا عن كل ما يماثل ما تقم عليه حواسهم 
.عن الملاهر « والاعتيارات » الكونية كالزمانية والمكانية والتحيز ٠‏ 


فاذا فرض أن ذلك كله بالنسية +هلة المتدينين شذوذ وجهل 





ر(١)‏ المج..يم أو الت ينه إاعدماد دذدينى خاطى: . وجو بتجسيم الاله كأن بتخمل له الانساكن 
صورة محينة أو نديمها بتأواهر وأعراض تعض مخلوفانه كالشكل والتحيز والانتقال 
أو الخهية وما الى ذلك . واءتقاد ذلك حميفه لا مجازا رأى خاطىء فى يعلق بأذهان العوام 
والطلهلة ذو أذهان يمضن الفرف الدينة الساذة أو أذهان الوثنيين وأشبياه الوثنيين , 
تعال الله بذاته وصفانه عن ذلك وعن كل ششسيئثية أو مثليه علوا كييرا ٠‏ 


؟ 


فهو عند الماديين علم عال وقلسفة قيمة ودليل ذلك أنهم لا يؤمنون الا بيبا 
يبصرون ء ولا يعتقدون الا ما يحسون ويلمسون ء قماذا تنصتح لهم نحن 
لكى بحملهم علل الاعتقاد بوجود اله فوق الطبيعسة اذا كان من أخص 
خصائص ذلك الاله أنه لا تدركه الأبصار ولا تتتاول وجوده التتجارب 
المسية ؟ 


ولو حققت لاتجد للاديبى الفلاسفة ولا لماددى الدينيين جميعا من قيمة 
فلسفية أو قيمة دينية الا أن يعد هؤلاء كالطفيليات فى عداد الفلاسفة 
وأولتكك تالمتسلقات قى عداد المتديئين و بالاخص فى عصر نا الحاضر 5 


فان أبى الماديون والواقعيون الا أن يوجهوا اعتراضهم حصذا لى 
المعتقدين بالله اعتقادا روحيا سليما والى الذين يؤمنون بيه ايمانا منزها 
عن سائر الأغراض اليشريه ولتصائص الحسية فقد اخطئوا الخطأ كله , 
لآن الماديين والواقعيين والآليين ومن. اليهم لا يؤمنون بروحية فى الوجود , 
ولا .يعتقدون وحودها بما أنهم لا يسلمون الا بما همو واقم محس متحيز 
فى دائرة الأشياء المادبة » حتى انهم يتكرون ودود الفكر الذى بكفابته 
ددر كون وعل أولات منطقة تأسست نظرىريأات علومهم ء ول أن أضيف الى 
ذلك طمعا أحاسيس المحسات «ه باعتبار » أن الادراك الحسى كفابة من 
كفايبات المعرقهة هو الاآخر » وادن قكيف ححق لهم أن يصدروا سجكمهم عل 
ثىء معنوى روحى لا: يعلمونه ولا يعرفون عنه شميئا ؟ ثم هم لا يعترفون 
بالكفاية أو الكفايات التى تؤدى الى مشثل تلك المعرفة كالعقل والذوق 
الفطرى وغير ذلك من الكفايات الذاتية ٠‏ 


ويضاف الى هؤلاء طيعا المجسمون الدينيون من حيث أنهم لا يقوون 
على فهم الروحية ولا المعنوية فى الدين » ثم هم لا يمكنهم أيدا التميين بين 
المجاز والحقيقة مع العلم بأن كل ما جاء فى الفاظ الكتب الدينية المنزلة 
جميعا مما يوهم الجسمية أو الجهة أو يبورى بشىء من التشبية انمأ هو 
تعيير مجازى ومجازى فقط , والمجاز والاستعارة فى سسائر اللغات وفى 
العيارات التى تدر كب من ألفاظها ضرورة محتومة وبالآخص اذا أراد الانسان 
أن يعبر عن معان سامية مما لا يصلها بالاشياء المجسمة سيب من الاسباب, 
أما الماديون فلا مجاز ولا حقيقة عندهم ,2 وانما الحقيقة كل الحقيقة فى 
عرفهم وفى عذلمهم وقلس فتهم هى المحسات فقط . واذن فخلا تنصب 
اعتراضات أولئك الحجاسيين ميعا على الاله الذى نعرفه بالذات وان انصبت 
على الاله الذى يريدون أن يصيفوه لأنفسهم بحيث بلمسونه بأيديهم ء والا 
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قلماذا بر بد هؤلاء وآولتك أن يبصوروا! لنا الها محسا ثم بحادلوا قيه 
ويناقشوا بأسلوب كالأسلوب الذى تناقشى به المحسات تماما » أم يريد 
الماديون أن يوهموا اللؤلهين بأنهم ( الماديين ) قد خلعوا عن كواهلهم نير 
المادية وقيود الحس والحواس 0 وليسوا مسوح الرهبان والعياد ء» وتقمصوا 
شعار الروحيين وخصائص المؤمنين » فأصبحوا يؤمنون باله فوق الطبيعة» 
وبداقعون عن ذاتة وصقاتة بمثل تلك اخرارة » وبيأخذون على كقية 
المؤمنين تشبيههم لله بمخلوقاته وتجسيمة وتمثيله بو ٠٠‏ الخ ؟ 
وهل يسلم الماديون بوجود اله له خصائص حقيقية ويكونون ليس, 
بينهم وبين المؤمنين بالله الا الخلاف قيما يجب أن يتصف به ذلك الاله 
من خصائص منزهة ؟ وهل تفهم من ذلك أنهم يؤمنون باأله روحى قوق 
الطبيعة وأنهم قد غيروا عقيدتهم الملشسهورة ‏ وهى عدم الايمان فيسوع 
لهم ذلك أن يرموا من عداهم من المؤمتين بالله بالشذوذ عن صحة المعتقد 
الذى لا يتبغى لذلك الاله المنزه أو أنهم لا يومتون باله أبدا وهو الراجح 
المعروف عندهم وعند التاس بما أنهم لا يؤمنون بققىء سوى المادة ويكون 
قولهم هذا مجرد مغالطة وتشكيك يراد به تضليل التناس فى معرفة الاله 
الخالق المبدع ؟ 
واذن قيجب أن يفهم الماديون الحقيقة ولا شك عندنا فى أنهم 
بقهمونها بالقطرهة ٠‏ ولكتهم يغالطون أنقسهم ولا سيما أن علمهم الذى 
حصروا أفكارهم فيه بيمكنهم بحكم قانوته الحسبى ‏ من رقع أنظار 
عقولهم اليها أو عر قانها وتلك الحقيقة هى أن المؤلهة الذين بومنون بالله 
عتقدون أن لهم الها أسمى من الطبيعة ومن الانسان هو الذى أبدعهم. 
و:خلع على الانسان وعلى الطبيعة بكل ما فيها أضواء من نور خصائصه 
العلا » قفصارت الطبيعة وما فيها ‏ وضمن ذلك الأنتسان طبعا - مطبوعة 
على آلوان من أضواء تلك الخصائص لتكون لتلك الكائتات خصائص 
نسمية مؤقتة مقومة لها » وقد استمدتها الكائنات مع استمدادها الوجود 
والنشاط عن معومها وميدعها . 
وان الذات الالهية كعلة أولى للوجود ق سموها وعلو رتيتها منزهة 
عن سائر أغراس معلولاتها بل سائر خصائص تلك المعلولات وصقاتها 
واحو اليا + 
ونحن موقئون يأن الماديين كان يمكنهم أن يشعروا بوحود تلك 
العلة بوحدان ذواتهم فتسلم به عقولهم وتدين له قلوبهم لو سمحوا 
لأنفسهم بذلك ولو لم يعقهم عن ذلك منطقهم الحسى المجرد ٠‏ 
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ولكن القوم يتعمدون التشكيك ومجرد التشسكيك فقا 2 ثم 
يفرضون على التاس ألا يؤمنوا باله الا اذا توافر فيه ما فى المادة 
خصائص وأطوار ٠‏ وبعيارة أخرى : ان القوم لا يسلمون باله الا أن يكون 
ذلك الاله هو المادة الواقعية » تستوى فى ذلك جميع نزعاتهم ومعتقداتهي 
وان اختلفت شكلا بأن كانت مادية أو ميكانيكية أو نفعية أو واقعية 
أو الحادية أو مشككة الخ . 

ولا مقياس على التحقيق عند كل هؤلاء سوى المادة وحدودى 
الضيقة ووجودها المتحول »© أو الانسان فى وحوده المحدود » وخصائصه 
النسبية الجسمانية والروحية كما قدمنا على حين أن المنطق السليم 
تقضى بأن الحفيقة قى ذاتها _ لا الانسان ولا المادة ‏ هى التى بحب أن 
تكون مفياسا للانسان وللأشياء بل وللوجود حميعا . 


والنتيحة أن نقدهم المتقدم الذى مفهومه أن الانسان دحلع صفاته 
#لحدودة على ذات الله المطلقة وهم باطل »© وانما نحن الذين قد فطرنا 
قينا على خصائص الله ولم نعر الذات الالهية خصائصنا الانسانية , 
وبعبارة أخرى : 

أن ألله هو الذى طبع كل شىء على ألوان من تشاجل خصاتصة ؛ 
وليس بالعكس » ويكون الله قد خلع على الانسان حين خلقه أضواء 
من خصائصه .العليا ليتميز بها كأعظم مخاوق فى الطبيعة وأقرب الجميع 
الى الله .. 


نناقش هم فى ذلك ونثبيت لهم أن ما قلناه هو الحق الواقع وأنهم هم 
هل وجود الله سابق على وجود الانسان ٠‏ أو أن وحود الانسان 
.سايق على واحواد الله ؟ 


فاذا كان جوابهم بأن وجود الله يجب أن بكون سابقا على وحودنا 
.وهو الواقع ضرورة قلنا : ما المائع حينئذ أن تكون خصائص الانسان 
وصعفاته مستمدة من نشاط صقات الله وخصائصه ء وأن الن. قد خلع 
على ذات الانسان أضواء من تلك الخصائص الأزلية ©» وتكون ذات 
الانسان قد طبعت على كيفية تجعلها قابلة لظظلهور تشاط صفات الله 
فيها » وتكون صفات الله هى الأصل الذاتى التلقائى » وتكون صفات 
الانسان له بالتبعية والاعارة ليام وجوده يواحود الله ؟ 


5 


وى هذه الحالة تظهر صفات الله قينا كما نظهر أطياف النور اذى 
تشعه الشمسن قتدل على ما فيها ( قى الشمسسن ) من أآصول لتلك 
الاطياف ٠‏ وانه لا يمكن أى ذكى أو أحمن عالم أو جاهل أن يقول : ان 
ق الأرض والتى هى محرد أضواء لها » فيرد علية بأن الأمر بالمكس 85 
جاهل أن القمر يمد الشسمس بالضوء والحرارة لكذبه الناسن وقالوا له : 
انك لمخطىء حد الخطأ لأنك تدعى ما بناقض الحقيقة ! 
وعلى هذا « الاعتبار »6 تقول لأولئك الماديين : 
يجب أن تقهموا أن الأصل فيما بظهر فى ذواتنا من صفات أن هو 
الا آتار وأضواء لتلك الصفات الالهية السامية الدائمة النشاط والفاعلية 
والتى تتحلى بها ذات الله تلقائيا والتى أعارنا الله أضواءها منحة منه 
وحوده م وعلى ذلك تكون صفات ألله هى الأصل الأول ؛ وتكون صقاتنا 
كما تكون العدسة اللامسة بالنسبة لأآشعة الشمس المنعكسة عليها . 
وذلك ما حب أن تعر قه الماديون وغير الماديين من عاد ألله ومخلو قانه 4 
الأرضية التى تصرونها العكست على قرص الشدمس © قكانت نورا 
وحرارة لها ؟ وذلك نفسه هو شأن الماديين والحسديين ق النظر ألى. 
خصائص الله العليا وخصائصنا البشرية السسنعارة : أولئك الذين 
له تعقلون ولا تدركون الو بحو أسهم وبادراكهم الحسى فقطا . 
وئما أن الانسان مخلوق عار كغيره من الحدثات الكوتية وأنه 
امتاز عنها بخصائصه العقلية ويوحداته ويصرته ‏ قهذاأ نفسه بغرر 
ألله ىا 
ولو تزهنا أئنه عن الحلول والإاتحاد وهصذاآا واحب ونزهناه عن 
التجحسيسدم والمسابهة للاعر اض المشربة و هو واحجب أبضا 0 ثم جردنام 


ضف 


عن صفاته الالهية وهو المستحيل لأنها صفات أزلية قام الوجود بأسره 
على نشاطها ‏ أقول : 

لو حردنا الاله من صفاته وخصائصه فماذا بيقى باترى ؟ وبماذا 
9 على وحودة 5 ونماذآأ ندذير كائناتئك ألتى خافها وبوحهها 0 

الحقيعة ]له لا مقن الا واحد عن كرشن - 

اما فرض اله خيالى لا خصائص له ولا فعل ولا تأثير ولا قيمة 
سويز أنه كاين مقدسن كما أرتاه أرسطو ١‏ 

وأما أن تكون ألها لا بكر حم وا-حوده من عدم وحهو ذه لخلوه من 


العلة من المعلول ٠‏ 
وكلا الفرضين طيعا يسر الماديين والملحدين 2 بل قل : ان ذلك 
تقسسمسك هو قصدهم ومطلبيهم الذى يبغونه من وراء تلك المبحاولات 


السفسطائية البائرة التى لا يميل الى القول بها الا من بتجاهل الحتيقة 
ويبدى غيرها عنتا ومكابرة ©» وذلك هو الواقع وليسس. لدى القوم من 
دليل ولا مرجح فيما يدعون سوى أنهم لا يؤمئون بشىء فوق المادة وهى 
عندهم مصدر كل شىء وبها يقوم كل شىء » وذلك هو البطل بعيته ) 
لما قدمناه من عدم علية المادهة لشىء مع ألكائنات ولا لنفسها 9 

ومن أجل هذا يجب أن يتأصل فى الأذهان أن الانسان أنما هو 
ثمرة من ثمرات الوجودت وأن له علة مبدعة وأن تلك الع لة قد خلعت 
أضوأء صقاتها وخصائصها على مخلو قاتها المقومة بها وختيهسوصا 
الانسان الذى كونت العلة المطلقة ذاته على غرار خصائصها وان كانت 
تلك الخصائص فى العلة مطلقة وقديمة وق الانسان حادثة ومحدودة » 
ويسبب ذلك كان القصور البادى فى الانسان بل فى سائر الكائنات حدا 
فاصلا وفرقا واضحا بين المعلول والعلة وبين المخلوق والخالق © ولو 
أدرك الللحدون عظم الفرق نيبن السبب والمسبب وبين السائق واللاحق» 
أو على الأقل بين الأصل والفرع ‏ ما زعموآا ذلك ع و لكنوم لو تدر كون 
وان أدر كوا غالطوا . ١‏ 

والقول الفصل 4 والحكم الصواب فى هذه المسبألة ‏ أن يقال احمالا: 
أن ألذات الالهية المبدعة قد جعلت من عالم الامكان مجالاً شاط 
خصائصها » وجعلت من ذات الانسان مركة مجلوة تتجلى عليها بتلك 
الخصائص وبذا أستحق الانسان النيابة عن الله فى الارشى لأن ذانه أعدت 
لخلافة الله أيضا . 


تذنف 


ولما كانت ذات الانسان أكمل انذوات الامكانية بعد العلة امددعة 
صار الانسان أعظم كائنات الطبيعة استعدادا لتمثيل الحقائق السماوية - 
الخالدة على تلك الارض القانية . 
فان رممته أن نضرب لك مثلا ساعدك على فهم, الموضوع وابضاحه 
مثلنا لك بخزانة الآللة الفوتوغرافية ولوحها الحساس الذى تسقط عليه 
أشعة الضوء حيث تنطبع فيه كل أشعة تسقط عليه »© وذلك لاستعداد 
فيه طبعا » وفى تلك الحالة يظهر على سطحه ما بقابله من صور © قاذا 
قرضئًا أن أطياف النور المنبعثة عنك حالة مواجهتك لعدسة الآلة ‏ قد 
الطبعت على لوحها الحساس وبذلك تظهر فيه صورة تمثلك تماما فحينئذ 
ترى صورتين لا واحدة : صورتك الذاتية » وصورتك الفوتوغرافية : 
قالاولى لها خختصائص وملامح أصلية كانت موجودهة قبل اللحظة التى 
ظهرت فيها صورتك القفوتوغرافية » والأخرى صورة مثالية كل ما فيها 
من اكلامس والصفات انما هو ظل مستعار عن ملامحك © وتظل صورتك 
الحقيقية مستقلة تمام الاستقلال عن صورتها القوتوغراقفية التى هى 
مجرد ظل لها طبعه النور على ذلك اللوح ومتقهوم أن الثور كان طبعا 
« واسطة » بين الصورتين وما فيهما من ملامح وخصائص »© فهل تمكن 
المقارنة التامة بين الصورتين با ترى دون أى قرق أو امتياز بين الواحدة 
والأخرى أو بظل هناك فرق ما ؟ لا شاك أن ثمة فرقا ظل باقيا على أنه 
فرق عظيم وبون شاسع وذلك الفرق ينحصر فى أمرين : 
الاول : أن ملامحاك والخصائص التى تتميز بها سيماك انتما هى 
فيك ذاقية وفطرية خلقية ©» وآما الملامح التى فى الصورة المأخوذة عن 
صورتك الذاتية فائها مستعارة حادثة عن ملامحك الطبيعية . 
أما الفرق الآخر : فهو أن ما لك من ملامح وخصائص انما هو ذانى 
مقوم بذاقك ‏ نسسييا . وأما ما فى الصورة فهو ليس أكثر من طيف 
وجوده ناشىعء عن وحودك ٠‏ 
وهذا هو ثئقفسه مابحناث معئنويا ويصورة مصغرة ومع الفارق 
العظيم بين ذاتك الامكانية وبين ذات الله الأزلية المتزهة » وتكون صفاته 
الله فى هذه الحالة ذاتية تلقائية لذاته بالآصالة » وهى فى ذاتك مفادة 
ومعارة « ويكون النور المعنوى الروحى هو «م الواسطة 6 دن ذاتمكما 
) ذات الله وذات الانسان ) ٠.‏ 
وبذا بمكئك أن تفهم ولو تقريبا كيف أن خصائص الذات الالهية 


تذضنف 


تبعكس أنوارها المعنوية المجردة على ذواتنا فتبزغ فيها خصائصنا 


ثم يجب أن تفهم كذلك كيف أن المسفسطين من الماديين وااواقعيين 
يعكسون الأمر عمدا ويوعون بأننا نحن الذين نخلع على ذات الله النزيهة 
خصائصنا » وبذلك كونون كالذى يقول : ان القمر هو الذى يمد الشمس 
بآأطياف صوته 6 قيتعكس على سطحها نورا تظهر به كما قدمنا ٌ مثال 
سابق ٠‏ وطبعا نرى أن ذلك لا يعقل أبدا ولو من جاهل فضلا على من 
ددعون آلة لفلسفة » ولكن لا ستغرب منهم ذلك اذ كان غرضهم الآول هو 
السفسطة بغية التضليل يل" 


الفصل الثالث عشر 


تنزيه الذات الالهى عن الول والانحاد 


لما كان عالم الامكان الذى لا قيام له الا بالعالم الوحوبى الالهى 
لنما هو عالم نسبى امكانى للعالم الالهى الاول ٠‏ ولما كان العالم الوجوبى . 
شمل كل امكانى ضمن شموله »© ولما كان هذا وذاك غير صفات الله 
طيعا » وكانت صفات الله تشمل العالمين معافى نشاطها المقوم لهما واللازم 
وجودهما عن وحجودها كاثار لنشاطها الدانم : ولما كانت الصعات نفسسلها 
محرد «خصائص وئعوت للذات الالهية ‏ كانت تشمل الجميع شمن 
فاعليتها وخصائصها كاآثار « اعشارية » لوحودها الثابت الس رمدى »© 
وتبزغ تلك الآثار عن نشاط الصفات شكون للذات متشايرة مقومة بها 
وراجعة اليها . 


ولما كان النشاط هو الوسط الؤثر بين الخالق المبدع والكائنات 
التى أبدعها وهو أرضا وق الوقت نفسه من أبداعه 6 كان محصدره عالم 
الوجوب والثبات والتأثير فى مقابل أن عالم الطبيعة عالم امكانى متأثر 
مظطبيوع على غرار ذلك النشاط الاول وآن هو الا محرد حوادت متتابعة 
التغير والتحول . 


واذا كان هذا هكذاأ وهو الواقع فيكون الوجود بمعناه الحفيقى هو 
وحجود العالم الوحوبى المقوم لوجود عالم الامكان والتشيدرٌ © ويكون أسم 
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الوجود . بيمعنئاه « الاعتبارى »6 « والاعتيارى » فقط _ للعالم الطبيعة 
بأسره لأنه معجرد كون احتمالى ممكن الوحود والعدم ٠‏ 


وعالم الوجوب عال, روحى بحت » ملىء بالوعى والنشاط المعنويين 
وهو بطبيعته النورية » فوق ما تعرف عقولا من الوعى والنشاط الباديين 
فى عالنا الطبيعى وبالأحرى ما تعناو له حواسننا من أشياء وصور كوئية 4 
بيد أنه ر عالم الوحجوب ) مصدر كل نشاط وكل حركة وكل تشيؤٌ في 
عالمنا هذا ©» ولذا ترى ‏ يعين العقل والبصيره ‏ أن الوحود فى أطلاق» 
ينظر اليه من زاودتين : عالم حعائق وأسباب أولية ©» وعالم ظواهر وأشياء 
متشيئة وبعبارة أخرى : عالم حقيقى يدرك ادراكا وادراكا فقطا وهو 
عالم الحقيقة © ثم عالم ناشىء عنه وتايع له يحس وينظر ويلمسن كونه 
العالم الاول كما يكون الماء البرد » وهو عيته مع فارق واحد هو الشيثية 
التى لا تليث أن تزول ٠‏ ويعود اليرد فيتوحد فى الماء ثانية يعد أن غابره 
ظاهرأ وموّقتا . 


وأنت تعلم أن لكل كاتئن مهما دق أو حل ظاهرا متعلقا بكمي:ه أو 
كيفيته أو صورته الممكنة » وباطنا هو حقيقته وماهيته المدركة المعقولة > 
وعلى هذا لو قدر لعالم الامكان أن ينطق ولو بلسان حاله لقال عن نقسه : 
انى عالم مرئى محس ذو آبعاد وكيفيات وظواهر © ولكنى لسيب تحولى 
وعدم تقباتى لا أمتلك صفة الشوت والوجودبة بمعتاهما الصحيح ه وأن 
كان ذلك لى بالعنى «الاعتبارى » النسبى فقط . والواقع أنى معاول 
لعالم لاا برى ولا بحسن ٠‏ ومن خصائصى أن وحودى يدل على وحورده © 
قأنا محرد ممثل لذلك العالم الوحوبى الأزلى الأبدى ويبعبارة أخرى : 
مثال عابر ىق ل الآأبدية للو جود الواحد المطلق الذنى أسنكرة خلف 
ملاهرى - آلا وهو العالم الالهى الذى من خصائصه الوحود الحقيقى . 
قلو قال عالم الامكان كل ذلك لصدق ضرورة » ولو قال عالم 
ألو حوب وهو عالم. الحعيفة - أنى آنا الأصل الذى قام بو حوده وحود كل 
ما برى ومالاا برى “ومآ عالم الامكاتن الا مدرد ظواهر أنا حميقتها 
ومثيرها ومشسيئها بفاعليتى ٠‏ لكان صادقا أيضا + وييطل العكس »2 أى 
لو ادعى عالم الامكان صفتى الثبات والوجوب ٠‏ 


واو قالت صفات الله : أنا الحقيقة العليا التى قام بها عالم الوجوب 
وعالم الامكان معا لأنى نعوت الفرد السرمدى الذى لا بتعدد ولا يتحول 


شارف 


ولو قالت ذات الله وهى صادقة مطلقا : أنا الاول لكل شىء والظاهر 
الذى يه كل شىء »6 والباطن الذى هو حقيقة كل شىء »2 والآخر الذى 
يتول اليه وجود كل شىء»ء وانى مع كل ذلك لمنزه عن كل شى ى 
لكان ذللك هو الحق مطلقا . وأنت معتقد يصحة كولك : أن لاثمة لى 
الوجود يمعنى الوجودية الحق اله وجود واجب الوجود فأنته على محجة 
الصوأب والحكمة » وذلك مالا معدى ولا مهرب للمنطق السليم عن الاقرار 
عه » لأن وحود الله الحق وذاته هو الذات الحق »© وهو الحق الذى قام 
يوحجوده وجود كل شىع »وهو الحق لأنه الغاية التى ول اليها مصير 
كل شىء ؛ وهو الحق لأنه بذاته وصفاته منزه عن كل شىع . 

ووحود ذات الله متضمن طيعا لوحجود صعاته © ووحود صفقاته 
متضمن لو حود أفعاله » وود أفعاله متضمن لوحجود كل مايرى وما 
لا يرى من كائنات يشيملها محيط الوجود ٠‏ 


واذا كان الواقع فى كينونة العالم يأسره هو ما ذكرنا © قلا ثمة 
موجب لحلول الله فى أشيائه الطبيعية أو لاتحاده بها » وكيف بمكن 
أن يتم ذلك ولا وحود أعظم من وجوده فيحتوبه ! وكيفا بتحيز فى 
مكان وهو المطلق الذى لا تحيز ؟ وكيف بعلق به الزمان ووحوده الأزلى 
كائن قبل الزمان والمكان ؟ وبعبارة أوضح : 

كيف يبحصل ذلك والله هو الموحود الاول الذى لا بداية له بتتاولها 
الزمان © وله حجم ولا حرم له يشمله الكان »© وما أوحجب تصور الزمان 
والكان أو فرض وحودهما الا تعاقب الحوادث الامكانية وتكوتها الناشمان 
عن فاعلية مبدعها ٠‏ كيف والعالم الالهى منزه تنزيها مطلقا عن تلك 
ألقيود الموحجبة للحصر »© كالكمية والكيفية والمتى والاآين والمعية ؟ وهو 
الوحود المنعرد بالتوحد والقاتية على حين لا توجد نلك « الاعتبارات » 
التحديدية أل حيث « توحد »© الأشياء الإامكانية والحوادث المحدودة 
التى تستمد وجودها من غيرها » ولا يقوم وجودها الا بفيض من سواها / 
وآن الوجود الالهى الذى يمدها وجود شمولى مطلق »© لا يتصونر قية 
وجود التحيز بوجه من الوجوه . 


والحلول هو تلبس أو تداخل شىء فى شىء أكبر منه ومغاير له على 
أن يكون الحال والمحلول فيه محدودين ٠‏ ومن ثم يكونان ماديين 
محسس * والمعانى لا تتحيز أبدا وبالأخص أوسعها اطلاقا وشمكمولا : 
والاتحاد أيضا يشبه الحلول من حيثا انه اندماج بين طر فين 
محدودين © ويكون أحدهما مكملا للآخر بدليل ضرورة الاتحاد بيتهما . 


انا 


| ومعنى الانتحاد هو أن تتداخل أجزاء شىع قَْ أسجز اع شىع آخر أو 
ذراتة 2 أو تتحلل ذراتهما بعضهما للبعض الآخر » فعنتجا كائنا غيرهما , 
أو مشاركة شىء لشىء آخر قى خصائصه وحالاته . 


واحمالا هو أن بصير الجرمان المتحدان حرما واحدا له خصائص 
الجرمين المتحدين مع بطلان لخصائصهما .. 
وأما الله وآما الكائن الواحدى المطلق الذى لا يتعدد ولا بنقسم 
والذى هو علة كل شىء 4وليس له نقيض ولا مثيل ليتحد بيه أو بحل 
فيه فهو مئزه عن تلك « الاعتبارات » الكونية التى لا تسمو عقول 
عنان الأحلتم,وضها نت النضائن فق متام مومهم الى ماهو الى مدئ 
وأعظم اطلاقا وتجريدا لشدة تعلق عقولهم بحواسهم والتصاق حواسهم 
بمظاهر الآشياء « واعتباراتها » الكونية المحدوده © تلك الكاثنات التى 
أنشأها الله اقتدارا وخلقا وابداعا » قجعل وحودها المحدود مكمولا 
ضمن وحوده المطلق »© ولا: حاحة له ولا موحب لأن بحل قيما صتع أو 
بتحد به . قما الكائنات بأسرها فى الحق والواقع سوى آثر غير مياشر 
نتلك القدرة الشاملة التى أبدعتها 4وما الحلول والتحيز وما شابه ذلك 
الا حالات خاصة بالماديات ذات الاحجام والأحياز فقطع . 


والحلول والاتحاد معا لا بصحان الا فى ممائل كونى »4 وكذلك 
الاتصال والانفصال © غير أن الاتصال يتنوع بحسب الكيفية » قاما أن 
يكون اتصالا مباشرا أى بالذات أو غير مباشر أى بالوسسيلة » والاتصال 
الاشر ضرب من الاتحاد أو الحلول © والاتصال غير المماشر تآثير كائن 
فى كائن آخر بخاصة فى الاول وقابلية فى الآخر تأثيرا بعيدا أو قريبا ؛ 
كما تؤثر أفكار شخص قى شخص آخرولو عن بعد . قان يك ثمة اتصال 
بين الله وسن أحد أو شىء من حُلقه يكون من هذا النوع الآخر غير 
المباشر . 

بيد أن اتصال الكائنات بخالقها ائما هو كاتصال المفعول بفاعله » 
أو اللصنوع بصانعه » قهى صلة مؤثرة باثاره على أية حال لوجود علاقة 

فتصور بعقلك وبصيرتك معا كيف تكون علاقة الخالق القديم المنزه 
عن كل الملابسات الكونية بمخلوقاته الامكانية المحدثة المتحيزة ؟ على أن 
صلة الله بالانسان على الخصوص وهو أرقى الكائنات صلة معنوية 
محضة وعلا فك روحية خالصة »© وآمأ علا 3قته ذخير ه من نعبة وحدات 


ب ؟ 


الكائنات التى منها هيكل الانسان طيعا قهى محرد صلة خالق قادر قاعل 
بمخلو قاته المنفعلة » فيشيىء باقتدباره أشياءها « الاعتبارية »© الامكانية 
وهى ما نسميه : ألكائناآات الطبيعية لا أكثر ولا أقل . تم تتحول تلك 
الكائنات وتتطور » ويكون مرجعها فى النهاية الى قدرته التى كونتها 
وأبرزت شيتيتها ٠.‏ 


واجمالا فان اتصنال الكائنات بميدعها انما هو من هذا النوع الاخير 
غير المماشر »4 ويتنزه الله عن أن بتصل اتصالا ذاتيا مباشرا بشىء من 
الكائنات أو أن تحد بها أو أن بحل قيها »© وانما الأكوان هى التى 
تتسامى © وتنزع اليه بما فيها من استعداد وقابلية حبات عليهما ) 
وآوحدها الخالق فى تلك الكائتات حين أبدعها وقطرها عل حالة بها تتلقى 
أمداده وعناته وقدرته المفاضة عليها منة منه ورحمة © فتستمد ذلك 
منه كما بستمد كل معلول من علته » وكل متاثر من اأؤثر قيه . 
ولا سيما أن الفاعلية الناشئة عن قدرة الله وارادته وعمله وحياته لابد أن 
يكون لها أثر فى الخارج لوجود العلاقة التلازمية التى بين الآثر والمؤثر » 
وذلك يشمل ضرورة سائر ما بظهر فى عالم الطبيعة من حياة وفكر وقوة 


عه 2 


وحركة ونشسيقٌ 0 


ويتضح ذلك الظهور فى الانسان بالخصوص وضوحا جليا متو قدأ» 
وليس معتى هذا أن صفات الانسان هى صفات الله بالذات © كلا » ولكن 
ذلك بمعنى أن ماق الإانسان من وعى وقدرة وآارادة أثما هى محرد 
كثار وأضواء لصفات اثله وفاعليتها )١(‏ بنعكس كل ذلك على ذات الانسسان 
انعكاسا معنويا ء ثيبدو فيه كخصاتص ذاتية له ,2 والواقم أنه لا يملك 
من تلك الخصائص الا الاستعناد والقابلية اللذن وهيهما الله له وفطره 
عليهماً . 


الذى بقيسون به خصائصن الله المعنوية على شيثية العوالم الامكانية 
التى تعيشونت فيها 6 وعلى حدودها ومعايرها المعلومة 05 


)١(‏ ليست ذات الله كذواتنا تكيفها صصمغفانها . ولكنها للا كانت كاملة من ذاتها ومطلقة تشمل 
سائر ها عداها محولا قاعليا « باعتبار » أنها العلة المللقة م اعتبرنا »م تنوع فاعلة 
الذات خصاتص وصفات تلفائية لها , أما فى غيرها فتكون خصائصه مغادة متها . لأنه 
حستئفذد يكون معلوا لها . وليسست صقاته تلقائبة فيد , فعلمنا بذواتنا مثلا وبصفاتنا 
علم محدود مكتسب ,2 وأما علم الله بذاته وصفاته وبذواتنا وصفاتنا أيضا فهو علم مطلق 
متذيمن فى سلموله للعلة والمعلول معا ٠‏ 


منن 


وفساد هذا القياس ظاهر جدا لاستحالة المقايسة بين عالم الهى 
روحى وادراكى بحت وبين عالم مادى تحوطه وتقيده الحدود والاحياز 
النسبية » كالمكانية والزمانية والشيئية وما الى ذلك . وفوق هذا وذاك 
فان العالم الالهى الاول مطلق © والآخر مقيد محدود © ويتنره ذلك 
العالم الالهى الآسمى الذى قوامه ذات الله عن كل ذلك أو ما يشبهه . 

ولا غيب عنك أن كينونة: الأشياء وواقعيتها وتعددها كلها أمور 
طارئة على الوجود فاطلاقه وما العالم الطبيعى يأسره سوى مجرد 
نشاط عابر لصفات الله كما علمت © فينطلق ذلك النشاط عن الأزلية 
كقذيفة سير رويدا طالية مستقرا فى الأبدية » وفى طريقها هذا تخلق 
جوا بحيط بها هو ما نسميه نحن ٠‏ شيمية وواقعية . 
ظ وبعيارة ايضاحية : أن الطبيعة يسائر مظاهرها وصورها اثما هى 
محرد حالة وجودية تروح وتغدو بين نشاطين من القوة التى هى مجرد 
أثر لقدرة الله » فنشاط كونها وآخر بحولها أو بحللها (1) قكيف 
بعقل مع ذلك أن بحل الاله فى تلك الكائنات والصور المحدودة © وستحد 
بها أو بباثترها بذاته وهى معدومة الوجود الحقيقى الذاتى الذى لا دنبغى 
ال لله وحده ؟ 

وبناء على هذا لا بحوز بوحه من الوحوه أن متحد الالة بالكائنات 
التى حخلعها دمحضص اكتداره أو بحل فيها عالى أنها معخر د آثتار لو حوده 
المطلق الذى لا بتحيز ولا يحد 4 وبذا بكون الحلول والاتحاد والاتصال 
والانفصال وما الى ذلك من الألفاظ والمعائى التى تستعملها فى كوتنا 
المجسم الملحدود ٠‏ وبالمعنى الممهوم فيه كلها مستحيلة بالسسة لوحود 
الله . كما يستحيل تحدبد الاطلاق تمأما . وتكون دعوى الحلول والاتحاد 
وهما وتخليطا . أو مقاصد سيئة آراده اص حابها ومروجوها ادعاء 
الألوهية فى الأرض أو على الاقل : الإتصال الكاذب بالله » ولذا خلقوا 
من عند أنفسهم نظربة تناسخ الآرواح » وهذا كله وجد دون أن تكون 
له أساس فى الواقع من نبوة أو ولابة أو حكمة ٠‏ 





رن انخلمر الأد.كال الي.انية فى آخر الكتاب ٠‏ 


طرف 


الماث الشاؤعشر 


الفصل الأول 
التقمص وتناسح الأرواح : 


ويتصل عسألة الخلول والاتحاد موضوع آخر هو التقمص أو تناسخ 
الأرواح 2 ومضمونه : أن النفوس المذنبة والأرواح الشسقية التى تفارق 
عالمنا الأرضى بالموت طيعا تحل فى أجساد جديدة لتكفر عن نقائصها 
السالفة ونتطهر متها ء فان كانت ذنوبها عظيمة حلت فى ألجسام حيوانات 
وضيعة كالهوام والحشرات والقطط والكلاب وغير ذلك . لتترقى من جديد 
فى أدوار مستقيلة من حيوان دنىء الى حيوان أرقى منه + وهسكذ١! ٠‏ قاذا 
تطهرت قليلا تقمصت جسد انسان شرير آو معذب بائس » فاذا فارقته 
تقمصت جسدا أعلى منه » وحلت فيه لعلها تاآخذ فى طريق الصلاح 
والتقوى والخيرية بذلك التقمص ١ ٠‏ 


فاذا ارتقت أكشس تقمصت حجسد عالم أو فيلسوف »,2 أو مصلح أو 
مرشد أو ما أشبه بحسب تتثقفها وتهذبها الذى اكتسبته فى أدوار تقمصهاء 
وتظل هكذا تترقى حتى تتصل فى النهاية بالعالم الأسمى حيث لا تعود 
تتقمص أو تنتناسخ ثانية . فتعيش فى رحاب السموات مع الملاثكة 
المطهرين وعباد الله المقربين ٠‏ 

ونلك العقيدة الزائفة ليست جديدة فى العالم ء بل ههى من أقدم 
العقائد الوثنية 2» ولبيس هذا فقط ,2 بل ويمكنك أن تجزم بأن سائر العقائد 
الوثنية قد أسسست عليها » وتفرعت عنها ء وان عقيدة تناسخ الأرواح 
وتقمصها حمى حجر الزاوية فى كل معتقد وثنى ظهر فى العالم من البرهمية 
الهندية التى أآحلت « برهماأا» فى فشنودس يفا , وآحلت « برهم » 
وقشتودون: سيقا اله الشر والتدمير ‏ فى كل سادن در همى ٠‏ 


52 


وكذلك البوذية التى هى فرع عن البرهمية . وتلك العقيدتم 
( التقمص ) هى نفسها دعامة التناسخ المصرى ,».وأساس التاسوع المعزو 
الى آتون رع وآمون»ء ونوت وسنت وتوت » وايزيس وأوزوريس 
وهوروس ٠ )١(‏ 


وبالتناسم والتقمص ولد الملوك والكهئة ( عند قدماء المصريين ). 
كالهة وأنناء "لهة ٠‏ ومن ثم حلفت الهوام والحشرات وصغار الحيوانات 
وكبارها كمشلو قات تقمصتهأ نفوس مذنية .2 وأرواح تلوئت بالشرور 
والمعاصى ٠‏ وقد حيطت الى تلك الدركات من سلم الخليقة لتتطهر و تترقى, 
ثاثية » فتعود صالة وجديرة بمملكة أوزرسن السماوية + 


وآما عنك اليابانين والصمتيين ومن العهم فآرواح الآلهمة تتقمصصر 
أجسام الملوك والاباء والأجداده ٠‏ . 


وأما فى الديانتين الصايئية ‏ عبادة الكواكب والأآفلاك ‏ والمجوسية 
الزرادشتية والمانوية ‏ عياد النار أو النور والظلام ‏ فان أرواح الآلهة 
تتعمص الكواكب أو النار أو الزعماء مثل : زاردشت ومانى وغيرهما ٠‏ 


وآما وثنية الأحجار والأصتام فالتقمص قيها ظاهر حلى , لأنك 
اذا قلت لعبادها : كيف تعيدون أحجار!ا وتماثيل ؟ أجابوك عل الفور - 
انما نتقرب بهم زلفى . وتقربا الى الاله الآكير ٠‏ 


ولذلك سميت عيادة الأصنام شركا ء ويقاس على ذلك طيعا سبائر 
ضروب الوثنية مهما تكيفت وتنوعت » وكانت عبادة للأشخاص او عيادة 
للكوا كب آو للنار 2 أو عبادة للنصسب والأححار ! مح العلم آن أصول تلك 
الديانات الوثنية القديمة كلها انما كانت مجرد تشبيهات مجازية ورمور 
وطقوسى للتقريب بين فهم العامة وبين حقائق الديانات حيث كانت عبادة 
ال الحق الواحد الا'“حد هى الديانة الفطرية السائدة فى أعمق الاأدهار ء 
وبها جاء أتبياء الشسعوب والا"مم وعلماوهم » وأدضا حكمازهم وفلاسقتهم 
ومصلحوهم * 


وكانت النصب والتماثيل 'تقام كرموز للحقيقة كما تقدم أو لقصد 
العذكار والتعظيم تعخلماء تلك الشعوب وتخليدهم 5 
ات 
)03( أسنداوزة معبر 3:4 س. ثأتَى عل تقصسب اها فى كتابنا ) عل هامشس كتاب الوحود فى تار ينتج 
دور الددن والعل_..مه والعلم 6 


5١ 


وكذلك عبادة التسمس وبقية الكواكب انما كانت قى الاأصل مجرد 
زموز ووسائط بس الناس وبين الاله غير المنظور 2 وقل متل ذلك فى 
سائر قوى الطبيعة التى كانت تعبد جهلا من دون الله بالنسية للعامة من 
آفراد الشعوب ». وقصدا! متعمدا لاخفاء الحقيقة والاستتثار بعلمها بالتسبة 
لسدنتهم وأحبارهم وعظمائهم ٠‏ 


وهكذا ولغابات مصطنعة دبرها الذاكاء والتحايل المشترى ذمافتت 
تلك المعتقدات القديمة وأسفت . واحتجبيت شمس الحقيقة بغيوم الا “ضاليل 
و سحب البياطل 4 فتغخادرت الالهة و تعدددات ٠»‏ وحل التعدد والتحيز محل 
الوحدة والاطلاق ٠‏ 


على أنك لو سالت المعتقدين لتلك إنديانات والنحل القديمة جميعهم 
حتى بعد اسفافها وشحتها بالأساطير والتكراقات : كيف تعبدون آلهة 
متعددة ؟ أو كيف نشركون بالاله الحق ؟ لكان حوابهم جميعا : انهم يؤمتون 
ياله أعظم هو الرئيس الأعل لا لهتهم ٠‏ ولكنه غير منغلور 6 وسلواء عندهم 
أن كان يحل فى هيكل منظور معين كرمز له أو تجرد عن ذلك الرمز » فكان 
عوطئة السموات والأرض جميعا أو. كان فوقهما علوا ! 


ثم لما ترقى العقل اليشرى اتخذت تلك الرموز الالهية أو قل الوثنية 
نقسها أشكالا أرقى متعددة الأهداف والتنواحى ومتلاهر متساعية معثودة 
أو روحية وما من وسيلة لها مع ما تطورت اليه من ترق وتنسام سوى ذلك 
التناسم والتقمص نفسه . ولأآجل هذا ضل به كثير ممن دزءمون الروحية: 
وضلت كذلك فئة من صغار المتصوقة وأدعيائهم ومن جهلة المتدينين ممن 
يؤمنون بالكتب المنزلة ٠‏ 

ولعل الدافع لأولئك على اعتناق ذلك المذهب ‏ مع آنهم يعدون من 
العتقديدن بالديانات ذات الكتب الالهية ‏ عو الختل من شرار ععلميهم أو 
الجهل » أو حب الاستعلاء فى الأرض بالباطل , ومجرد ادعاء الولاية بايهام 
الناس أن أرواحا عظيمة كأرواح الأبطال أو الأنبياء والملائكة قد حلت فيهم»ء 
و تقمصت أجسأدهم . 


وأعظم من ذلك أن بعضص كذبة الأولياء يدءون أن الله بذاته قد حل 
يهم » وامتزج بشسخصياتهم ٠‏ فاتحد بها وشارف لمهم ودمهم وعظلمهم 
الخ تعاللى الله عما بدعون علوا اكبير| » وان هم فى اللقيقة الا مخادعون ,2 
تستولى على أرواحهم الشريرة شرار الارواح + فتنسجم نزعاتهم السيئة 


مع نزوات أولثك المدءين ! 
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هذا 2 ولا يفهم من كلامنا القول ياستحالة التجل على -بعض الأانفس 
الزكية » وأن القلوب النقية والاأرواح الصافية تتجلى عليها خصائص الذات 
الالهية المطلقة » فتغمرها بالنور والحب والتسامى والصلاح والتقى ! ييققينا 
اننا من المؤمنين بذلك ء وآكثر 'من ذلك نؤمن بأن الله أيصطفى من يثشساء 
من عياده ‏ رسلا وآنبياء وأولياء ‏ ويصلهم بحضرته العلية عن. طريق 
التجلى ٠‏ أو الوحى أو الالهام والقرب الروحى ٠‏ لا عن طريق الخلول أو 
الاتحاد ,2 أو التقمص » فعتخد متهم رسيلا وأنيياء وآولياء 4 فيو تى بدعضهم 
الرسالة »2 وبعضهم الآخر الولاية والصديقية ويلهمه العلم والمعرفة » ويواتى 
من يشناء الحكمة وقفصل القطاب ٠‏ ّْ 

فاذا تقرر تنزيه ذات الله عن كل ما يفهم منه الخلول أو الاتحاد بالبشر 
أو بالكائنات فانتا لا ننكر بل نؤمن بأن الله فى سامى مجده وعلياء كيريائه 
وانتزهه عن الشييه والنظير وعن الخلول والاتحاد والتقمص والتناسخ 
اثما هو بعلمه وقدرتة ورحمتة أقرب الى الانسان من نفسه ٠‏ ومن أقرب 
المقر بس الية ء وآنه اذا ناجاه أضعف مخلوق فى سيره أو قى علنة وهو مخلص 


فى دعاثه وجد الله قريبا مجيبا عطوفا رحيما ملهما مواسيا ٠‏ 


وانما الذى ننكره وترقضة وتجحده ححودا 2 بل وتتقده تهقدا!ا 
شديد١ا‏ هو أن نحصر الله جل وعلا فى ذوانتا المحدودة وأشحاصنا الضعيفةء, 
أو أن نجعل له حيزا من أرضنا أو غيرها من الكائنات كما يدعى الحلوليون 
والاتحاديون ٠‏ أو أصحاب التعمص والتناسخ ء فانه شرك وجهل نبراً الى 
اله منهما ٠‏ 

والذى ناخذه على آمتال أولتك الآدعياء هو أنهم ‏ مح ادعائهم الولاية 
والقداسة ‏ من شرار خلق الله وأبعدهم عن الصلاح والتقى 2 وآنك لو 
لادستهم ناطلعت عل دخائلهم وماربهم السيتة وما تكن نقوسهم من شر 
وضر لوليبف دديم فرارا واألثت متهم رعيا ! 


- 


وبعد منقددا لعقيدة التقمصص والتدليل على فسادها ينحصر فى أربعة 
و 

الوجه الاول : أن عقيدة التقمصى والتناسخ هذه ومعها أيضنا عقمدة 
الحلول والا تحاد وكذها أسناطير يقضى مها الى بعص.س ‏ هى أساس 
الوثنيات القديمة والمحدثة ونيعها كما قدمنا أ قهى على صذا معتقدبات 
لإ نتفق مح التدين الصسحيم والايمان الخالص ء ولا تنسجم معهما بأية حال ٠‏ 

الو جه التنبانن : أن تلك العقيدة هدم صريح للتدين وللخلق معا 


5 


من حيث انها تسوى بمجرد أدوار التقمص دن الصالح والطالمح ٠‏ واخير 
والشرير فى نهاية الآمر , وتجعل أفسق الفاسقين وأصلح الصاكخين فى 
درجة واحدة من الكمال ٠+‏ لآن الشرير على مقتضى تلك العقيدة يتناسخم 
ويتقمص أجسادا عدة ٠»‏ فيتطهر من أوزاره بتلك الوسسيلة » ويصل الى 
الكمال فيلتقى هو والآخيار من الناس فى النهاية عند نتيجة واحدة 2 حى 
الطهر والتكمل ! 


واذا كان الأمر كذلك ‏ وهو ليس بالاآمر العدل طبيعا ‏ فلاى غرض 
يا ترى يتدين المتدينون ؟ وعلل أى أمل يجاهد الأخلاقيون ما دام التطهر 
من الا"وزار والشرور سيكون أمرا مكفولا بالتناسخ . وما دام أفسسق 
الفاسقين وأتقى الا“'تقياء سيتساويان فى الدرجة عند الله ؟ واذن فما تكون 
الفائدة من انزال الكتب وارسال الرسل وسدن الشرائع اذا كان مذهب 
ختاسخ الا”رواحج سيضمن لمعتنقيه فى نهاية الاآمر ‏ مهما ارتكبوا من 
الشرور .. عيشة راضيية فى بحبوحة النعيم بين الملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين ؟ ولماذا لا يبتهج الاأشرار بذلك الخل السهل الميسور 
لقضسية الثواب والعقاب فير تكيو أقبح القيا نعم دون وازع ولا رادع معتمدين 
على أن مآلهم الى الطهر والنقاء كالآخيار تماما برغم أنف الأاتقياء والمتقين 
والأخلاق والا خلاقين ؟ ٠‏ 

الوجه التالث : اذل كانت الأرض هى محل الذنوب والدنس فكيف 
تكون هى نفسها مغتسل النقاء والطهر فى وقت واحد يا ترى ؟ وبعبارة 
آخرى : اذا كانت هى بؤرة الذنوب والارجاس فكيف يتم لها أن تصير محلا 
للثواب والقصاص أيضا ؟ واذا تم لها ذلك فما فائدة الآخرة ؟ وأين تقام 
محكمة العدل السماوية ؟ ومن ثم : ما فائدة التقمص نفسه اذا كان يتم 
قى الآأرض كل شىء : التطهير والتدنيس ٠‏ والثواب والعقاب + والتنقص 
والتكمل ؟ 

الوجه الرابع والآخير : أن نلك العقيدة الفاسدة تجعل من الأرواح 
كما محدودا أو عددا معدودا » يرقم به الخالق الأجسام التى يخلقها 
ولاذا ؟ ألقلة اقتداره أم لقلة الأرواح عنده ؟ ومن من أيناء الانسانية يرضى 
لنتقسه أن ينحدر فيعود حششيرة أو قطا أو كلبا مثلا ؟ حتى ولو قيل له : انه 
يسيب ذلك التناسخ سيصير ملكا أو نبيا ؟ واذا رضى الانسان بذلك 
فهل يرضى به صائعةه وخالقه وقد خلقه: بشرا سويا وفى أحسن 
تقويم وبالنتيجة اذا كان الخالق هو المنظي وهو المحاسب والمثيب والمعاقب 
بمحض مشديئثته وعنده الرحمة والمغفرة يهيهما لمن يشاء دون معارض 


0 


فلماذا تتجشم الأرواح تلك التقمصات المتعددة تحت اسم الثنامسخ فى 
سبيل التفكير والتطهير ؟ ولآى غابة تفعل ذلك اذا كان الله قد سن لها 
شرائع ونظما ويسر لها سبلا اذا سل كتها ضمن لها الكمال |والسعادة 
والمغفرة الا أن نكون تلك العقيدة عقيدة باطلة أراد واضعوها أن ,يتوسلوا 
بها لمعتى الحلول . ومن معتى الخلول الى الاتحاد الملصطتع )١(‏ بالله أو يما 
دونة من أرواح عالية يدعون أنها تقمصت أجسادهم شعيذة وتمويهها 
عل الناس ؟ 


الفصل الثانى 


ننزيه الله عما لا يليق بذاته العلية 


واذن قالواجب على كل ذى عقل فلسفى سليم وكل محب للحقيقة 
خالصة وكل من فى قلبه مسحة من ايمان بالله أن يرفض مثل تلك العقائد 
الفاسدة ء أو قل المذاهب المسرحية رفضا باتا + وأآن ينزه الله ذاتا وصفات 
وأفعالا عن مثل تلك السفاسف والأساطير المغرضة تالخلول والاتحاد 
والتقمص والتناسخ . وما الى ذلك من هراء وهتر ٠‏ 


وأدضا بحب تترزبه ذات الله وصقانته عن الاتصال المماشر بالكائنات 
الامكانية أو الاتحاد بها أو الحلول قيها آو فى شبىء متها ء وتتزبهه سسيحانه 
تبعا لذلك عن المكانية والزمانية والكيقية والكمية والتشمبيه والتجسيم 
والتحدابد والتحيز والتعدد 0 يأن هدم الظروف ,2 والاعتمارات 4 كلها من 
علائق الكائنات الامكانية التى لا تلحق بذات الله ولا بمصقاته حتى ان 
صفات الله نفسها وهى قديمة بقدم الذات ليست أغيارا للدذات تتحد بها , 
وانما هى واحدية بواحدية الذات وان تغايرت بالقوى « والاعتبارات » 
وبعيارة أخرى : ان صفاته هى عين ذاته موصوقة منعوتة ء لآن المدرك بدذاته 
لذانه ومن ذاته يكون بالمعنى المتقدم هو المدرك ومن ثم هو ذات الادراك , 





0 على أن هناك ضربا من الاتحاد باس اتحادا مجازيا يقول به كيار الأولياء الصادقين ومو 
من باب عودة الشىء الى أصمله ونعلق الروح بمبدعها كرجوع قطرة اللماء التى « تبخرت » 
عن المصيمل الأعفلم وعودانها اليه ثاببة .2 وقوى هذا قانه اتحاد مسوى ليس فيه اتحات 
مغاير لعاير يهءتزج به أو حلول كائن فى آخخر , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
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.وهو )١(‏ المدرك أيضا لقيام ادراكه لذاته بذاته وقيام مدركه بادراكه > 
ومعنى ذلك أن علم الله يقوم بذاته العالمة دون قسمة آو تعدد فى الذات . 
ويكون العلم خاصة قددمة من خصائتصه ع وعل ذلك فس حباته وارادته 
وكدرتن4ه الح ٠‏ وكلها خصا نص ونعوت للدذات ,» وليسدت بأعبان مستقلة 
كأغيار لها ٠‏ 

وكون أن الله سيحانه وتعالى علم وارادة وقدرة وغير ذلك من الصفات. 
العلية لا يمنع أن يكون علمه هو عين ذاته العالمة ٠‏ ولا يوجب أن يكون فى 
الآزل قديمان : الذات وغير الذات (؟5) ٠‏ 


فان كان العلم الالهى متعلقا بالذات وبالصفات كان المعلوم أيضا 
قديما لأنه يكون حينئذ علم الذات بذاتها وبصفاتها . وأما ان تعلق العلم 
الالهى بمعلول خارجى حادث غير الذات الالهية وصفاتها فقد كان العلم 
قديما بقدم ذات العالم ويكون المعلوم محدثا 2 وحدوث المعلوم لا يتناقض 
آبدا مع قدم العلم اذا كان العالم قديما ء وكان وجوده سابقا على وجود 
المعلوم ولا سيما أن كانت ذات العالى هى العلة الآولى المقومة للعلم وللمعلوم 
معا وسابقة عليهما 2 وكانت الحدثات المعلومة معلومات لها ,2 ويكون ووجود 
العلم والمعلوم اذ ذَاك لازما عن وجود تلك العلة التى علمت فأحدثت علل 
مقتضى ما تعلم ٠‏ ويكون علمها ضرورة سابقا لو جود المعلوم ولاحقا له ع 
ويكون الزمن بالنسبة للعلة مع آناته ‏ الماضى والحاضر والمستقبل ‏ زمنا 
واحدا هو السرمدبية الطلقة ٠‏ 


وعلى ذلك يكون علم الذات بذاتها كعلة وليس بشىء خارج عن ذاتها 


)١(‏ معناد أن ما يدركه الله من مدركات مسمسولة أنما تقوم فى وجودهسا بادراك الله لها . لآن 
ارادنه خلق . وادراكة علم ولا ثىء فى الوجود يقوم الا بارادة الهية عن علم قديم - 
ر") قلنا : ان الصقات الالهية محرد خصائص ونعوت للذات ولست مستقلة عنها ,2 كهى 
من جهة الذات خصائص معتوية قائمة بها . ومن جهة مظاهرها وآثار نشماطها .دقائق 
ذات وجود قاثم بوجود الذات . ولهدذا يكون علم الله بذاتنه هو عين ذاته . وان كان الل 
عالما بعلم وقادرا بقدرة ومريد! باراد الخ فانه يجب ألا يفهم من ذلك أن لهذه الصفات 
وحودا عبتيا متميزا عن الذات أو مغايرا لها , أو نتوهم أن فى الذات كثرة فان كانت 
حقات الانسان يحسب ما يبدو لنا زائدة على ذاته فذلك لأنها مفادة من صفات غيره , 

ولم نكن له قبل حدوثه ٠‏ 

أما فى صقات الله فلا يحقل هذا ولا يتبغى لأنها نعوت ذاتية أزلية لموجود آولى 2 
وانك لترى مع ذلك أن صفات الانسان وخصائصه أمور معنوية متعلقة بمؤرة الذات 
ومتوحدجد بوحدتها وان تنوعت أثعالها ٠.‏ 
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أولا » وثانيا يكون متضمنا العلم بالمعلولات أيضا كما قدمنا ٠‏ وسواء 
كانت المعلومات كليات أو جزتيات فان الذات وهى العلة الأولى تعلمها 
خلافا لقوم من المتكلمين ومن الفلاسفة يزعمون أن العلة تعلم الكليات دون 
الجزئنيات » تعالى الله عما يزعمون ٠‏ ويتم ذلك لسابقية علم الخالق بالحوادث 
قبل حدوتها 2 ووجود العلم مستمرا وشاملا .لا دق أو جل بعد ذلك اللأدوثء: 
وقل مثل ذلك فى بقية صفات الله كالحياة والقدرة والارادة الخ ٠.‏ 5 
وذلك يقتضى أن لذات الله صفات وخصائص حتما + وهى لا تعد ولا 


تحصى , وقد علمنا منها بقدر ما وسمعه علمتا 2 واحتملته عقولئا ٠‏ 


فتزه الله عن كل مالا يليق بذاته المقدسة 2 واحذر أن تنزهه تنزيها 
سلبيا تجريديا يجرده سيحانه من سائر صقاته وخصاضصه ياسم 
التقديس الأجوف الذى يسيبه التجريد المطلق كما يقول به بعضى المعتزلة 
ولا اسم له عتدنا سبوى التعطيل ( تعطيل الذات عن صفاتها كما تعطل 
الحسناء عن مصوغها ) وحتى عن الصفات كما يفعل بعضض الفلاسقة مثل 
أفلاطون الذى أعطى الله صفة الكمال فقط ٠.‏ ولكنة قى الوقت تنفسه كد 
جرده من كل قاعلية ومن كل تأثير فى الكائنات حيث جعل الشأن كل 
الشأن فى ذلك للمثل ( الأفلاطونية ) » ومثل تلميذه أرسطو الذى جعل 
الفاعلية للهيولى والصورة . وبعيارة أخرى : للمادة من دون الله ! 

ومنل تلميذهما ديكارت الذى أخذ متل أفلاطون وجعلها ( جو 
الفكر ) ومادة أرسطو وجعلها ( جوهر الامتداد ) ثم أقام على الفكر 
والامتداد كيان الوحود كله ,. بل وكل تأثير فيه + ولم يجعل لله من ذلك 
سوى التأليف بين الميدآ الفكرى والمبدآ المادى ! 

أو متل أقفلوطين السكتدرى الذى جعل للعفل الأول كل السلطان 
قى الخلق والابداع والانشساء . ولم ير قى الله سوى آنه الواحد الذى 
لا يصدر عنه الا الواحد ء وهو ( العقل الأول ) لآن الله فى زعمه وهو واحد 
ومجرد عن كل صفة لايستطيع أن يخلق الكثرة الا بالعقل الذى أسماه 
أفلوطين عقلا أولا 2 ثم اشتق منه عقولا كثيرة 2 تعالى الله عن مثل تلك 
الأوهام علوا عظيما ٠‏ 

فدع هذا الباطل كله ونزه الله تنزيها ايجابيا دعامته الارادة القعالة 
والاقتدار الشامل . لا تنزيها سلبيا مجردا أساسه تجريد الله عن صفاته , 
ذات التشاط المطلق وخصائصه المبدعة »2 فالايجاد أبدع تقديس وأقدس 
تعثليم لذات واحب الوحود وعلتة الآولى ٠‏ 
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ثم اعلم أن الله بذاته المقومة لصفاته ٠‏ 

ودصمقاته المقومة لنضشاطها الشمولى المؤّثر هو المبد؟ الايجابى «الأوحد» 
قى مطلق الوجود ‏ كاثناته وحقائقه ونظمه وأجرامة - مهما عظمت أو 
دقت » وظهرت للعيان الحسى أو خفيت عنة ٠*‏ 

واعلم أن ذلك التجريد الذى ارتآه من ذكرنا من الفلاسفة والذى 
بجرد ذات الله عن خصائصها الفعالة ويعطلها يجعل من وجود الله وجودا 
ميهما لتجرده مما يدل عل وجوده . وعلى فاعليته من الصفات التى يجبه 
أن تنعرف بها الذات , وهو موقف تعطيلق سلبى محض + يجعل وجود خالق 
الوجود محرد رمن للتقديس الا"حوف المزعوم لا أكثر ولا أقل ٠‏ ويجعل 
موققنا منه أيضا موقفا غير واضح ٠‏ 

قاذا بحثنا على أساسس ما تقتضليه تلك المزاعم عن مفهوم وجود الله 
أآلفيناه وجودا وهميا » كمأ يزعم الماديون القاثلون بأن لا وجود الا للمادة س 
وذلك جل مطليهم ب وص المستحيل عقلا وجود اله لا يعمل قى الوجود 
الدى أبدعة عل أن الوجحود ملىء بتنشاط صفات إلله وآثارها المارزة الباأهرة 
لكل ذى عينين و كل ذى عقل يدرك ويعقل * 

وان صفات الوجود الامكانى ٠‏ وبعيارة أآخرى : مادتهم المزعومة أو 
صتمهم الا”كبر كلها خصائص سسلبية انفعالية بالنسبة لوجود الذات. 
الالهى الذى صقاتة كلها ابحابيية فاعلية ٠‏ 


ولهذا فالكون الطبيحى ذلك الكبان المسلوب الوجحودية الذاتية 
والقدرة الذانية والارادة الذاتية والحياة الذانية ‏ ليسى له من الوجود 
والقدرة الحقيقيين ٠‏ الا القصور الذاتى الذى بجعل وجوده بالنسبة لوجود 
مبدعة ب وهو وجود إلى نلقائى ثثابت وجودا كالعدم » أو على ألحسسن 
تقدسر وحودا امكانيا « اعتباريا » يستوى قيه طرف الوجود والعدم ٠‏ 

قاذا قلنا : ان العالم الالهى الوجوبى المطلق هو عالم الايجاب. 
والايجاد . لأنه عالم الحقيقة ب فلا يكون وجود عالم الامكان والاحتمال 
الا وجودا سلبيا محضاأ , ولا يملك فى وجوده من صفة الوجودية الحقيقية 
بجانب وجود النشاط الأزلى القديم السابق له والصادر عن صفات الله 
الا كما يكون وجوت الثيار السالب بجانب التيار الموجب فى الاستقطاب 
الكهر بى الطبيعى ٠‏ 


فلا 'نقحم ذات الله فى غمار الكاثنات المحدودة الزائلة ولا نسو بينهما 


> 8 


كما دفعل الحلوليون فتحد من اطلاق وجوده 2 وتنقص بذلك من تتزيةه 
ذاته الواضح الى ! 

والواجب على كل ذى عقل سليم اذا قارن بين ماللخالق من تعوت 
وخصائص » وما للمخلوق من حالات وانفعالات آن ينزه الأولى عن الأخرى 
تنزيها لا يجعل الخالق دمعزل عن التأثير فى مخلوقاته ولا يجحعله متحدا 
ءءء 

فان الفرض الأول وهو نجريد الله عن كل صفة وحتى من الفاعلية 
يعتضى تصور وحود الله فى عالم آخر خارج الوحود وأن لا قاعلمة له 8 
وذلك مالا بعقل أبدا . ولو تصورنا وحود الله على الغرض الآخير محصورا 
فى الكائنات لكان متحيز! محدودا . وذلك هو الخلولية بعيتها وهو 
المستحيل ٠‏ 

وليت شعرى ! اذا لم يكن الاله متجليا بصفاته وأفعاله فى مطلق 
,الوجحود فآين ياترى يتجلى 9 وأدن يظهر نشاط صفاته ؟ وكيم تنتمثل 
ربوبينه ويفعل اقتداره الا فى مثل هذا الوجود بيأسره على وجهيه الوجوبى 
والامكانى أو الباطنى والظطاهرى ع 


ويكون الله مع ذلك منزها بذاتة ويصفاته عن كل حلول وكل اتحاد 
وعما يتبع ذلك ٠‏ أو يؤدى اليه من تقمص أو تناسخ ء ويتتزه الله أيضا 
عن مراعم الماديين ونزهاتهم وقيودهم وحدودهم التى لا سغون من وراتها 
سوى نفى وجود الصانع جلت قدرتهء واثبات وجود المادة صنمهم الجسم 
الذى تحطم أخيرا بنشساط الطاقة الذرية 2 فتيدد وجوده العللى وطار شعاعا 
فى الفضماء ! 


وكذلك نزه الله عن شطحات المثالين التجريدية ٠‏ ثم تأليههم 
للفكر » وارفضصش كذلك مايدعيه الواقعبون من أن لا موجود الا لما هو واقع 
فى الكيان الطبيعى . وما هو مدرك بمحض الحس واعتقد بل تيقن ومعك 
الحق الصراح والخيرتان العقلية والتجريبية ونتائج العلم أيضا أن 
الإاشياء الواقعية موجودة فى الخارج . ولكنها محرد مظاهر ومظاهر ققط 
تنشئها حقائق وأسبياب غير محسة ٠»‏ تكمن وراءها ء بيد آن تلك الحقائق 
والاسيات غير ظاعرة للعيان الحنى ولا هى ممأ بحس , والحواس قاصرة 
بطبيعتها عن تناولها وادراكها ٠‏ 


ثم ان الفكر موجود ء ولا يسع أى عاقل تكران وجوده بجانبشيئية 


١5 


الاشياء » وهو مقابل لها ء ولكنه ليس عذة لتتىء منها ولا لنفسة 2 وهو 
ا ذلك مصاب بالقصور الذاتى كيقية الكائنات النسبية المحداثة « 


ان الله تنزهت ذاته لا هو داخل فى هذا العالم ء ولا هو شارج عتة 
ولا هو متحد بهدء ولا حال فيه ء لآن الدخول والخروج والخلول والاتحاد 2 
والتحيز والتحديد كلها «م اعتبارات » ونسب امكانية مادية محضة لاتليق 
الا بالامكانيات ولاتصلح لهاء وانما وجود الله وحجود مطلق لابحد ,2 ووجودم 
يشمل وجود الكاثتات جميعها فى عليته وتكون هى كنشساط بارز لصقاته - 
وخصائصهء أو آثار لها وشئتون عابرة من ششسئون الله فى مبدعاته , ودلائل 
قدرته ٠‏ 

وعلى ذلك يكون وجود الله وجودا ذاتيا مطلقا 2 وهو الوجود باللعنى 
المقيقى دون أن بحده زمان ولا مكان » ولا فوق ولا تحمت ولا يمين ولا شمال. 
ولا ينطيق عليه وصف الخروج والدخول , وما أشبه ذلك من « الاعتيارات » 
الحمسية التى لا مكان لها الا فى محيط. الطبيعة أو الكيان الطبيعى » و تكون. 
تلك الحدود كلها متحرد نسبيات مشمولة فى اطلاق وجوده ٠‏ 

واعتبر ذلك بوجود ذاتنك فى مجموع كفاياتك , وفى شخصيتك وفى 
أفعالك قانك تراها لا توصف بالدخول ولا بالخروجخ + ولا بمتثتل هذا 
التحديد 5 كيف وقد يطوف الفكر بالعالم كله فى لحظة واحدة حى أن حجسبك 
نفسة لا بمكتهةه أن بحصرها لأنها معنوية روحية + والصر لا يكون الا من 
مادى لمادى آخرراء فاذا كنت تعقل وجود ذاتك بهذا « الاعتبار » وتعتقدم 
فتيقن أن الذات الالهى اللطلق بذلك الاعتقاد أولى » وله فوق هذا وذاك 
المكل الأعلى فى كل حال ٠‏ 
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اليا ثال2ّالْتْعشر 
الفمسل الأول 
وحود الله ظاهر فى أفعاله 


يحكى أنه كان لجحا عشرة حمير ء وكان اذا راكب أحدها ثم عدهما 
يحدها نسعة ققط ء قاذا نزل وعدها بجدها عشرة تامة ,2 وهو فى كلتا 
حالتيهة لا يدرك أنه كان بيحجب عن ذهنه القاصر الخمار العاشر بوجود 
شخصه الكريم على ظهره 9 

وقد نعود أكثر الناس أن يغكروا ى كل شىء الا فى ذواتهم أو فى 
أنفسهم التى هى أقرب الآشياء اليهم ٠‏ والتى بفضل “عفاياتهم يفكرون ء 
بل قد يتكر بعضهم بتاتا آن لهم روحا شاعرة ٠‏ 

نم ان الشمس وهى الشمس تشرق على التاس قييصرون بها سبائر 
الأشياء » ويقل منهم من يفكر فى الشمس نفسها ! 

وكما اختلف جحا قى عدد حميره 2 وكما يفكر بعض التاسى بذواتهم 
ومشاعر ذواتهم وهم مع ذلك ريما لا يفكرون فيها أو يشكل عليهم آمرها 
لانحصار تفكيرهم قيما حولهم من محسات وظواهر دون أنقسدهم ومعانى 
أنقسهم 0 ووكماأ بمصر النأاس بثوز الشمس وجود الأشياء وهم لآ يفكرون 
قيها . بل قد بجحد وجودها ضعيف البص, لزعمة أنه لايراها ‏ كذلك قد 
بنكر وجود أثله عزت كدر تك وجلت صفاتهة ضعاف البصائر وصغار الأمحلام 


ومن أولتك قوم تسشنمون أنفسهم بأحرار الفكر وبعئون بتلكالتسمية 
انهم لا يؤمنون بشىء أبدا وآخرون يفخرون بآنهم يلحدون بالله أو على 


؟-١‎ 


الأقل يدعون أنهم يشكون فى وجوده شكا مطلقا دون آن يقصدوا بذلئه 
الشيك التوسل لعرفان أية حقيقة ٠‏ 

وكل أولئك لا يدرون ولا يبدركون أنهم لدى التحقيق بقوة من الله. 
يفكرون ويفلسفون » ويما أنعم الله عليهم من نعمة الذ كاء والتعقل يتسككون. 
ويلحدون ثم يسفسطون ويبرهنون بل وبما أمدهم الله من قدرة راجعة 
الى قدرته يأكلون ويشربون ويتعمون , وبحياة مستمدة من حياتهة يحيون. 
ويتعاطفون ٠‏ فيحيون أو بييغضون , ويأتلفون أو يتنافرون غير أنهم لمن 
أمدهم بذتك كله يححدون وبنعمتهة يكفرون . وسيعلم الذين ظلموا أى. 
منقلبي يتعليون ! 

وعلة ضلال القوم وحجابهم الأعظم عن التعرف الى بارئهم هو أنهم 
لا يؤمنون الا بما تدركه حواسهم ٠‏ وتتناوله أيديهم من أشياء الطبيعة 
الواقعية التى هى نتاج صنع الله ومن دلائل قدرته 2 وليس لها فى ذاتها 
سوق الا نقعال المعحض » والقصور الذاتى اللشهود قينا ٠‏ 

فيكون مثلهم فى ذلك كمثل الذى يحكى عنه فى الآساطير من انه 
صنع صنما بيده ء ثم عكف عل عبادته ,2 فلما حلت به المصائب ومفزعات 
الحوادت استنجد الهه واستغاث يه لبصرف عنه السوء ء فذما لم يغته ولم 
ينجده + وظهر له عجزه وقصوره ‏ بال عليه وحطمه ! 


وكذلك يصتع أولئك ابفساة القلوب وضعاف المدارك من الملحدين). 
فأذا شيع أحدهم وترعرع ٠‏ وغمرنه الحماة باأضواتها ثم أحاطت به أنعى 
الله من سسائر نواحيه فلسف باطلا وسفسط » وشك فالد بألله م وتجير 
أو تمرد ء فاذا واجحهته هزاهز المحن ولوافح الأقدار صغر وتضاءل ,2 
فانكمششى فى ذاته على ذاته 2 وتضعضعحت همته » وذلت نقسه المقفرة من نور 
الايمان ومن عزمه ء وذهيت فلسقته فخر من عليائه مقعيا مستغيتا 
ومستنجد! ناألله رب العالمين !؛ أو قل : انه حطم صنمة الذى كأن عاكفا 
عليه ! وقد تخلت عنه آلهته الفلسفية أو قل نظرياته الجوفاء التى كان دين 
لها ؛ . 


قأذا صرف الله عنة السوعء ع وأسيغ علية تعمة الأمن والرفه والعافية 
مرة أخرى عاد سيان لك الأدلى حاحد]ا ملحدا 7 و كانك لم باع أله بالأمس * 


كثيرا ما يكون الالاد قرين الترفف ووليد البحبوحة فى العيش فان. 


لأهة > 


أصابت الانسان جائحة أو كارثة وضاقت به حياتة رجع فتذاكر الله ٠‏ 
وانى لمتحد من أراد التحدى , ومراهنه على ما أملك من علم قليل , ومن 
فلسفة متواضعة تعلم انها لا تعلم من الحقائق التى بنطوى عليها ملك ان 
الا النزر القليل ‏ على أن يأتى مراعنى باكير الملحدين ر ولن يكون الا من 
أمل النعيم والترف ) ثم يلقى به من أعلى احدى شامقات القإاهرة ,2 
ولا أقول ناطحات أمريكا , ثم يرهف السمع عله يسمع بعض ما يتمتم به 
صاحبه وهو يهوى على أم رأسه الى الآأرض ! وأنا لا أشك ولعل مراهتى 
وقارئى لا يشكان أيضا فى أن هذا الملحد المسكين سيهرع الى الله مستنجدا 
مستغيثا قائلا : أدر كنى يارب العالمين فيطلي الرحمة والتحاة كأتقى 
المعتقدين بالله تماما وقد تنخلى عنه الحاده أو قل تخل هو فى مثل هذم 
اللحظة الحطيرة عن الحاده الععيم ا 

أما والبحبوحة فى العيشى موحودة . والنعمة حاضرة راقهة 4 
والعجسم والععل وادعان ى امن وطمانيئه ب فلا بحلو حين- لبعص صغار 
المتفلسفين ( خطأ ) أو عمدا أقول : لا يحلو لأآمثال آولئاك التظرف أو 
الترف العقلى الا بأن يكون ذلك نكرانا لوجود الله آو السك فيه وجعله 
موضوعا لترفهم وتظرفهم » أو عل غالب الظن لآن يقال عتهم : انهم من 
أعلام العلاسعة الدين لا يؤمنون بشىء مطلقا ومن آحرار الفكر الددن 
لا تخضمم عمو لهم لنظار بة من النظريات + اق لعقمدة من العقائد ! وهم 
لا يدرون جهلا أو حمافة انهم من آقزام ١هل‏ العقول + ومن اتعبدى. 
الأهواء وأسرى التقليد للا حاد دان رأوا أنهم بمتل تلك السفسطة يصيرون 
من فحول الفلاسفة ع قاذا حدرهيت أحدهم بأن آأخذت عليه ذلك أو ناظرنه 
فيه حصن جهله بأسوار العلم الخارجية وقشور نظرياته . وتسلح بما 
التقطة فى دور التعليم من فتات موائد العلوم آو بنثار نظربات العلماء 
غير الكاملةه أو الناضحة . وأخد يظهر ضروب نطو لته وآفانن عبفر ينتهة 
ف ميدان عير دى أبطلال ولا محكمين هظ وذلك ميدان المحود ذلك والكفر 


باتعمك ! 





وأمتال ذلك الميطال يس ستغلون غفلة جهال الناسن وعوامهم + 
فيتفاصحون ودنعالملون . ويصيولون وبتحولرن فى محكمة بغر قضاأة 
ولا مدافعين عن الخصدم . ولكن صيرا وحلما . فستدون شهادة أولئك على 
أنفسهم بالر مغ والبهتان حينما يجبههم العلم نفسه بنتائج تقدمه قى 
أبحاته التى شور العهول حبئلد ء ونكاد تددن صراحة بما بدين به الايمان 


البنبد 5 والتصيدوىف العالى 5 


أما من جهة العلم الذى يحتمون بأسواره 2 وأما من جهة قشسور 
النظريات العلمية التى يتسترون خلف ستارها المهلهل الذى يشف كل 
يوم عن جديد من النظريات والفروض التى ينقض بعضها بعضا ‏ قليس 
لدينا رد أقطع فى الدلالة على جهلهم من أن تأتى بقول عالمين أف ثلاثة من 
فحول العلماء كيرهان خاطف على أن أمثال أولتك الاغرار لا يعلمسون 
شيثا سوى أآنهم يعلمون اقتتئاتا على العلم وأهل العلم ٠‏ 

واذت فلجستمعوا ما يقوله العالم الفيلسوف فرنسيس بيككون 
ميتكر المتطق التجرببى العلمى الجديد حيث يقول : « ان العلوم الطبيعية 
إذا رشفت بأطراف الشسفاة أبعدت عن الله » ولكنها ان شربت غيا أوصلت 
اليه ! ىم ٠‏ 

ومثله قول العلامة هرشل . وهو من أعاظم علماء الفلاك ل العالم 
حيث يقول : « كلما اتسسمع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على 
وحود خالق أزلى لا حد لقدرته ولا نهاية : فالجيولوجيون والرياضيون 
والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عتما 
أله وحده » ٠‏ 

وكذلك قول العلامة نيوتن مكتسف قانون الجاذبية أ ومن أكار 
علماء الطبيعة والرياضة والفلك + حيث يقول : 

« أن نحن ( العلماء ) الا كأطفال صغار بيلتقطون أصداف المعارف من 
شاطىء بحر الحقيقة » ٠‏ 

وآخيرا يقول قولتير شيخ الساخرين : « ان كلمة الالحاد لا تحرق 
وى شفتى قاثلها ! م ٠‏ 

ورحم الله ذلك. المصرى العامى الذدى كان يقول : « ان الذين استحوا 
ماتوا ! » + 

وحيا الله روح الشساعر العربى الذدى يقول : 

فغض الطرف انك من تمساير فلا دمخرا بلغت ولا كلابا )١(‏ 

ويحكى أن طبيبا ذكيا من أطباء العرب ذهب لعيادة مريض »© 
وبصحبته تلميذ له وكان سخيفا , وبيتما هما يصعدان الدرج الموصل 
لغرفةالمريض أبصر الطبيب بعض قشور الباذنجان ملقاة فى بعض جوانب 
السلم . و كان قد أمر مريضه بالحمية , وألا يتناول شيئا سوى السوائل» 





٠ ثمير وصححر فيبلنأن من كيائل العرب . وكذلك كلاب . وكانت نمس عارا عل الغبيلتين‎ )١< 


ه ؟ 


فلما عاده ورأى انتكاس حالته قال له : ألم آنهك عن أن تأكل طعامة 
غليظا ؟ وهأنتذا قد أكلت باذنجانا . وهأنذا أرى صحتك قد ساءت من 
أثر ذلك ! فأعجب اللريض. بذكاء الطبيب ولم يسعه الانكار » وأخْدذ أهل 
المريض يتنتدرون يلقانة ذلك الطبيب ونياهته ٠‏ 


وبعد مدة من الزمن احتاج المريض نفسه لأن بعوده الطبيب مرة 
أخرى ء وأرسل اليه » فوجده غائبا عن اليلد لشأن من شئونه الخاصة ولمع 
يجد الرسول الا تلميذه الذى كان يصحب الطبيب فى المرة السالفة »> 
فدعاه ليرى المريض فذهب الطالب معه ء وديتما هما صاعدان أبصر جلك 
قط ثمين الفروة متشورا على احدى شرفات المنزل ٠‏ أرادت ربة البيت 
تجفيفه ودبغه , لاستعماله فيمأ يستعمل فيه الفرا . وكان الطالب قاصر 
العلم والعقل معا فلما رأى المريض قأل له : ألم ينهك معلمى عما يضر 
صحتك من الطعام ؟ وهاآنذا أراك قد خالفته » وآأكلت لحم قط اليوم » 
فانتكسدت حالتك وسباءعت صلححتك ! فتعجب المريضص وأهله من حمق ذلك 
العالم الصغير بالطب , وسخروا منه قائلين : 
من علمك أن الناسى يأكلون القطط . وبالأخص لو كانوا مرضى 4 
وفى أى كتاب هن كتب العلم قرأت ععذا ؟ فقال الطبيب الأحمق : قد رأيته 
على احدى سرفات المتزل جلد قط . فقياسا على علم معلمى حين رأى قشر 
الناذنجان عل السلم قفهم أن المر ين قد أكل باذنجان ‏ حكمت أنا أيضة 
بأن المريغفى فد أكل لحم قط ! 
فقمل له : ما هكدا يكون القياس الا أن يكون فاسدا لقلة العلم أو 
لقلة العقل . وششيتان بين علمك وعلم معلمك ! 
وكذلك بفعل بعضى الراشفين من بحار العلم رشفات ضثيلة ٠‏ 
لا تذهب جهلا . ولا تنيت علما » ثم انهم بعد ذلك يتصدرون مجالس, 
الغوغاء فقيصدرون أحكامهم الحائرة الخاسرة على أكير المسائل وأعمقها 
فى ميدانى العلى والفلسقةه مسألة الاله والوجود اشاتا وثقيا . أو 
شكا والحادا دون علم كاشف أوعقل راجح ! ٠‏ 
ومن الغر بيب أنهم يقعلون ذلك باسم العلم نقسسة وبأسم الفلسفقة ؟ 
فلتدع أولنك الأبطال الصتاديد .2 ولتوجه القول الى معلميهم 
الذي عم ؟ثر تواضمعحا وعلما والذين يقدرون قيمة العلم 2 ويعرفونه 
جدوده . وتقدرون دح ذلك كر امك أنفسهم قائلين لهم كلمة واحناث , 


وادتى 


0ه 


وواحدة فقط : بما آن العلم يأنى كل يوم يكضلف جديد أعمق وأعلى من 
الكشوف السابقة فلا يصح لعالم الحكم على الحقائق الغائية عن العلم الآن 
والتى ردما يصل اليها فى المستقبل ٠‏ وانه دون شك فاعل وخصوصا 
فيما يتعلق بمأ وراء اللظاهر الكونية من علل وأسباب لا تدخل فى موضوع 
العلم الامكانى التجريبى * 


الفصل المانى 
نقاش العلماء الطبيعيين وإلاديين واحقيقيين 


إن وجود الله أيها السادة ظاهر فى أقعالة ظهور الشمس فى رابعة 
النهار بل ١ن‏ وجود الشمس نفسها من بعض آثار أعماله المؤثرة وصنائع 
قدرته التى تشهدون كل يوم آثارها بأنفسكم وتقم فى محيطها خبراتكم 
وتجاربكم , بيد أنكم مع ذلك لم تعلموا بعد حقائق هذا الوجود الا مقدارا 
محدودا وظاهريا لا يقايسه سوى ضئولة عالمنا الارضى بالنسية للعوالم 
الأخرى التى لا تحصى ». والتى تسبح فى فضاء ملك الله ! على أن مأ نهدف 
اليه تشهد به كسوف العالم الطبيعى المحدثة وتقره . والا فمن منكىم قد 
علم سر الحباأة أو سر القوة أو كنه الطاقة 2 وتسرف الذرة فى عنئأاصر 
الطبيعة ومركباتها ؟ أو مأ حدود الكون مثلا وما الى ذلك . أو على الأقل , 
ما سيكشفه العلم فى الغد من الحقائق التى قد تجعل نظرياتكم العلمية 
الحاضرة تسيا منسيا ؟ ! 

فهل من مجيب يا ترى ؟ وهل من جوابء ؟ 

واذا كنتم لا تملكون من جواب ذلك كله الا النفى والقصور عن ١‏ كثنأه 
غوامض الكائتات وأسرارها بوسائلكم العلمية الحاضرة فعلام التشكيك 
وبلبلة أفكار طلاب علومكم من جهة وجود الله »2 أو وجوت الروح أو وحود 
العالم الآخروى ع اذا كنتم لا تدركون حقائق الأشياء الواقعة بين أيديكم 
والتى تتناولها أدواتكم العامية ؛ 


الحق أن ذلك افتثات عظيم على العلم نفسه وعلى الحقيقة معا ٠‏ 


وأنت أبها الفارىء : 


لاشاك أنه قد تقرر عندك بما أجملناه وفصلناه مما مر بك ضمن 
أبواب هذا الكتاب وفصوله : ان وجود الله هو أوضح مافى الوجود من 
حقائق لأنه المقوم لوجود كل شىء ء فيجب أن يكون وجوده فى اشراقه 
وجلاثه وشموله أبين وأوضح من نور الشدمس التى لا تقوى الأآبصار 
الضعيفة على مواجهتها لشدة اشراقها وشمول ظهورها . ولو كان نو 
الشمس فى الواقع آأضعف مما هو أكثر تحديدا لقويت كل عين على مواجهة 
قرصها حتى أضعف العيون ابصارا ! 


وكذدلك وحود الله الذى هو وجود معنوى معقول ‏ وان كان من جهة 
أخرى وجودا فعليا مؤثرا ريما لا تدركه لشسدة ظهوره المعنوى واطلاقه بعض 
البصائر الضعيفة أو العقول التى شغلتها الكثرة عن الوحدة , وحجبتها 
المظاهر عن ادراك الحقائق ٠‏ 


ولو كان ظهور الله أقل تجليا واطلاقا مما هو لرآته العقول القوية 
والضعيفة على السواء أو لو كان وحود الله فى اطلاقة وعلياء مجده وحودا 
محسا متحيزا محدودا ينظر له بالععين ويشسار اليه باليتان لآدرك المأديون 
والطبيعيون حينتذ أن لهم الها عظيما وربا بارا رحيما ٠‏ 

ولكن ماذا نصنع ووجود الله أشد ظهورا واطلاقا مما يقدرون وهذا 
سيب خفائيته عليهم , والماديون وبعض الطبيعيين لا يريدون أن يفهموا 
للوحود الا علة ملموسة محسة محدودة . وذلك هو المستحيل كما 
لا يخفى ٠‏ ولذا حصروا العلة مع عظمها تحت اسم أجوف ليس له مسمى 
حقيقى هو الطبيعة » وما ذلك الا لآن الطبيعة هى موضوع مباحثهم الحسية 
وتجارببهم المادية ٠‏ 


بيد أن الفطرة السليمة والعقل الراجح يشسعران ويعقلان أيضا أن 
الواجود الالهى كنور ادرا لى غامر يتسمل سائر ما فى الوجود من ظواهر 
وعلائق وأسدباب خفية ٠‏ 
وهل نحن فى الحقيقة والواقع يا ترى نبصر ونلمس كل ما هو موجود 
ظواهره . وأن الأكثر من حقائقه هو مما لا تقح عليه الحواس ؟ 


وبعبارة أخرى : مل من الحق قى شىء أن كل مالا نبصره بأعيننا 


1١1‏ و8١)‏ الوحود ‏ لاه 


ولا تلمسة بأيدينا ولا تقع عليه فى الجحملة حواسسنا لا بعك وجوده وحود! 
حقيقيا كما يزعم الماديون والملحدون ؟ ايأآمر الذى لو صح وهو ما لا يعقل 
لآنكرنا معه وجود كل شىء قاطبة ‏ الحياة والفكر والقوة والطاقة والذرج 
وأكثر العناصر ‏ لأن تلك اللقائق بل وغيرها من بقية الحقائق الوجودية 
انما حى مما لا تتناوله أية خبرة حسية » ولا تقع عليه الحواس بأية حال , 
وحتى الأشياء المرئية المحسة نفسها والتى تظهر لحواسنا بشضيئيتها 
لواكحيتها المجسمة ليست حى فى حقيقتها كما تبدو لواسنا , لانها ترجم 
فى عليتها وفى مسيباتها الى عوامل خفية لا ترى ولا تحس ء وانما ندرك 
وجود تلك الحقائق الخفية ( ادراكا عقليا ) بآثارها المنظورة ومظاهرها 
البادية لحواسنا » بحيث ترانا مرغمين على التسليم بوجودها وان سترته 
الظواهر عن حواسنا بسيئيتها ٠‏ 

واذا كان الواقع فى ادراكنا لحقاتق الكائنات وأسسبابها الخفيه 
هكذا . أى أننا لا ندرك وجودها الا بمجرد الفكر والشعور أو بموجبات 
المنطق العقبى ومسلماته الضرورية فقط دون أن نحسها أو نلمسها ‏ فما 
بالك بوحود الله الذى هو أدق الموجودات معنوية وأكترها روحية وأعمقها 
حفائية على الاحساس والحواس من سائر الحقائق آلوجودية , وهو 
الموجحود الا"عظم الذى لا يمكن أن ندرك وجوده الا على الطريقة الشعورية 
التى ندرك بها ذواتنا المعنوية » وبغير دخل للحواس أو للأحاسيس الا أن 
تكون مؤاكدة ودالة عل صوابية ما أدركنا من مثل ذلك المدرك الذاتى 
البححمت ؟ ولولا وجود مظاهر قدرتنه ووضوح النشاط الصادر عن بقبة 
صفاته ما أدرك وحوده العقل نفسه ٠‏ 

وآكثر من ذلك أن وجود الله وهو الوجود الأزلى المطلق هو سيب 
وجود ذواتنا وكل ماقيها من كفايات للشعور والادراك بل وكل ماأببدو 
خلال وحدات الكائنات من حقائق وقوى خفائية كالحماة والوعى والارادة 
دالقوة الخ » وعذا نفسه سبب عدم ظهور وجوده ظهورا محسا بحاسة ما, 
أو الاشارة البه فى جهة بعيئتها ٠‏ 0 

ولو ترض حدوتث ذلك وهو المستحيل لم يك ذلك الملحس هو له 
نفسنة + وائثما يكون كائنا آخر من بعض كائنات الطبيعة الملحدودة الملحسة 
ولاسيما أن من شرائط الاله الحق آنه العلة المطلقة , والسبب الأول الذى 
هو باطن كل باطن © اقعى نمع بدلكه الوعوة: الذى: عقوم وود وود 
كل ظاهر وكل حلسن ء فهمو قوق هذا وذاك الكائن المنزه الذى لا بحد 
وحوده ولا تتحيز كبنونثة * 


مده ؟ 


يد 


ولو لم يكن ووجود الله من الاطلاق والاستبطان ممكذا لرآه المادبون 
كما يرون الاشسياء الكونية الحسمة التى آلفها ادر كهم اللحسى ٠‏ وعل 
الأسلوب الذى النحخصر فيه علمهم 0 ولا تعدؤه فلسفتهم وصضوق أسلوب 
الخبرة الحسية والتجارب المحسة فقط , وبذا يكون الاله المحدود اللبجسم 
به ومعنى هذا : أن القوم لا يآمنون بشىء من الخبرة الذاتية الباطنية 
مطلقا ٠‏ 
فكيف تريدهم أنت أو تحملهم عل أن يؤمنوا باله روحى خفى غير 
منظور ؟ 
ولو كان وجود الله ,يرى فيعلم ويعرف على طريقتهم ‏ أعنى منظورا 
ملموسا محسا ‏ لآمن به الملحدون )١(‏ قبل الماديين والطبيعيين , وانتهى 
الاشكال , بيد أن ذلك الايمان لا يكون الا كما يكون ايبيمان الراصد بوجود 
النجم الذدى درقية بمنظاره 5 
وكيف ها ترى يمكن أن نحسد الاله الذى لا تدركه الأبصار حتى 
يؤمن الماديون والملحدون . ومن فى حكمهم 9 
وهو كن ذاتى روحى مطلق ووحود لا بأتلف مع قانون الحواس 
الخمس الذى يقيدون به عقولهم ومداركهم المحصورة فى الحس وفى 
التى بين جنوبهم والتى ههى أقرب الأشياء اليهم فضلا عن أن يوّمنوا باله 
مدار كهم لأدر كوا وعلموا أن لهم كبقيكه الناس مشاعر ووحدانات وعواطف 
كما لهم احساسات ٠‏ ولعلموا أيضا أنه يستقر فى قرارة نفوسهم عقل 





(1) اللحدون أقسام ٠‏ هنهم الشمكاك شكا مطلقا . ومنهم اللاأدريون . ومتهم الجاحدون 
بتاتا . والزنادقة آأين.!ا قرع من الفروع الالحادية , وكانوا يسمون قديما بالدهرييبلن ٠‏ 
(؟) وقد يبنا الفرق الواض.ح يبن ما هو ذاتى « سيجكنيف » وما هو موضوعى « أو يجكتيف » 
ولا بأد أن نلمم الى ذلك هنا للفائدة فتقول : 
البحث الذاتى هو البيحث البالتى الذى يخنص. بذات الباحث وأقفكاره وكفاياته 
للمعرفة 2 وكفايات المعرقة عحى كفاية الحس وكفاية الشعور أو اليصيرة ٠‏ 
وأما البحث ل(لأوشت.وعى قبيخ.س دما هو خارج القات من أششباء محسة واقعة فى عالم 
الموض.دوع ٠‏ 


١ 9 


باطنى هائل يسيطر على عقولهم الواعية وله تصرفاته وانعطافاته الخاصة 
وتخضمع أسلوبهم العلمى المادى لأوامرها هى ولأسالييها الخفائية ٠.‏ 


أقول : لو علموا كل هذا لعلموا أن فى الوجود أسرارا ومدارك تعلو 
هو وسيلتهم الوحيدة فى كل خيرة وكل معرفة » وأنى لك أن يعلموا ذلك 

وان أردت أن تتحقق ذلك بنفسك فسل أحدهم مثلا عن فكره الذى 
يفكر به أو عن حياته التى بها يحيا وبها يعيش : حل تؤمن بوجود الفكر 
ككائن عقلى معنوى ؟ وحمل تؤمن بوجود حياة مستقلة عن جميع خصائص 
المادة ب : 

وانى لأؤاكد لك جد التأكيد انك لو سألت. أحدهم مثل هذا السؤال 
لأجابك على الفور : 1 

دعتى الس ١‏ لحياة والفكر ,2 آو أنظر المه ما ولو نحت عدسة 
الممكر سكوب . وعند ذلك فقط أومن بوجود الفكر ووجود الحياة كحقائق 
موجودة ! ولقال لك أعضما : 


أما رأيبى آنا ورآى كل من صم عل شا كلتى من العلماء والفلاسفة 
الحسيين فهو أن الحياة مجرد تفاعل كيميائى فى كمية محدودة من فلد 
الأرض وأملاحها وعناصرها لا أقل ولا أكثر ! « وما الفكر الا محرد افراز 
للمخ يفرزه كما تفرز الكبد الصفراء , وكما تفرز الكليتان البول » وهذآ 

وطبيعا هذه مغالطة . وإن كان للقوم عذدرهم قبها بحكم ما قدمناه 
لك من تقيدهم قى علومهم بل وفى سائر مداركهم العلمية والفلسفية 
بقانون الحواس الخمس المتقدم ذكره والذى يحصى الحقيقة فى المنظور 
دون المعقول ٠‏ 

فاذا كان هذا شان القوم ورأيهم في ذواتهم الادراكية وفى حياتهم 
وحى أقرب اليهم من شرابينهم وخلايا أمخاخهم فكيف يتأتى لك أن تحملهم 
عيل ادراك وحود إال4 روحى مطلق و حوده أعظم معنوائة وأسمى روحصسة من 
وجود الحياة ومن وجود الفكر بل ومن وجود الروح وهو أكثر تجريدا 


١ 


واطلاقا منها جميعا وان كان و جحوده لدى الفكر ولدى البصيرة أوضبح 
من كل وجود سواه ؟ 


وبعد فهل يعلم الماديون والملحدون أن دفعهم لوجود شىء والتعدت» 
فى انكاره انما هو دليل ضمئى علل الاعتراف بوجوده ؟ والا فأى شىء ذلك 
الذى يدفعون ؟ وفى أى شىء يعارضون ؟ هل يعارضون عدما مثلا مع أن 
غير الموجود عقلا لا تصح المناقضة فى وجوده ؟ وهل يدفع الانسان الا 
موجودا أو يسك الا فى و-حجود موجود ؟ ٠‏ 


وغاية الأمر آنه لا يملك الوسيلة لعرفان وجوده . وآخيرا : هل 


يمكن أن يبحث الباحث عن شىء أو فى شىء الا اذا كان وجوده مرجحا علل 
عدمه )١(‏ ؟ 


وهل درى الماديون والملحدون أن انكارهم لوجود الله وجدلهم فى ذلك 
الوجود بمثل تلك الحرارة هو نفسه ايمان وان كان ايمانا سلبيا ومن 
نوع آخر + وبعبارة آخرى : ايمان بالالحاد نفسه . وبذا يكون الالحاد 
عقيدة كسائر العقائد التى تجعل المؤمن بها يستميت فى الدفاع عن 


تقناس ا ٠‏ 


وغاية الأمر أن الملحدين بدلوا فى أنفسهم عقيدة مكان عقيدة » وآعتى 


(1إ) وأنا د.خصيبا قد صادقتى مادى ملحد وساألتى قى جمهور من الناس : هل أعتقد يفيئا 

وجود اله ؟ ففلت له على الغور : كلاا ء فسعجب وأعاد الستؤال يكيف وأجيته يهكدا : 
ففال : أنا مجد . هاجبنى ققلت له : مد أجيتك , فال : وضح لى ٠‏ ققللت له : 

أولا اذا لم بكن قى فليك أنت اله فكيف تطلب منى اعجاده قى ذلك القلب ؟ 

وناننا انى اراك قد غضيت حيتما أحيباك بالاتكار ,2 وهذ!ا تجعلئى أكسبي تنصقه 
القث..ة معدما . والا قلماذا!ا غضبيت حيئما أتكرت أنا وآحيتاك يسلب الوجود ؟ آلا يدل 
.يك عل أن عفلاف (اياحان يؤمن بيعغنى الايجاب بمقدار النصف على الأقل ؟5 وهل 
افموحبت الاس.ان عن دتعدوم “"' ثلا وكان الدشل ‏ قى دهستك حين أجينك بالسلبي دون 
الايرجاب ٠‏ 

وأما تدد.ف اأتقضايهة الآخر فهو فى قولى من آمِن أجبتكك أنا باله ليس فى قليك 
ذنت # ونون 11.:.جة أن الاله موجود نتكر أنت نصاف وجوده لأن نصقه الآخر لم يكن 
فى عاأيك ..١‏ عداد لاء.ماد. . وقدهدا أن الانسان قف ييصر الأشنياء بنور الشسمس. فيدرك 
واحودى جمام ها أبدصر وواسى وجود الشددس تفس.ها ! وقلنا أمضا قى آمنولة دللتا عليها 
بجدار حدا ٠‏ ان الات.ان قد يدرك جسم ما حوله قبعده ويذكره عدا نفسه التى أدركت 


وعدت 1 
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الايجابية ء وما ذلك الا لكون الانسان لا يمكنه أن بحيا الا بعقيدة ما , 
وعلى أى نوع ؟ وبأى لون كانت ؟ ولا يمكن أيضا أن يجمع فى قليه بين 
عقيدتين عقيدة سالبة وأخرى موجبة لأنهما ضدان ؟ وهل يدرى أولئتك 
الناس أنهم يعلمهم هذا يدللون على أن ما فى ذواتهم من تزوع للايمان قد 
تحول سليا الى ايمان بالانكار نفسه بحسب أعوائهم » ولذا قهم يدافعون 
عته كما يداقع المؤّمن بالله عن ايمانه الايجابى الصحيح تماما ٠‏ 

والا قما ذلك القتىء الذى يحاول المؤمن اثيأته وبجوده ٠‏ ويحاول 
الملحد نفيه ء ويحاول الشاك التشكيك فى وجرده الا أن يكون ذلك حقيقة 
موحودة وجودا فعليا » وفقط يكون لكل واحد من أولتكك وجهة نظر نسمية 
فيه أو زاوية ينظر اليه منها » ويكون الواقع أن كل واحد من الجماعة 
قد اعترف ضمنا بوجود تلك الحقيقة . ولكن على الحالة التى تتفق مم 
وجهة نظره التى يخالف بها وجهة نظى صاحيه ٠‏ 


الفصل الثالت 
الالحاد سخف وآأسخف من عقل اللحد آصلا من يتلحد 
نقلميدا لغبره 


واختلاف الناس فى حقيقة واحدة هو نفسه دليل علل وحودها , 
ولا يكون خلافهم فى الواقم الا مجرد ألوان لزوايا نظراتهم اليها ٠‏ 


وعبلى هذا يكون وجود الايمان أمرا قطريا قى كل افنسان قبخر جه 
الؤمن تخريجا )١(‏ يقتضى اليقين وحسن المعتقد 2 ويخرجه الملحد تخر يجا 
يقتضى السلب والانكار » ويخرجه الشاك مخرج التردد والتوقف عن الحكم 
بالسلب أو بالايجاب , وكل متهم يصدر عن عقيدة يعتقدها , ويداقع 
جهده عن مضموتها ٠‏ 

فاذا فهمنا أن المؤمن يصدر فى ايمانه عن يقيتية يعتقدها وأن الملحد 
يؤمن بمأ يعتقد من انكار وأن الشاك يصدر فى آراثته عن معتقد هو الشك 
نقسه ‏ أقول : لو قهمنا كل ذلك يبيقى معنا شىء ولاحف لي نقهمكه بعد 





٠ النخريج العقلى : هو التوجيه المعنوى للفهوم قكرة ما‎ )١( 
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ألا وهو معنى عقيدة ذلك المقلد لواحد من أولتك الثلاثة تقليدا أعمى » 
ذلك الذى يجارى المؤمن فى ايمانه مجرد تقليد وبغير عقيدة صحيحة , 
أو الذى يقلد الملحد تقليد!ا غسر مبصر فى الحاده + أو ذلك الذى يظاهر 
الشكاك فى شكهم نفاقا أو سترا لنقائصه ومعائيه الخلقية » وهو أسخفه 2 
الثلائة ٠‏ 
ذلك أنه للجهله للعنى الايمان وبللفهوم الالحاد ومفهوم الشك جميعا 
يزعم مع ذلك آن ما قلد فيه من زيغ بغير علم أو تعقل انما هى ثقافة عالية 
وعلم محدث وفلسفة حق ٠‏ وما فهم ذلك المقلد الأحمق آنه آخسر الجميح 
صفقة وأشدهم أوبة بخيبة » لآن كل واحد من أصحاب تلك الآراء انما 
يصدر قى آحكامه عن علم بما يعتقد وعن وجهة نظر فيه وعن بصر ولو 
بالالحاد أو الضك ٠‏ 


أما المقلد لواحد من أولئتك دون تنصر فكانما جعل من رأسه صندوق 
قمامة يلقى فيه كل من أراد من أصحاب مثل تلك المعتقدات والآراء بأحقر 
ماعتده وأهونه علية ٠»‏ ئ 


ومع هذا وذاك فقد يزعم مثل ذلك الملغرور أن ما علق بذهنه من 
خرف وسخف هو أرفح الثقافات وأرقى العلوم قى عصره ء ثم برى بتاء 
على ذلك أنه القيم على مايجب أن يعتقده الناس أو يعلموه وأن له الحق 
الأول فى الزرابة بكل معتقد أجمع عليه الناسى , والحط من قيمة كل 
خلق وكل ثقافة وكل أدب تعارقوا عليه ٠‏ لاذا ؟ لآنه البطل العلمى 
الخرافى وشمشون الفلسفة الالحادية الحديثة » وأسدها الغضنغفر ! 


كي لاء وهو الوارث « الآوحد » لأمثال : بيرون + وهيوم . وهوبز 
وهولباخ . وبختر »2 وكتدلياك , وشوبتهور السوداوى ء ونيتشة المختل 


الشعور وصاحب السيرمان الوهمى ٠‏ وزعيط ومعيط و ٠٠٠‏ من ملوك 
الالحاد .2 وآئمة الكفر وأنصار الرذيلة ؟ 


ولم يدرك السكين آنه قى « اعتبار » العلم والقلسفة الصحيحين ممن 
يطبق عليهم المثل القائل : « عدو عاقل خير من صديق جاهل ! » وان هو 
وأمثاله فى الحقيقة الا من ضحايا النلريات الشاذة والآراء المتطرفة 
والاوهام التى كانت تهذى بها عقول من الممرورين والمعاتيه الذين عرفت 
بلادهم وأدركت أقوامهم قيمة الضعف فى تلك الآراء فنبذتها نبذ النواة , 
وثبرآأت منهم دراءة السليم من الأجحرب 3 


؟ 


ونتيجة اليسحث : أن كل فلسفة تحدثتنك عن كون بغير مكون أو آثار 
دعير مؤثر وبيعيرارة أخرى عن معلول دون علة أو وجود حى دون مبداً 
للحياة ع2 أو فكر بيغير روح مفكر , أو حب وكراهة دون عواطف 
ووجدانات ‏ قاحكم بغير. تردد : أن منتطق تلك الفلسفة متطق فاسى ء وقل 
لأهل تلك المذاهب جميعا ما قاله قديما الأعرابى فى الصحراء : ( ان البعرة 
تدل على اليعير وآن أثر السير يدل على المسير ! ) ٠‏ 

وكذدلك كل علم ينتج الحادا أو يجزم ينقى وجود الخالق فاحكم 
بأنه علم قد يئى على غير آساس صحيح ٠‏ لآن أسلوب العلم الصحيح 
يقضى بأن كل شىء محتمل الوجود وأن كل نظرية علمية يمكن تغييرها 
بأفضل متها . ويوجب على معلمى العلوم وتلاميذهى ألا يجزموا بنفى شىء 
أبدا مادام كل شىء ممكن الوجود ومادام العلم قى عمومه دائثم التجدد فى 
نظربانةه وفروضه وفى نتائجح تلك الفروضص والنظربات والفلسفة الحق ٠‏ 
وبما أن العلم قد عرف نفسه بآنه علم تجريبى امكانى لا يجزم بالنفى أو 
الاثبات فهو أرفع من أن ينكر وجود علة الوجود 0 

والواقع أن العلم والفلسفة الحسيين أضعف باعا وأقصر وسيلة 
من أن يتناولا موضوع الالوهية نفيا أو اكياتا - 


وآما وحود الله ووحود صفقاته وأقعاله قواضح بآأثار قدرته وظاهر 
ينشساط بقية خصائصه لكل ذى عيتين وعقل وبصسيرة , ومن المقررات 
المسلم يها قى العلم وفى الفلسفة : أن كل علة تكون خفية عن الحس 
لا سبيل الى عرفانها ٠‏ الا يآثارها ونشاط خصائصها . وذلك المقهوم الكلى 
مما لا يختلف فية الفيلسوف والعالم . ولا رجل الشارع أيضا فاذا تأمل 
أى منهم وهو مخلص فى شأن علة الوجود وما يبدو قيه من أسياب خفية 
للابحاد والتحول والحياة والموت وثير ذلك بدرك حيتئدذ من تلقاء نغسه 
كن وراء ذلك الكيان المتحول الفانى شيعا خالد! لا يتحول ولا يزول ! 

و كم من حقيقة 7“كمن وراء مظاهر الكائنات الطبيعية ٠‏ لا ندرك لها 
ودودا الا باثارها الظاهرة , ولولا ذلك 'مابدا لنا عن وجودها علم أبدا ٠‏ 
وترانأ من هذا نسلم بوحود تلك الحقائق مضطرمن لأآنها حقائق موحودة 
قعلا وأنها ترغمنا بوجود آثارها عل التسليم مواحودها ٠‏ قمأ بالك بوحود 
واإجب الو حود ومبدم الكاكنات وممدها فعتائتة وأند بيره الالهسيين 
الظاحرين فى كل شىء ؟ ٠‏ 

ودع ماعداك من الكائنات وانظر قى وجود ذاتك آنت تلك التى 
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وجودها من أقوى الأدلة على وجود الله فانك دها تعيش , وبها تدرك وتعقل 
وتفكر وتشعر . ومع ذلك فانك لا تلمس لها وجودا ميحسا , ولا يمكنك 
أن تشير اليها فى ناحية يعينها من هيكلك الجسمانى , وانما تشسعر بها 
شعورا مجردا عن الكيفية والكمية ٠‏ 
والما أن الشسعور بالآنية شعور طبيعى مغروس فى جبلة البقسر 
فكذلك الايمان بوجود الله . لآنه آمر فطرى فطر عليه كل انسان منذ 
البدايبة ‏ وفقط قد بتكيف ويتلون ذلك الايمان. بحسب نزّعات الانسان 
وآرائه الفكرية أو نيح معتقد البيئة التى خلق فيها ٠‏ 
وكما أنك لو ذهيت. باحثا عن ذانك وبعيارة أخرى عن روحك فى 
سائر جسدك بطريقة العلم الحسى وهحى التشريح فلن تجد لها عيتا ولا 
أثرا فكذلك لو ذهيبت باحثا عن ' وجود الله على أسلوب العلماء 
والفلاسفة الحسيئن والماديين أى عن طريق المواس والأاحاسيس فقط. 
ومحرد التحليل والثر كبب قلن تجد له وحجودا أبدا ء وان استعنت علل 
ذلك بكل مافى أنحاء الآأرض من آلات للرصد والتجهير كالمجهر والمرقب 
أو التلسكوب والميكروسكوب وما الى ذلك ٠‏ 
وحينئذ يقال لك : ان الطريق الوحيد للعلم بذاتك هو أن تعرقها 
بخصائصها و كفاياتها وبآنار تلك الخصائص والكقايات . لأآن ذاتك كائن 
معنوى روحى مستيطن فى سائر شخصيتك ٠‏ ش 
وتيقن أن هذا الطريق نفسه هو الطريق المعيد بل الطلريق 
« الأوحد » الموصل للتعرق الى بارئك وهو طريق ششمعور الذات بالذات ٠‏ 
وحيا الله من قال قديما : « من عرف نفسه ققد عرف ربه » )١(‏ 
تم اعلم أن الحقيقة وهى الحقيقة فى جلالها وعظمتها وأيضا فى 
جلائها وتاذلئها لا ومكن أن بحد من ظهورها تكران من بتكرها ولا يزيد 
وض و حها ابمان هن يؤهن بهااء كما لاتغطى قرص الشسمس ظلة(شمسية) 





ترفى لانن مللء لطكية عل أنها حايث , والراقع آنها حكمه لعلى بن آيى طاليه 
بام 5 4 ل !> : و!ه آنا 3 اسان ماى. ل دى المعنى تقميميء : 


ويروك كاك وما تشعن 


عضن 


دراه 3 مث وما دلدار 
1 مم اناء. م ”ع عار وذمدك اتباوى العاام الأكير 
واه وا؟ ا (أعر 5 الى سل مث ةك يناهر املضدمر 
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وكى النهاية ان التدليل عل وحود ماهو موجود وهو واضصسح 
الوجود بالفعل تدليل على وجود مالا يحتاج قى وجوده الى دليل وأشد 
عقما من ذلك نفى وحوده أو سلبه » ولو تأملنا بقلوبتا وعقولنا وبصائرنا 
مجميحا لسكون عند نأ من الآدلة والشواهب د« والاعتيارات » مايوصلنئا آقزه 
الى عرفان خالقنا . بل ويقربنا اليه ويجعلنا فى حالة من الشسهود 
والقرب بحيث ترى الله أقرب الينيا من أنفسسينا » وعثئد ذلك ثرى أنفسنا 
ذاتها من بعض الا"دلة على وجوده ٠‏ 

وآنتذ نعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا تردد أن الله الهنا وربنا 
وبارئنا حو علة العلل وسبب الأآسياب ورب الأرياب وسير الوجود ,2 
وروح الآرواح ٠»‏ ونور اليصائر » وحياة القلوب وضياء العقول 2 وراحة 
النفوس ٠‏ 

الله الذى براه المتدين سر ايمانة ريحده المتعيد تور عبادته , 
وبيحث عنة الملحد فى طوايا شكوكه وآوهامه ويهيم به الفيلسوف الحق 
كمثل أعلى لحكمتة , ويراه العارف المحقق انه السنيب الاول لكل شىء 
وأنه مع ذلك منزه عن كل شىء » وأن اسمه ممأ لا يتيعّى لغيره 2 وتعته 
لا ينعت على الاطلاق سواه وهو غاية الكمال , ذلك النحت الفذ والاسم 
الجليل المفرد ( الله ) الذى ينتظم سائر صفاته ٠‏ انتظام السمط المتين للدر 
الكريم ٠‏ 
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الغصل الأول 


الانسان 
بقطرته »م خلق للواجي عليه لشخصة ومجموعه وربه » وهو وان خلق 


ضئيلا محدودا بجسده أعل سائر الكائنات وأعظمها قيمة بذاته المعتوية 
ويما فطرت عليه تلك الذات الساعرة المفكرة من كفايات أفيضت عليها 
من أضضمواء صفات مبدعها ٠‏ 


فبتلك الذات الانسانية التى هى أمضل مخلوق فى الطييعة وبماآا. 
يصدر عنها من شعور وفكر واحساسس وما ينتج عن ذلك من علم ومعرفة 
قد صار الانسان أرقى كائنات الطييعة يلا منازع ولا مزاحم . فكان هو 
الفرد المختار من سائر وحدات الممالك الثلاث ( الجماد والنيات 
والحيوان )م - 


ووظيفة الانسان العليا فى الوجود هى ربط الصلة المعتوية 
والروحية بين الكون والمكون ٠‏ وبعيارة أوضح : الانسان هو واسسطة 
العقد » ونقلة الصلة بس المخلوقات وخالقها 2 وذلك يما فطر عليه من 
أهلية للادراكت وللمقارنة والحكم ولا متعة الله به من ثور البصيرة و نعمة 
الشعور والوجدان والعقل تلك الخصائص التى أهلته لآن يميز ويقارن 
بس الملعلول والعلة .م أو السيب والمسيب 2 وتلك ميزة اختض بها هو 
وجده دون سائر المخلوقات ٠‏ قكان هو المخلوق الوحيد المؤعل لادراك 
الحمرتين : الذاتية والموضوعية بصفة كاملة 2 وقد زوده الله فوق ذلك 
بضروب من الالهام والابتكار والابداع ٠‏ 
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فاذا فرضنا ان وظيقة الكائتات المادية متنحصرة فى التحول والتشكل 
لإبحاد وحدات الطبيعة المتعددة ذات الكميات والكيفيات والصور والعلائق 
والمتافع ولتهيتة السبيل لعالمى النيات والخيوان » واذا كانت وظيفة كل 
من النبات والحيوان ء هى امداد الانسان بما دقيم به أوده » وتنظم به 
معيشته عن طريق التعذى والتمثل والاستخدام فتصر فى بنيته أو بما 
تلطف فيها من عناصر الارض دما ولحما وعظاما ومخا وعصيا فماذا عسى أن 
تكون وظيفة الانسان نفسه يا ترى الا أن يكون يما حيا الله به فؤاده من 
ادراك وعلم ومعرفة هو المرآة الكونية العائسة لما تنتحلى به الحقيقة الالهية 
المطلقة على فؤاده من حقائق نسبية فتصير قى الذات الانسانية عرفا وعلما 
كونيا عقليا والهيا عن طريق الوعى والبدائه والآوليات العقلية » ثم 'نصل 
الى ذهنه صور الأشياء الكونية وكيفياتها عن طريق ادراكه الحسى ٠‏ فيدرك 
العقل ودعى مفاهيمها ومدلولاتها بأن يحولها له حسه المشترك )١(‏ من 
أحاسيس لصور كونية الى معان ومدارك عقلية ملائمة ومتناغمة مع 
التعقل والتصور العقليين ؟ وبهذا وذاك يتصل الوجود الطبيعى الامكانى 
بالوجود الالهى الوجوبى عن طريق ذات الانسان وما قيها من كفايات 
ادراكية ووجدانية ٠‏ 


وبذا يكون الانسان هو المخلوق الوحيد الذى تتسامى قى ذاته 
جميع وحدات الكائنات لمواحهة خالقها وميدعها »2 وبعبارة أخرى : هحصو 
النقطة الوحيدة فى محيط دائرة الوجود التى تواجه المركز الوجودى العلى 
الأعظم مباشرة » فتقم عليها أضواء اللقيقة فتنعكس كانعكاس النور 
الطبيعى على العدسة اليلورية الجامعة له ء» ومنها تمع على بقية الكائنات» 
فيدرك الانسان وجودها ومن ثم يدرك وجود الادراك نفسه ثم يدرك وجود 
خالقها جميعا وبارثها : 


ثم تنعكس تلك الأآضواء ثانية على كفايات الذات حاملة صوزر , 
وكيفيات الوحدات أو النقط الوجودية وأوضاعها . قفيصير الكم والكيفف 
والحد والخحيز والصورة واللون علما عقليا و.حسيا ثم معرقة الهية وبعيارة 
أوضعم : يتئزل على ذات الانسان المعنى الالهى الروحى أو قل : النور الالهى 
قينير ظلام الكاثنات الطبيعية . ويحيل سدوف ظلمتها الى ثور ادراكى 
مشرق به تدرك حقائق الأشياء اللحسة » وتتداعى عل الادراك الانسانى 2 


أحاسيس الأشباء فى الذهن ء فيحولها الى معان عقلية ادراكية ٠‏ 
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ثم ينزع الادراك ومعه معانى الاشياء .متساميا لادراك وجود مبدعها ومبدعة 
وللتلقى من أسرار علمه وحكمتة ٠‏ 
هذا ولو فرضنا أن قانون وجود الكائنات غير الحية هو مجرد التتحول 
والتنوع لابحاد حياة أرقى ٠»‏ واذا فرضنا أن قانون حياة النيات هو التمو 
والتغذى . ثم الازهار والاثمار والتكاثر » ولو فرضنا أيضا أن قانون 
الحجيوان الأعجم فى حيانه هو التغذى والنمو , والخركة والعمل والانسال 
فالغناء والدثور ليعود مادة كالتى منها بدأ قماذا باترى يكون القانون 
الأعلى لحياة الانسان ؟ وبعيارة آخرى : وظيفته العليا ؛ 
اللهم ان كان هو مجرت التغذدى والنمو والحركة والتمثل والعمل 
والانسال واليقظة والنوم وما شابه ذلك ثم الموت ‏ فماذا يكون الفرق 
بين الانسان والحيوانات با ترى ؟ دل ماذا نكون الفرق دبتة وتسن التباتات 
والجماد وكلها متمتعة بيمثل تلك الخصائص الطبيعية الجسمانية أن 
بيعضها ؟ 
أقول : ماذا يكون الفرق بين الانسان سيد الطبيعة ومسخرها وأعل 
كائن فيها وبين أحط الكائنات اذا لم تكن له وظيفة أسمى من وظائفها 
ومؤعلاتها جميعا » واذا لم يك مؤهلا لغرض أسمى يتميز به كما تمين قى 
مراتب الخليقة . الا أن يكون ذلك الغرض الأسمى والمتل الأعلى بعد العلم 
والمعرفة المفهومين .2 سوى التعرف الى ميدعه وخالقه . ومبدع الكائنات 
بأسرها » والتشبه بصعاته السنية . سم حب ذلك المبدع وعبادته والتقرب 
اليه قى كل مناسية صالحة وشكره على نعمائه , ثم الاحسأان الى يقبية 
مخلوقاته والقيام بينها بالعدل والقسطاسس ؟ 
وهاذا يدننطر سوى ذلك من كائن ليس فوق ذاته بين سائر وحدات 
الطبيعة الا ذات الله نفسها وان كان ق الوقت نفسة وبجسمه مخلوقات 
ككل “لاثن جاكيم التكلام الطبيعة ؟ 
فاذا قام الانسان بذلك الواحب المقدسن عليه لله أولا ٠‏ قم لنفسه كم 
لسائر أبناء جنسمه من أفراد الانسانية جميعا تم لبقية الكائنات الطبيعية 
و حيوانها وئباتها وجماديما ) أقول : اذا قام الانسان فى كل ذلك مقاما 
وسطلا عادلا محسنا تدزا لت على قلبه وقؤاده من لو امع المعرقة وسموابغ 
الرحمة ما بسعده ويتطلمئن له فؤاده وتقر به عينة . وحبتئكك يغمره من 
السرور والسسعادة واللذة ما تديده علبة كل من لم يوفق الى مثل مسلكه 
السوى ولو حيزت اليه الدنيا بحفافير ما 
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وحسكذا ويمثل تلك الخال يكون الانسان انسانا حقيقيا وهو كل من 
قام بواجبه وأدى وظيفته على مسرح الوجود كاملة وحقق الغرض المقصود 
من حياته- ومن وجوده ٠‏ على أن فى تحقيق الذات فى الوجود من اللسحر 
واللذة وسعة أقق الروح مالا يفهمه الا كل امرىء حقق الغرض من وجوده., 
وقام قياما مخلصا بالواجب عليه لنفسه ولله وللناس ٠‏ 


الفصل الثانى 


الانسان والملاتكة 


فان قلت - من الكائتات ‏ ذوات روحية مجردة وهى أنقفى من ذلك 
الأنسان احبيس اللسد المادى 2 وأصفى عنصرا! وألطف روحية . وأولئك 
هم الملاثكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون ! قلت لك: 
نعم » ولكنهم فى الوقخت نفسه أقل معرفة من الانسان وآقل اسسمتعدادا 
ولقانة لفهم الحقائق الوجودية »2 على أن الانسأن كان ملكا قيل أن يصير 
انسانا 2 ويعود ملكا ممتازا بعد أن يفلت بجوهر ذاته من غلافه الجسمانى 
المادى ! 


ولو أردنا آن نمثل للانسان فى تعلقه ومعرفته بالمرايا العاكسة 
للضوء لثلنا للملائكة ين كل طه رهم و نقانهم واستمرازر طاعتهم بالألواح 
الزجاجية الشفافة التى لا تمسك نورا ولا تعكس ضوءا وان كانت فى 
نقفسها موصالات حصدة للضوء وذلك حال الملا نكة التى أجل وظائفها 
التوصيل ٠‏ توصيل رسالات الله للانسان *» 


وكمأ امتازت المرآة عن اللوح الزجاجى يما أضيف الى سطحها الخلفى 
من طلاء حاجن يحيس الأضواء عن التنفاذ ولكنه يعكسها ‏ فكذلك امتاز 
الانسان عن الملك بما أضيف الى ذاته الروحيسة من هيكل طيئى جعل 
الانسان محلا للمحنة فالخيرة ثم اكتساب اللكمة ٠‏ 

وقى قدمنا أن الملائكة من أرقاهم الى أدناهم ان هم الا مجرد رسل 
دين الله والناس » وبعيارة أخرى بين الله وبين من الختصهم من البشر يبحمل 
رسالته وتبليغها للكتأاس * ولم نر انسماناأ واحدا كان محرد رمول تين 
ائله و بين الملا نكة + 
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ومن ذلك تعلم أن الانسان هو المختص دون الملائكة والجن والبهائم 
بحمل الأمانة وهى الحكمة والمعرفة والعلم . ولذلك فضل عليهم جميعا . 
وليس هذ! التفضيل مم ذلك تفضيلا مطلقا » وانما ضابط التفضيل هو 
أن أقل الكلائكة درحة 2خير من شرار الئاس لانطماس ماقيهم من المعانى 
الالهية وانقيادهم بكليتهم الى المعانى الترابية طواعية لغرائزهم , وماأولئك 
فى المثال الا كالمرايا الصدئة الى لا تعكس. نورا ولا تمسكه , ولكنها تهوشه 
وتغير من لألاء أطيافه الئيرة ! 
وأما خبار الئاس فهم عتد الله وعند أولى الآليان خير من خيار 
الملائكة لظهور صفات الله قيهم وحمل آمانته وحكمته ثم م بمتنازون 
درجات بحسب قربهم من الله وتقواهم له ٠‏ 
وأعظم كقابات الانسان وآثرم خصائصه ما أعند لمعرقة الله وحمل 
حكمته » ونلك هى الآمانة التى استودعها الله ذات الانسان . والتى بها 
استحق خلافته فى الآأرض ٠‏ . 
بيد أن الحكمة ويعد النظر لا يحصلان فى النفس الا مع نقاء السزيرة 
وحسن الخلق واستمرار تحصيل المعرقة والدأب عل ولوج مسالك التقى * 
والمعرقة لا تحصل كاملة فى النفس الا باعداتد سائر كقايات الذات 
لتحصيلها كالحس والادراك والدوق والوجدان واليبصترة » وكل معرفة 
تتم بكفاية واحدة من تلك الكنفايات تكون بالضرورة معرقة نسيبية 
ميحتدودج ٠»‏ 
على أن الحقيقة المطلقة فى نفسها بسيطهة وان كانت مجردة وبعيدة 
الغور فى فقهها الا أنها ميسورة لأكثر القلوب التقية والاآنفس السافية 
الزكية ما لم يهوشها السك العقللى أو التردد اليقيتى آو انصراف النفس 
عنها » وهى يطبيعة جوهرها مثل الطل الذى يظل نقيا بنقاء ما يحمله 
فاذا اختلل بالتراب ققد صار وحلا ورغاما بعد أن كان طلا فقيا ! 
وهذا نفسه شأن المعانى السامية ازاء الأآلباب والأقئدة ٠‏ 


والئناس فى المعرفة تتفاوت درجاتهم وتتغاير لتغلب كفقاية واحدة أو 
أكثر على بقية كفاياتهم النفسية : فمنهم من هو حسى النزعة بالفطرة أو 
بالكسب أو بالتقليد » ومنهم من هو عقليها » ومنهم كذلك من هو وجدانى 
النزعة أو مثاليها 2 وليس معنى هذا طبعا أن كلا منهم خلق بكفاية واحدة 
دون غيرها . كلا ء فان الكفايات الانسانية للمعرقة قد وجدت بأآكملهاأ 
فطريا فى الات كما قدمنا . وانما من الممكن أن تتغلب كفاية على كفاية 
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بتكييف الوراثة أو البيئة ونوع التربية والمزاج الشخصى الخ » وبما تعوده 
الانسان من عادات وما تخلق به من خلق ٠‏ وما ينزع اليه من نزعات أو 
مثل وما نقدر من قيم 

كل ذلك يؤثر على شخصية الانسان وينمى كفاية على حساب أخرى 


حتى تتغلب الكقابة النامية على غيرها من كفاياتة فتجعلها فى حلي 
الضعيقة أو العدومة » بل ريما قد تسود أدنى كفابيات الانسان أرفعها من 
حر أع ذلك - 


ومقدار التوقد أو الخيو فى الكفايات هو المقياس الذى تقاس.ى به قيمة 
معرقة الرجل » وقيمة ما يحمل من علم , وما يهدف اليه من تفكير ء 
وما يسلك من مسلك فى الحياة » بل وما يقرا من كتب » وذلك نفسه هو 
نيع التفاوت فى الافكار والنظريات وسيب الاختلاف والجدل فيما بحدت 
بين الناس من بحوث وآراء ومعتقدات مختلفة ٠‏ 

وان قانون التكمل والترقى هو المقياس العام للأخلاق أيضا : 

وكما أن السعور بالنقصى وبالجهل لما لم يصل اليه علم الانسان بعد 
مقياأس الاستعداد للخير والتسامى فان الشر ليس شيئا سوى المحايدة 
لقانون الترقى أو التخلف عنه : 

ولا كان التسامى والترقى والاتصاف بالخيرية والصلاحية عملا 
ايجابيا فلا يكون الشر اذن سوى الناحية السلبية لذلك الايجاب وصنو 
الشر هو النقص أو الجهل . وكلها معان سلبية مترادقة تعير عن النكول 
عن سلوك الترقى هو السنة الخالدة لجميع الكائتات ٠‏ 

وأجل أمانى الانسسان السوى وآنيلها هى آن يكمل نفسه » وأن يحقق 
وجوده » قاذا كملت نقسسى الانسان وتنسامت غراتزه فى سبيل تحقيق 
وجوده الانسانى بدلا من أن تسف ونتدائى ثم تشبية بكمال مبيدعة وببقية 
حصاتصه العلية فقد دلخ من الكمال والسسمو ما قدر ([4 واتصل وجوده 
التسيبى بوجود خالقه المطلق . وأما اذا تدانت صفات الانسان وتولت 
وانقطع حبل الآمل فى التسامى والتكمل فقد أضاع كل ماله فى الوجود 
من قيمة ومنزلة عند نفسه وعند الله والناس + وحسسبه من ذلك أن يكون 
قد حسسر ئقسسة , وبذا نعود نعمتة بؤسيأ وسعادته شقاء وشكره كفرانا ٠‏ 


( انأ هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ) ولله در من قال : 
وآفقة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نحا 
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ثم اعلم 5 قار فى بل نا أخى ابيب أن هذا الوجحود دأسره وبكل 
فلكي من باساء وضراء وسعادة وشقاء وآلم ولذة وفرح وثرح ‏ . انما هو 
مدرسة للعاقل اللبيب يتحنك فيها , ويستيصر بتجاربها ٠‏ 


رمادة علوم هذه المدرسة هى الخوادث وكتيها التجارب , وأما معلمها 
فهو الدحر , إوعلى الانسان النابه فى مدرسة اللياة أو قل مدرسة الله أن 
ينظر ويسمع ويشسصر فيتأمل 2 ويتامل ليعتبر 2 ويعتير ليفقه ويعلم , 
فاذا فقه وعلم ذهبت رعونته فصب وتحلم , واذا صبر وتحلم تيصر فرضى 
وتحكم , ومن نحكى زال من نفسه كل آثر للتعجب اذ المتعجب أحمق »2 
والمتسرع طائش متعسف ؛ والمتعسف متمرد على الستن معارض للقدر .. 
والمعارض للقدر ضعيف مهزوم ! 
وحيث أن مفهوم الحكمة ‏ ان أريد بها السلوك والعمل ‏ انمأ هو 
وضع كل شىء فى موضيعة دون زدادة أو نقصان ‏ قيكون الاعتدال فى 
سائر الآمور هو القاعدة الذهبية للحكمة العملية ٠‏ فعلى طالب الحكمة ذى 
الوعى السليم والنظر الثاقب آلا يفرط فى شىء مما يلابس من أسسياب 
وأخلاق وعادات ومعتقدات ولا يفرط ٠‏ 

وذلك هوانرات الحكمة النظرية والعملية ‏ وان لم يكن كله مبذولا 
لك وموهويا اليك فخفذ منه على قدر وسعك ومقدار حظك » وتنلك القاعدة 
الذهبية السايفة هى سيل للخير وللكمال قفاسلكها »> وأن قاتك قيها 
امتلاك القبس كله فلا يفتك الاسترشاد والاضاءة به . 

ولتعلمن أن الحكمة هى الثمرة المحرمة فى جنة الوجود على كل أخرق 
سمببىء السلك ., أو ققير الادمان , أو خصيم للمعرفة والتسامىي 4 أو من 
اجتمع فى شخصه كل ذلك » بيد أنها فى الوقت نفسه هى الل الطيب 
المباح ء بل المكافأة العطمى لكل كائثن واع محقق لمعنى وجوده وكل قائم 
بواجب حياته » وكل عامل محسن لا يزاوله من أعمأل الحياة . عظم عمله 
أو صغر مادام آخذا بروح الاخلاص والجد والحب 2 ومن عقابيل ذلك : 
السعادة والرضا عن الذات ٠‏ ومن يفعل يحقق من النفع والخير ما لم يحلم 
به ذوو الأنانية والاثرة ٠‏ 

وفضلا عن كل ذلك فان السعادة كل السعادة تنحصر فى كلمتين 
اثنتن هما : الياة للغير ٠‏ ونفم الآخرين واسعادهم ٠‏ 
وفى فغمل الل. ورحمته وارشاده متسع لكل مجد فى تحرير نفسه 
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من ريقة الجهل والضعة 2 وكل صادق العزم على تتقيفها وتكميلها . أو راج 
عون الله وامداده والحسانة ٠»‏ 


الفصل الثالتث 
فى النفس 


ان معرقتنا لأنفسنا قد تكون من أوضح المعارف ومن أخفاها فى وقت 
وإلخد 2 بيد أن عرفاتها واجب على كل كائن ذى وعى ونمييز وبصيرة ٠‏ 
لأنها مصدر سائر المعارف والعلوم حتى العلم يالل ٠‏ 

وأما الجهل بها وبأحوالها وبسياستها فهو تبع كل ضعفف ٠‏ وثل 
نقص وكل خيية فى هذه الخيأة وفى الحياة الآجلة ٠‏ 

وفوق هذا وذاك فَأنَ معرفة النفس سر العقوة والسعادة 5 
والانسجام مع الحياة » لأن النفس هى المحلى الأعظم لسائر ألوان المعرقة 
من علم وقلسقة وفن ودين * 

ولا معنى لكل ذلك الا أن تكون النفس الانسانية مهبط الهدى وكير 
والعلم والحكمة , أو آن تكون مثار الجهل والضلال والشقاء والشر ٠‏ 


كيفف لا والنفس أسص كل قوة وكل ضعفف يبدوان فى الانسان 
ترهى مبعث كل صلاح أو فساد يطرءان على ذلك الكائن البشرى ! ثم يقوم 
عنى سلامة التفس أو سقمها توازن الشخصية الانسانية أو أاضطرابها 2 
فهى مقياس صحة الانسان أو مرضه .2 وسعادته أو شقائه 2 وصلاحةه 
أو طلاحةه ٠‏ 

واذن فالعلم بالنفس يقدم على كل علم © كما أن الجهل بها يذهب 
بثمار كل معرقة أو ليست النفس مبعث وملتقى الابحاء بالرقعة أو الضعة٠‏ 
والاقتدار أو العجز © والخري أو الثشير © والايمان أو الكذر فى وقت وأحد 
وق شخصية وحدة ؟ هل تطيب للانسان حياة اذا فقدت نفسه ألفتها 
واتسجامها 2 فاضطريت وتيليلت ؟ وهل يصفو له عيش الا اذا صحت 
خفسهة فتوازنت وهدآات واطمانت ؟ 


حقا ان بين النفس والجسد لتقابلا وتكافوًا فى التاثير والتأثر 


1 


المتبادلين كوخ وضيعفا , ق صيحة ومرضا 5 ولكن أشدهميا سيطرة وأعظلمها 
تأثيرا فى اللالين هى النفس دون اللسد ٠‏ 


فاذا انسجما ب. النفس والجسد . وتعاونا صلحت اللياة » واستقامت 
الصحة , و.حسنت الأخلاق + وان اضطربا وتنافرا اضطرب كل شىء فى 
الحياة » والعبرة فى كل ذلك بدراسة النفس ,2 » ثم بحسن سسياسستها وعرفان 
نزعاتها وما فيها من مواضصم القوة ومواضم الضعف ولاسيما اذا فقه 
الانسان أحوال نفسه وآأنفس المحيطين به من أهل بيثته ومن معاشريه ٠‏ 

وقد صنع سقراط حسنا اذ بنى فلسفته على اللكمة الذهبية القائلة: 
«ه اعرف نفسك » معتبرا ايأها وحيا سسماويا ٠‏ 


وللئفس عند آئمة التصوف الشأن الأآكبر فى سلوكهم وفى ثربية 
تلاميذهم , وفى سائى علومهم ومعارفهم ء وآحوالهم ومقاماتهم » وحمى 
عندهم حجر الزاوية فى الموضوعء والمصياح الذى يضىء لهم مسسييل 
الوصول الى الله > أى الحجاب الأعظم الذى بححب عن الوصول الية + 

وآما فى التعالعم الدينية فلها المكان الآول 2 وهى والقلي فى تعيبير 
تلك التعاليم معتيان مترادفان ٠‏ 


وأما تعريف النفس. ولنسمها الذات ٠‏ لأن ذلك اسمها العلمى فهو 
من معضلات المسائل بعد ذات الله وحقيفة الوجود , والكلام قيها سر من 
الأسرار التى لا تحتملها كل العقول , ٠‏ والعلم يها كم مث مشترك بين. علم النفس 
وبين التصوف الدينى والفلسفة + وقد بعير عنها فى لغة الدين بالقلب 
كما تعدم أو بالروح وفى الفلسفة : بالتنقس ذو الذات - وهكذ(ا يسميها 
علم النفس , لأنه وليد الفلسفة 2 وهى عند الجميع مقومة الحياة ومصدر 
الكفايات كالوجدان ء والوعى + والادراك العقلى والحسى ٠‏ 

وآما حقيقتها وآما ماهيتهأ قممأ تنضأربيت تمه الأفكار قديما وحدثثاء 
ولم تصل الى شىء بعد ككل حقيقة غيبية لا يعلم علمها الا الله وأولو العلم 
من كبار القلوب أو فحول آهل العقول : « وما أوتيتم من العلم الا قليلا ٠»‏ 

وقد أشرنا اشارات فى غير موضمع من كتابنا يستشف منها اللقن 
اللبيب بعض العلم المكتوم عن حقيقة النفس + وفى فصل من الفصول 
شربنا مثلا للنور الالهى فى النفس الانسانية بالعدسة البلورية اللامة 
الجامعة للاشعة فى بؤرة من مركزها ثم تتفرق نلك الأشعة بعد تجمعها فى 
نقطة واحدة أطيافا ولتلك الأطياف ألوان تتميز بها بعضها عن بعض ٠‏ 


ل ؟ 


وهكذا حال النقس الانسانية المتوحدة فى الذات بالذدات » والمتعددة 
الكفايات والخصائص فى الشسخصية التى تعمر الهيكل اليترى ٠‏ 


وشعور الذات بذاتها أو ادراكها لوجودها شعور وجدانى ذاتى 
تلقائى » وجد منبعثا قى فطرتها وموهوبا لها من لدن بارثها منذ خلقتها ٠‏ 


وقد ببنا فيما سلف أن الذات بادراكها لوجود ذاتها تدرك ضممئا 
وجود غيرها » ثم تضع التوازن بين الادراكين اللذين يتأتى أحدهما عن 
الشعور . وهو الادراك الباطنى الذاتى + والآخر عن الحس ء وهو الادراك 
الحسى المتتجاوب مم عالم الأشياء الخارجية ٠‏ وعمدتها فى الموازنة هو الوعى 
أو القفكر أو العقل 2 وكلها بمعنى واحداء ومعيار تلك الموازنة ‏ بين ما يأتى 
به الشعور من الباطن وما يأتى به الحس من الخارج ‏ هو المنطق العفلى , 
ويسمى عالم النفس الاستيطانى عالم الذات 2 ويسمى العالم الخارجى 
الظاهرى ‏ عالم الموضوع ٠‏ 


الفصل الرابع 


وحتدة الذات الانسانية 


والذات الانسانية فى توحدها وتفردها فى الش خصية مع تعدد 
قواها وكفاياتها قد بنظر البها من زاويتن مختلفتن : فعبلى د« الاعتبار » 
الأول تكون الدذات كائنا روحيا متوحدا 2 وبعيارة آخرى : نقطة مر كزية 
نورانية معنو به . تصبدر عنها الشعور والادراك والحس 6 كمتجرد نشضشاط 
ليا قى مختلئف خصائصلها وانجاهات قواها ٠‏ 


ونبزع الذات عن تور الله كأبسيطل ما يكون عليه الكائن العنوى 2 
وقد نتزلت من علياء موطنها الروحى الى عالمنا الأرضى اطاعة لآمر الله ٠‏ 
واتماما لحكمته فى مخلوقاته , ولتترقى بااكائنات الحية » وتدفع العليا متها 
كالانسان الى التسامى والتكمل » والاتصاف بنعوت الميدع وصفاته ٠‏ 

حيث أن نفسسى الانسان هى المحلى الأعظم لتلك الصفات 2 وقد 
اختصتة العناية بذلك دون سائر المخلوقات ٠‏ 


فالانسان بهذا الوصف تعمر هيكله من طريق التجلى لا الحلول ‏ 


> 


ذات رحية الهية هى قسن معثتوى مع تور ألله العدم (1) © ثم تعبيع 
تلك الذات أو الروح فى هذا العالم الارضى أمدا محدودا لاظهار كوامن 
الآزل » ثم تفاوقه طالية مكانها من الأبدية التى هى محتدها ومستقرها . 
والذات فى كلتا حالتيها كائن الهى مجرد ومتوحدء, لا يتعدد 
ولا ينقسم , وبعبارة أخرى : ان الروح أو النفس جوهر بسيط غير مر كب 
ولا منقسم ٠‏ وان نعددت قواها وأورجه نشاطها اللازمة عن وحودها »2 هذا 
على « الاعتبار » الأول (؟) ٠‏ وأما على « الاعتيار » الآخر (؟) فقط وبصرف 
النظر عن « الاعتبار » الأول فان الآنية الانسانية عند بعض علماء النفس 
والفلاسفة الماديين تتوزع الى عدة أقسام ومراكز تشريحية وكأنها فى 
« اعتبار » القوم سامحهم الله كم قايل للقسمة أو التعدد ء والذى أوهمهم 
بدذلك : 
( أولا ) : هو تعدد الشخصية الذى يحصل أحيانا فى الفرد وهذا 
راجع الى الجهاز (؟) وتركيه » ولبسسن الى آالنات المتوحدة اليسيطة . 
( ثانيا) : قياسهم النقس الانسانية على ما هو فى متناول حواسهم 
من الكائنات الطبيعية التى تتحيز أو تتيعض وتتقسم وليس شآن النفس 
كذلك ٠‏ ء! ٍْ 
على آن الجسم بمفهومه الطبيعى. ككائن متائن نقواعل: الطبيعة. لاييكن 
بأية حال أن يبحصر النفس كما لو كان حيرا لها لأن النقفس كاثئن معنوى 
وشأن الهى لا يتحيز ٠‏ ويكون الجس د قى هنه الخالة يما ركب فية من 
استعداد ‏ كما فى المخ والمخيخ والغلاف المخى الستجابى والأعصاب 7 
مجرد مثلهر للروح , أو مجلى من المجالى الالهية ٠‏ كيف لا ؟ وو ئيف يحصر 
الجسدم الروح مع أن الذات الانسانية هى الكائن الوحيد الذى يمكنه فى 
سعة ادراكه شمول الكائتات بأسرها اذ! آرات التفكير فى ذلك يبحيث يمكته 
لو شاء الس فى لمحة واحدة أن بحيط علما بسائر علوم السماء والآرض 
هذا القول فى م.لى ذلك التعبير يحمل على الجاز ولا يحمل على ظاهره لآن قولنا : 
د قسس من » لو دمل على ظلاهر القول لأقاد البعهسة والانفصال بحرف الجر وهو « من » 
وطيما لا يوجد كثىء مثل ذلك فى الممنويات وبالأاخص قى الأمور الالهية , ويتم ذلك 
أيض.ا بطر يق التجل ااتورائى الالهى لا يطربق الحلول أو الاتحاد كما لا يخفى ٠‏ 


ص لى ٠‏ ساعتبار » نوحد الذات فى الشخصصسة - 


4 إلى : « اءتبار » نسدد الكفايات والقوى ٠‏ 


(5) وتعتى #ذلك : تلطكم..ءة الانس.ان واحكام ميكلة ومزاجه وطيعه ووراثته وأوهامه وعقله 


البالان الج - 


اا ؟ 


وما قيهما دن مخلوقات ومعلومات عدا ما استأثر الله بعلمه واختص يسرم 
طيعا ٠‏ 


واذن فلا يمكن بحال أن يحصر مثل هذا الكائن الروحى ( النفس )» 
الذى لا بحد مدى ادراكه فى هيكل حيوانى محدود 2 قفأن كالسد ويكون 
حاصرا له » بل ويمكنك أن تقول ان الجسد يحيا قى الروح ٠‏ وان عبر 
يعكس ذلك محازا , ولا يكون الجسد على هذا « الاعتيار » الا مجرد جهاز 
لظلهور الروح فقط مثلما يظهر التيار الكهربى اذا وجد الجهاز المعد لظهورم 
( بطارية ) فاذا تلف الجهاز أو فسد قلا بمكن ان نتصور تلف التبار 
الذهربى نفسسمة أو قساده . لان الكهر با كاتن عام يعمل الجهاز الذى كان 
يظهر فيه » ويشمل غيره » بل ما كان قيام الجهاز وتكونه الا بها ٠‏ أو ليس 
بالكهر يا بتيت السموات والآرض »2 وأمسكتا ان سقط بعضهما على بعض؟ 
وكذلك شأن الروح بالنسية للجسد , فانها مكونته ومقومته وحافظة بقائه 
فان تر كته تحلل وتحول الى الذرات المادية التى جيل منها , وبعيارة أخرى: 
كما أن المادة مجردة حالة تكوتها الكهربا فالجسد حالة طارتة كونتها الروح 
بتقليح الجر ثومة ,2 وتكوين الجسد بأسره من خلية لاترى ومن جرثومة حية 
يؤيد ذلك ويشهد به ! 


والذات الانتسانية تتمتعم بقوة باصرة باطنية بعيدة مدى النظر 
الروحى هى اليصيرة ء» وتمتاز بتصرف خاص ذاتى مستيطن هو عقلنا 
الباطن ٠‏ 

وقفوق هذا وذاك فان الذات تدرك وجود ذاتها 2 وتدرك أنضا أنها 
كائن علوى خالد ذو قوى ونشاط وشخصية وأن لها هيكلا طبيعيا تعمره 
ونادراكها هذا تدررك ضمنا وجود أغيارها من الكائنات كمعلومات لها وهو 
التعقل فتوازن وتعادل بين الادراكين » فيتشأً عن ذلك ما نسميه الشعور 
الذاتى والوجدان أو الذوق العقلى والفطرى , وكذا الحفظ والذكر والخيال 
والعاطفة والغريزة ء» وكل ذلك ينشما عن مجرد شعور الذات بذاتها وعن 
تمييزها لغيرها ,2 والذات تشعر أيضا بوجه آخر أنها تعقل وتستقرىء 
فتستنتج ء ثم ترجح فتحكم ء فينشا عن ذلك المنطق العقل ٠‏ 

وللعقل أو الادراك صورتان أو كفايتان : كفاية تتجه نحو الباطن 
أو الشعور بالذات 2 وتتوسط بيئة وبين الاحساس ٠‏ وهى الادراك العقل 
المحرد والأخرى تتسحهة نحو الظواهر والملحصيسات وحى الادراك للسى 
وأدواته طيعا المواس التى تستجيب لأحاسيس الآشياء الخارجية : والادراك 
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الحسى هذا كان يسميه القدماء بلحس المشسترك لاشتراكه بين الصسور 
العقلية وبين السور الحسية » وموطنه الذهن » والذهن أيضا مجال التصور 
والذكاء والفهم والاحساس ٠‏ 


وتنشسأ الارادة عن المجالين : مجال الشعور الياطنى ؛ ومجال الادراك 
العقل كما ثنشياً عن الشعور الباطنى ذائيا اليصيرة والعاطفة والغريزة» 
وهو مجال العقل الياطن فى مقابل الناحية الفكرية المجردة الثى ينشأً 
عنها الادراكان العقلى واللسى والتى يجب آن نسميها بالعقل الظاهر فى 
مقابل العقل الباطن ( بدلا من الواعى واللاواعى ) ٠‏ 
واذن 'نكون الذات وهى متوحدة ينظر لها من ناحيتين مختلفتين كما 
قدمنا » وتكون كفايات الانسان التى يحصل بها على المعرفة ثلاث كفايات 
لا واحدة كما بدعى الحسيون بيأنها الحواس فقط ء آو المثاليون والعقليون 
الذين بزعمون أنها الفكر فقط + أو الاثنينيون الذذين يقولون : انها 
الفكر ثم الحس + | 
وقلنا العقل الباطن والعقل الظاهر خلافا لقوم من السلو كيين 
١كحدثين‏ يسمون العقل الظاهر بالعقل الواعى أو الوعى والعقل الباطن 
باللاراعى أو اللاوعى ء ولا ندرى كيف جاز لهم ذلك ؟ ولا كيف سوغ لهم 
علمهم أن ينعتوا العقل الباطن وهو مصدر الش عور والوعى والادراك 
با للاوعى ؟ ولا تقهم كيف ينتج اللاوعى وعما وشعورا لأن فاقد الشىء 
لا يعطيه وان معتى اللاوعى يفضى فى مفهومه الى العدمية المحضة ٠‏ فماذا 
دا ترى قصدوا بذلك الا أن يكونوا أرادرا أن دتفيهقوا فى التسمية ٠.‏ 
فآخرجوها عن نصابها وبعبارة آخرى : أرجعوها الى عكس مسماها ؟ 
وبما أن العقل الياطن كائن مستيطن دائما فى الذات وهو العقل 
الأكير فلا يدرك عقلنا ‏ الظاهر المعروقف ‏ منه سوى آثاره ونزوعه فقط, 
بيد أنه معلمنا المستخفى وقائدنا الأعظم الذى ان أخطأ شاكلة الصواب 
انهارت الشخصية ٠‏ وارتيك نظام الانسان العقلى والعصبى دل والجسمانى 
أيضاء وأما اذا أصاب الصواب وانتظم فى مسلكه الذى يجب فقد انتظم 
كل ششبىء قى الانسان : عقله وتفكيره ومنطقة . بل وأعصابة وصحتة ٠2‏ 
وبالاخص الصحة العقلية ٠‏ واذا أمكننا تثقيف العقل الياطن تثقيفا صاكا 
أصيحت حماتتا النفسية حياة متزنة : لأن العقل الباطن هو المحور الذئ 
يصلح بصلاحه كل شأن للانسان , وبفساده لا يتم الا عكس ذلك ٠‏ 


وأفضل تسسمية مثتل ذلك العقل المستبطن هى العقل الباطن 
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أو السريرة وهو نفسه القلب + وليسن القلب ‏ المعنوى طيعا ‏ هو تلك 
العضلة المختصة بالدورة الدموية ء. وانما هو وحدان الذات أو سر يرته١‏ 
أو اللب أو الحجا . وهو المعتى الذى نطلق عليه كلمة « ششيعورنا القلبى » 
ومن الخطأ اليين أن تسمية اللاواعى على حينل آنه الوعى كله ٠.‏ 

وأوفق تسمية لتعقل المفكر حى العقل الظاصر فى مقابل العقل الباطن 
كما تقدم ء لأنه القوة النفسية المختصة بالمقارنة والتمييز : والحكم العقل 
دين. عالم الذات وعالم الملوضوع وليس أكقرب منه لعالم الاشساء الظاهرة 
سوى الادراك الحسى الذى هو وليده ء» كما آنه لا يوجد أقرب للذات قربة,- 
وألصق بالشعور آلفة من العقل الياطن الذى لا يصح نجريده من الوعى 
ومن الشسعور يتلك التسمية ( اللاوعى أو اللاشعور ) التى لا تطايق أبدا 
مسماها . ولا تدل عليه ٠+٠‏ 


والسيب قى هذا أن علماء التقسسى المحدثين متل فرويد وآدلر وغيرهما 
انما آلموا من علم التفس بالناحية السلوكية الظاهرية فقط , ويدلك على 
منزعهم هذا تجاربهم المسلكية المسمية التى هى بعيدة كل اليعد عن مياشرة 
الذات الانسانية نفسها + والواجب العلم بالذات وبخصائصها أولا 2 ثم 
السلوك النفسى أو علم النفسى المسلكى , وأما علم النفس فقط فيجب 
آلا يطلق هذا الاسم الا على علم التقس الذاتى فقط ٠‏ 


مصادر المعرقه 


قدمنا أن بعض الفلاسفة الكسيين ونضيف اليهم هنا الآليين والنفعيين 
بحصرون مصادر المعرقة كلها قى مصدر واحد هو أحاسيس الأشياء , 
وبعبارة أخرى : الحسن والمحساتت فقط » وقلنا: أن العقليين ومعهم المثاليون 
يرجعون المعرقة مهما تتوعت مصادرها إلى مصدر (راحد أيضا هو العقل 
والعقل فقط » وغين هؤلاء وآولتك من الفلاسفة كالاثنيتيين مثلا بر سجحعون 
اللعرقة الى مصدرين ائتين هما : العقل ثم الحواس على قاعدة « فكر 
وامتداد » )١(‏ ه 


٠ وهو مصضدون اللشذعب. الوحودى لديكارت القائل بأن الكون جوصر الفكر وجوهر الامتداد‎ )١( 
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0 أن المعرفقة فى أهم مصادرها هى تكشسف لليصيرة ثم تعقل 
يستعين فيه العقل بالبداءة واللسلمات الأولية 2 ثم احساسنى لأحاسيس 
الأشياء المتجاو بة مم حواسمنا اللنمس وذلك بالادراك الحسى وعن طر بق 
المواس ٠‏ ء! : 
0 وبما أن عالم الموضوع ( الآشياء ) هبو أقرب الكائنات لخواسنا التى 
0 عليها دائما أطياف صوزه وألوانة اللتموحة 1 الحو الأثيرى الخارجى 
توهم الحسيون أن المحسات هى الصدر الوحيد للمعرفة » غير أن ادرا كنا 
الحقيقى للأشياء فى الواقع انما هو ادراك ذهنى مستقل عنها » وفيه صفة 
الاختيار : بمعنى أنه اذا شاء تنيه لادراك المحسات ٠‏ وان ششياء انصرف 
عنها ٠‏ والذهن يستوعب آحاسيس الآأشياء ء قيحولها الى مدركات عقليةء 
وى لا نستوعيه. ولا تحصر انتياهه ولا تقيده وان أثرت على الخحواسشس : 
ومثال ذلك أن مشغول الذهن بالتأمل قى أمر عقلى يقل انتياهه لأ يحدث 
فى العالم الخارجى عادة مهما قوى تأثير ذلك العالم واسترغى وعى الذهمن» 
بل يتصرف بكليته عته . ومهما يكن من آمر ومهما تضاربت آراء الحسيين 
والعقلين والمثالين فى هذه السآلة » عمسآلة مصادر المعرقة ‏ قان خيراتتا 
ذاتية كانت أو موضوعية - لا تخلو عن ان تكوت نتلحة لشبعورنا 
الوجدانى وتأملتاأ العقلى : وادراكتأ الحسى جميعا ولا نظل شىء فى الخارج 
عالم الأشماء ‏ مقابلا لأحساسنا بعالم الأوضوع ( ادراكتا الحسى ) سوى 
موجات من الخدوء تصل بس ذلك الاحساس وس صور الأشياء الخارجية 
الى هى مجرد موجات من الطاقة ٠‏ 
واذن قلا تدرى على أى أسباسن يزعم الماديون والحسسيون آن لا مصدر 
للمعرفة وراء ما تأقينا به الحواسى عن عالم الموضوع من أطياف ممثلة 
للأثياء وهى أطياف أيضا على حين أن عالم الموضوع نقسه يبدو ابواسنا 
على غير حقيقته ؟ ولا نفهم أيضا بأى حق جوزوا لأنفسهم أن بمتغاضوا تماما 
عن كل خبرة ذاتية على حين أن الذات عى الكائن المدرك وليسبت المكواس ؟ 
وأعخلم حجة لهم فى ذلك هى ادعاوهم أن الانسان قد تعلم آلفاظ اللغات: 
وأقاد معانيها من الخبرة الخارجية فقطل + ويعنون بذلك أن الفاظنا تخلق 
العانى المستقرة فى ذواتنا والتى هى موضوع تفكيرنا ٠‏ ء: 
فالصبى يؤلد على رأى زعيم الحسيين ( لوك ) ونقسه كالصحيفة 
الخالية من كل نقشسى 2 فاذا تعلم الالفاظ وأبصر الآشياء الخارجية وأحس 
[حاسسيسها نقضت معانيها على صحيقة نفسه فسكوت ذلك وذلك فقط هو 


مصدر المعرفة ٠‏ 
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ويقوى ذلك املصدر فى الصبى : فكلما قويت حواسه اتسعنتته 
معر فته بالآشياء وبأسمائها وآوصافها ٠‏ 

على أن لوك فى وقفه المعرقة. كلها على الحواس قد أخطأ جد الخطآ 
لا قدمنا من أن الكائن المدرك مستقل عن الشيء المدرك 2 ومن أن قوة 
الادراك كقاية معنوية تقوم بالذات المدرك سواء كانت المدركات عقلية 
أو حسية » لا يأحاسيس الشىء المدرك ٠‏ إران الذات المدركة تملك فوق 
ذلك كيقية ادراكها للاشياء صفة الاختيار : بمعتى انها ان شاءت تنيهت 
لها ,» وان شاءت صرقت وعمها لأنها ( الذات ) مستقلة فى ذاتها عن عالم 
الموضوع وان كانت متصملة به عن طريق ادراكها الحسى والحواس »2 فلا 
تتأثر ان ششساءعت بأحاسيس الأشماء مح انها نظلن موحدودة فى الخاريج 8 

وفوق هذا وذاك فان غالب معارفنا الدقيقة قائمة على أوليات عقلية 
وتمعين ذهتى مجرد » وان كأن بعض المدركات يآثينا عن طريق المواس ء 
ولكن ادراكنا الحسى يحول أطياف الأشياء التى تؤثر على حواسنا الى مدارك 
عقلية محضة » واذن فليس الأمر كما يزعم الماديون بآنهة ليس فى الذات. 
الا صور الأشياء هء ولا كما بيعم المثاليون بآنه لمس فى عالم الأشماء 
الا تصوراتتنا القكربة ققطل , فكلا المذهيئين مبالغ 582 تصوره للوجود ميالغة 
تخرج به عن الواقع ٠‏ 

واحتجاج الماديين بألفاظ اللغة احتجاج ياطل :2 وكلمات اللغة 
ومعانيها ملهمة من الله الهأما , وما الألفاظ الا محرد قوالي مصوغة .لعان. 
فى الذات ثم تتكشف تلك المعانى للناس »2 وتصاغ ألفاظها رويدا رويدا 
دصنعهم و بحسب ثنقافتهم وارتقاء ذواتهم وازدباد حيسر ا نهم الذاتيسة 
والموضموعية » ولذا تحد لغات الأمم المتوحشة ضيقة جدا ومحدودة حتى 
تكاد تكون مجرد تمتمة واشارات + ولو كان الآمر كما بدعى الحسيون من 
آن اللغة ومعانيها وألفاظها كلها آمور متثأتية عن محرد المكواس لكانت معرفة 
الرجل الهمجى اليدائى ومعرفة الرجل المثقف + بل والعالم والفيلسوفه 
فى درجة واحدة + لأن للجاهل حواس مثلما للفيلسوف والعالم تماما ٠‏ 


فأما رأينا نحن من جهة علم المعرفة فهو : أن الطفل يولد وفى فطرنه 
من لدن بارثه بصيرة وشعور ذانى يقابل مافى الوجود من بدائه وأوليات. 
ومدارك عقلية » كما أن له غرائز واحساسات ووحواس : وهو بكل هذا 
وذااك قابل لتدذوق الحقائق والآراء والمعتقدات تدر بعحيا وآول ما يشعر بك 


تخي 


من ذلك الهاما ب هو محنان أمه و كيف يلتقىم ثديها والتعبير عن شعوره بالالم 
بالصراخح وعن شعوره بالارنياح بالابتسام تذوقا فطريا وهكذ|ا ٠‏ : 
ولا عجب اذ يبشاراكه في هذا الالهام صغار الهوام كالتحل والتمل 
هثلا فتبدى من أعاجيب التصرفات .ما يكاد يكون تعقلا » ولم تتعلم لغة 
كنتيجة لما تلهمه البصيرة ويمده به الشبعور وما يهدف اليه العقل بأولياته 
وبديهياته , وأخيرا لمأ ثأثية. به الحواس عن الأشماء من ألحاسيس و كيفيات . 
وصور وما الى ذلك فيتقابل ويتطابق ما فى ذاته من معان فطرية وما خصت 
به وحدات الأآشياء الخارجية من أسماء وأوصاف وعلائق تطابقا تاما ٠‏ كما 
خلق ( الانسان ) وفيه استعداد ووظائف مواققة لما راكب فى جسده مني 
أعضاء ولما هيثئت له تلك الوظائف والأعضاء الخمسمانية من غابات حيوبةء 
كما أن الشسعور والادراك من وظائفه الباطنية النفسية . وقد خلق الانسان 
مفطورا على استعداد لهذه وتلك , وما الألفاظ والكلمات سوى أغلفة 
وظروف للمعائى التى تبزغ عن ذاته أكما قدمنا , وآما حقيقة الكلام ومعانية 
ومفهوماته فأمور تلقاثية مستيطنة فى الذات ٠‏ ولذا سميت ضروب التفكير 
ومعاييره منطقا , وواقع الخال كما يقول الشاعر.الذى لم يعد الصواب 
حيث قال : 
ان الكلام لفى الفؤاد وائما جعل اللسأن على الفؤاد دليلا 
وعندنا أن معانى الأشياء وصورها تظهر لنفس الطفل فى وقت واحد 
وبعيارة أخرى : تفلهر لعقلة ولسه صور الادراك وصفات الأشمياء دقعة 
واحدة » فتجد فى شعوره وتعقله وحواسه جميعا استعدادا للتجاوب معها 
ولادراك مفهوماتها ونتانججم تلك المفهومات 2 ثم يزداد تكسفها له بزئادة 
تحصيله للعلم والمعرفة 2» ومتى كمل وعيه أدرك ادراكا كاملا الفروق 
الواقعة بين الفكر وبين الشىء الذى يبفكر فيه » وبعيارة آخرى يميز تماما 
بين ما هو ذاتى مجرد وما هو موضوعى محضيى وما كان تصور! مزجيا من 
هذا ومن ذاك . فاذا تنتقف تقافة وافية بفرومع العلوم ومواصقات المنطق 
الفلسفى وفقه مأ يجب أن يعتقد وما لا يجب ذهب يعلل حقيقة الشىء 
الخارجى وحقيقة الادراك الياطنى ويتساءل : أيهما كأن أصملا للمعرقة 0 
ومن ثثم : أيهما العلة للآخر ؟ وأيهما المعلول ؟ فان جمد عل الحواس وتمسك 
بقانونها ( قانون الحواس الخمس ) مال الى القول بأن الحواس هى الصدر 
الاول للمعرفة ٠‏ وان نفى الثقة بالحواس وشمك فى وجود الاشياء ثم ظل 
محتفظا بعدم السك فى أنه يدرك ويعقل كان آكثر ميله الى المشثالية , 
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ويعيارة أخرى : الى أن يرى أن العقل والعقل وحده هو مصدر المعرفة , 
'بل وعلة وجود الأشياء » واذا تساويا قى الوجود عنده ولم يشسك فى وجود 

الأصملين معا رأى أن للمعرقة مصدرين لا واحدا هما العقل والخحواس ٠‏ 

أما اذا تكشف عن بصيرته حجب الغواشى الحسية والعقلية وفقه 
أن للحواس والمحسات خدعها الشهورة وأن للعقل وللمعقولات أيضا خدعا 
عقلية وقصورا ذاتيا ‏ فقد ارتآى أن بدائه الفطرة وتذوق الشعور الذاتى 
( أى الوجدان ) هى الأصل الآول والمصدر الأعلى لسائر أوجه المعرفة ,2 
لآنها آوليات بدهية تلقائية يسيطة وصريحة لا سبيل للخداع الحسى فيها 
ولا للحدل العقللى ٠‏ 

ثم يأتى دور العقل ككفاية فكرية ادراكية تستمد قوتها من تلك 
الآوليات واليدائة م ثم يليه دور الادراك الحسى كمحول يطور أحاسيس 
الأشياء الى عمليات عقلية مجردة ولم ييق معنا الا الحواس *. ومفهوم أنها ٠‏ 
نواقذ للذات تتيصر منها حوادث العالم الخارجى وعلائقه ونتائج تلك 
العلائق ٠‏ 

ودليل ارتياط الكفايات الثلاث بعضها ببعض وتضامنها فى انتاج 
المعرفة أن كل خبرة حسية تحتاج قى ادراكها لمسلمات من العقل تؤؤيدها , 
ثم ان كل خيرة للعقل قد تحتاج كذلك فى دعمها لشواهد من الواقم 
الحسى تشخصها وتيرزها + وهذا وذاك طيعا يدل على تكامل الكفايتين 
وتضايفهما - والتكامل والتضايفه نفسه يشعر بقصورهما كلتيهما عن 
الكمال وعن التفرد بالعلية ء وذلك فى الوقت عينه ينقض رأى الماديين 
والثالين معا فى انقرات كفاية منهما بالمصدرية للمعرفة ( كفاية الحس 
وكفاية العقل ) ومن ثم ان تكاملهما لدليل على قصورهما معا عن العلية 
أو التلقائية » وعلى أن الاجراك الحسى والادراك العقى انما يستمدان قوتهما 
وتوقدهما من بدائه اليصيرة والهامها الفطرى عن طريق العقل ٠‏ 

وكل ذلك يفضى بنا حتما الى اليقين : 


( أولا ) : بأآن كفايات الانسان للمعرقة ثلاث لا واحدة فقطا هى 
الحس أو العقل ٠‏ لا اثنتان هما الحس مضمافا الى العقل ١ ٠‏ 

( ثانيا ©.: أن البصيرة أو التذوق اليصيرى الفطرى وبعيارة أخرى: 
الشعور الذاتى التلقائى هو المصدر الآول الذى يستمد منة الادراك العقلى» 
ثم الادرالك الحسى تورهما الادرا لى وقوتهما : الأول من طريق المدائة , 
والآخر ‏ من طريق التصور الذهتى ٠‏ 
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الفصل السادس 
علم المعرقة 


قلنا ان الكفايات للمعرفة ثلاث , واليك تفصيلها : 1 

١‏ الادراك الحسى . ووظيفته كما قدمنا كعلم تقوم عليه مسائل 
الفلسفة وخصوصا الخحديثة ‏ تناول أحاسيس الأشياء الخارجية ثم 
تحويلها فى الذهن الى تصورات عقلية تتناسب مع طبيعة الفكر هيد 
للحكم العقلى ٠‏ 

الادراك العقل التأمق 7 ووكلققه تناول تلك التصورات الذهنمة 
سواء كانت ذانية أو موضوعية وفحصها استقراء واستنتاحا ثم وضعها 
فى: صيغخ من القضابا المنطقية ذات المقدمات والنتا نج ( المنطق العقلى ) 
كمفهومات معقولة للمدركات الذاتية أو لصور اع (المدذركات الحسيةم) 
وصفاتها وكيفياتها فيصدر عليها. آحكامه بما يوّتاه من الياطن- ومن الظاهر 
( ١لذات‏ والوحود الخارجى ) + وبمأ يتداعى على الذهن من معان مختلقة 
كالأوليات البديهية والملسلمات العقلية 7 وأآخيرا ما ببحيئة به الادراك الحسى 
من مدركات تنتنشساً عن أحاسيسس العالم المحس الخارجى ٠‏ وبدذزك يعكون 
ما نسلمية المنطق الحسبى ٠‏ 

كفاية اليصيرة وهى تتناول مسائل القيم والآخلاق والذوق 
الفطرى والفن لم المعتقد والضمس والوحى والالهام وسائر الغيبيات ٠.2‏ 
وما تفتضشمبه الشرائم الالهمة كأسرار أو محكم لا تفر صضة من آحكام ٠.‏ وبعمارة 
آأخرى : كل مالا يقوى الادراك الحسى على نناوله » و كل ما يغيب عن الادراك 
العقللى فقة سيره ٠‏ 

فعل كل ذلك وأقصد على ما فى اليصدرة من الهام ولقانة ذوقية وعلى 
ما آوتى العقل من قوة الاستقراء والاستنتاج والحكم » وعلى ما تأثيتا به 
المواسس من صصمور عن عالم الأشياء ممثلة فى الذهن ٠‏ وعلى تداعى المعانى 
من الباطن ومن الثلاهر » وبعبارة آخرى ٠‏ على كل ما فى عالم ا موضوع + 
وكل ما فى عالم الذات من خبرة وتجربة ‏ يقوم علم المعرقة ٠‏ 

ودريك البيان السالف أن الذات تتضمن فى أسمى قواها ومواهيها: 
كفاية اليصيرة والشسعور ٠‏ وقى أدناها : كفاية الحس +٠‏ وقى أوسيطها < 
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كفاية التفكير واله كل »2 ويقوم الادراك الحسى كفرع عن الادراك العقة , 
كما تقوم الغريزة والالهام كفرعين عن العقل الباطن وعن التسعور واليصيرة 
وحمما الآأساس الأول لهذا العقل الباطن ٠‏ 


والاحساس. غير الشعور حتما وان أخطظ بعض المشستغلين بعلم النفس 
فخلطوا بينهما وهم يضعون أحدهما فى التعبير مكان الآخر ٠‏ على أن الهوة 
بين الشعور والاحساس. جد عميقة ٠‏ كيف لا والشعور مستيطن فى كرارة 
الذات ؟ وما الاحساس. فهو منتشر فى أطراف الأعصاب وهو كفاية مباشرة 
للمحسات ٠‏ والحس لايئفك عن الظواهر وكل وظيفته متعلقة بأحاسيسها . 

ولا يفونتا هنا أن ننبه على خطأ آخر وثيق الصلة بالخطأ المتقدم وهو 
القول بأن الغريزة أصل للبصيرة » كما يزعم برجسون والذين تابعوه فى 
زعمه لأن الحياة أو الروح ‏ وان كانت تتنزل لتتدرج بالألحياء من الأدنى 
الى الأعلى ‏ سسامية فى ذاتها يأعظم ما يتصور العقل من السمو ٠‏ 

وقدمنا أنها قد هبطت من عل ,2 لتقوم حياة الأحياء وتسير بها 
حسسا! فى سملم التطور والترقى الى ما قدر لها من رقى وكمال مستخدمة فى 
سبيل ذلك جميع ما وهب لها بآرائها وميدعها من بصيرة إووعى واحساس 
وقدرة على التكيف ومن و وورائه الح ٠٠‏ وانعد الغرريزة من وسائل 
الحياة فى حفظ بقاء الى ٠‏ وهى خاصة حى الانسان ككائن حيواتى له 
مطالب فى بيئته الطبيعية يشاركه فيها اليوان الأعجم والنيات بعكس 
البصيرة التى حى عين الروح ومبعث الشعور وآصل الغريزة الأعل ٠‏ وقوق 
هذا وذاك فانها المرشد الذدى بيصر الكائنات الحبة بصواخكهما ودهدى 
غرائزها الى وسائل اجتلاب تلك الصوالح ٠‏ وليست الصفات البازغة فى 
الأحماء كالغريزة والوراثة والتمثيل والتمو وغير ذلك أصلا فى الحياة ء 
انما المياة وبعبارة آأخرى : اللبدا المى هو الاأصل فى تلك التصائص 
والوظائتف كلها ٠‏ ومن آأخص خصائص ذلك المبدا الى وأعلاها البصيرة 
والشعور والوعى » ثم من أدناها وألحطها الاحساس والغريزة ٠‏ وليس 
الأمر بالعكس ء فان البصيرة ب برغم ما قيل أو ما يقال آقرب لعالم 
آلذات ولمبدا الماة من الغخريزة وذلك آمر بديهى ووضمع الهى كر تيبى 
يمتحيث لا يمكن أن دسوى مفكر ذو وعى وتمييز بين بصيرته (وغريزته 
'لا لغرض فى نفسه مباين للحقيقة » وحينك ذ ليس بعجيب آن يبحمل 
برجسون الحياة فرعا عن الغريزة . اذ جعل فرويد من الغريزة أصلا للعقل 
وللددن وللمجتمع وللاقتصاد + وهو خلط يبين أن صاحب هذا الرأى 
#تحيز لغرض خاص » ولا ينصد الحقيقة مطلقا أو منزهة ! 


اننا 


على أنه من الظلاهر الجلى أن الغريزة الصصق بشيئون اللحيوان من, 
البصيرة التى هى خاصة ادراكية ذاشة م« عليا» تمد العقل والغريزة حقا 
بالتبصر كل فى شئونه الخاصة به ( ادراكات ثم حوافز واسعجابات ) ٠٠‏ 
فكيف مع ذلك يرريدنا ( برجسون ) والذين نهجوا نهجه ثم فرويد 
وأتباعه فى مذهبه على آن نعقل غير الحق ٠‏ وآن نفهم آن وجود الغريزة آصل, 
فى البصيرة أو فى الروح على حين أن اليصيرة هى اخص الخصائص الباطنية 
للدات والغريزة بعض خضصائصها الظاهر نه ؟ 
يجب أن يفهم ( بر.حسون ) ومعه أصحاب مذهب: النشوء وأتصار 
التنازع الحيوانى وكذلك آهل المذهب النفسى المسلكى الفرويدى ان ثر تيببه 
خصائص الذات « تنازلى » وليس تصاعديا بمعنى آن الأعلى منها يأتى 
ترتيبه أولا ويكون علة للأدنى ء ثم يأتى ترتيب الآدنى منه وهكذا ٠‏ وكما 
أن الذات الانسانية هى مجلى الروح الالهى فالشخصية مجلى الذات قى 
الانسان ٠‏ والجسيم مظهر السخصية وموضوع تآثير الذات فى محيطها 
. ابتارجى ء وبمقتضى مطالب الجسم ودواعية وبواعثه تتعين رتبة الغريزة 
وتتعين أيضا رتية الاحساس فاذا ارتقينا عن هذا ثككلمئا عن التعقل 
والشعور واليصيرة ٠‏ 
هذ! ولو أردنا آن تبس رتب خصائص الذات و تعن قواها عيل أنها 
مجرد قوى لا تمنع وحدة النات لقلنا ان أعلاها رتبة وأدخلها فى كنفه 
الذات هى رتبة العقل الباطن , وهو مخدع البصيرة وموطن الوجدان ونيع 
الوعى ,. ويطلق علية اسم القلبي أيضا فى لغة الدين ومصطلحات أهل 
التصوف ٠.‏ وعنه يتكون الشعور والذوق والعاطفة والضمير والخيال * كم 
التعقل والذكر والحفظل كما قدمنا ء وفيه ( العقل البأطن ) يتركز التلقين 
فالابحاء اللذين يشلان الارادة فيسلبانها أو يوقظانها فيقوياتها . وفية 
يحصل توارد الخواطر وتداعى المعانى والالهامات , وقية أيضا نكيت 
التزعات والغرائز , وتكمن الغدد التفسية ومنها مركب النقص ٠‏ 
ثم أساس الوعى العقلى , ويجب أن نسميه العقل الظاهر فى مقابل 
العقل الباطن كما تقدم ء وهو حالات من حالات الذات تتوسط يين 
الشعور الياطنى واللس الظاهرى ٠‏ على أنه كبقية خصائص الذات قرع 
عن الوعى الاستيطانى أو العقل الباطن ٠‏ وعن هذا وذاك تعكون الارادة 
وحافزها الرغبة والتطلم « ثم نأنى رانية الاحساس 2« ورأآخيرا الغريزة 
فى مقابل الاحساسسى » وتكون الغريزة ومعها الاحساس وهو رائدها 
هما الكفايتين الأخيرتين فى دركات سلم هذا الترتيب التنزلى ٠‏ لآنهما 


ينك 


آقرب خصائص الانسان الى عالم الموضوع وأقصاها بالنسية لعالم الذات, 
ومن أراد عمدا أن يقلب هذا الوضع الفطرى ويقول ان الغريزة حمى الأصل 
فى وجود اليصيرةء أو أن الاحساس هو المضدر الوحيد لسائر معارفنا يكون 
كمن يريد أن يقول ان انبات الشسجرة يبدأ من غصونها وليس من جذورما 
أو كمن يريد أن تبدآ الأمور من حيث يجب أن تنتهى وينهيها حيث يجب 
أن تبدا ٠‏ 

وبعبارة أوضح وأصرح : ان الذين يعللون وجود البصيرة بوجود 
الغريزة ومعهم الذين يقولون ببتحصر جميح كفايات الانسان للمعرفة قَ 
مجرد الحمس والحواس - انما حم قوم من الماديين ٠‏ 

وبرغم أن برجسون يزعم أن له مذحيا روحيا فقد مهد الطريق 
.لذهب ( غرويد ) )١(‏ القائل بأن الغريزة الجدسية هى الأصل فى كل 
المعتقد الدينى بل الحب لله مو الغريزة الجنسية نفسها وفتم الطريق بذلك 
للذهب ( بافلوف ) (9؟9) الحجيوانى فى النفس ,. ذلك الذى أخذ يجرب تحاربه 
فى الاستجابات والحواقز عل الحبوانات الدنيا معتمدا عيبل مذهب دارون 
فق التشسدوء ومذهب بيرجسون. فى الغريزة ©» ومذهب قرويد فى النزعة 
11 عة 8 

والذى ,يؤخذ على القوم فى الطريقة التى يتئاولون بها علم النفس 
فحت اسم ( السلوكية المحدثة أو اسم علم التفس الطبيعى ) هو آنه 
ينظرون ا.لجرد ظواهر سلوك الانسان والليوان فى ظروفهما الغريزبة اللحضة 
محرد المشاهدة المسية التى مصى مقياس تجار بهم ودعامة مباحثهم ٠‏ 

وقد قدمتا أن الغريزة وحتى العقل مظهر ان من مظاهر البصررة 
الوجدانية 6« أو قل الذوق الفطرى أو الماسة السادسة 4 أو كل ما شثرت 
من هذه التسميات التى تدل على مسمى واحد هو ( بصيرة الذات ) , وذلك 
أساسة علم الأآخلاق التظرى والعمق » ويستقى منه أيضا علم. المعرفة ٠‏ 

غير أن القدمات المادية التى وضمعها أولئك العلماء تقضى 1 ضرورة 
تلك النتائج التى يعزون اليها كل شىء رووحى أو وجدانى أو عقل الى سيب 





٠. كروويد : طبيب تمساوى الخصائى فى الأمراض العصبية والعقلبة‎ )١( 
. (؟) بافلوف : عالم سلوكى أجرى تجارب عدة على الحيوانات‎ 


ىم 


أو علة طبيعية لا تخرج عن مقتضيات الكيان الطبيعى المادى . ودليل ذلك 
أن برجسون وهو يظن فى نفسه أنه من الروحيين مازاد فى تطوره الخالق 
على تطور زعيمة الاكبر دارون النشوئى , وان كان لبرجسون تطور آخر 
يخصه هو التنازع بين الخياة وبين المادة ٠‏ واذا كان هذا هسكذا فكيف لا 
يجعل مثل برجسون وأتباعه البصيرة على سمو مكانتها الروحية فرعا أرومتة 
الغريزة ؟ ٠‏ 

وقد أفاد أخيرا من نلك الآراء والمذاهب المادية أصحاب فكرة الوجودية 
المحدثة المعكوسة الوضم والمنطق والمقدمات والنتائج ( مثل جان بول 
سارتر وجورج صاند ) وأضرابهما الذين قالوا ان وجودنا سابق على 
ماهيتنا ء فلنا أن نكيف ماهية أنفسنا على ما تريد لأعلى ما يريد لنا الله 
أو الدين أو المجتمع على حين أن واقع الآمر وواقع الحقيقة وواقع المنطق 
العقلى المقهوم لدى. جتميسع المعلاعء والمفخر بن والمتطقيين من فلاسقة وعلماء 
أن الماهية مقومة للوجود بمعنى أن مقومات كل شىعء موجودة فى ماهيته 
قبل أن يوحجب © لابن الوجود يقوم كيانه على الماهية كاليدذره للشجرة 
التى تمحتوى امكانيات وحود تلك اللشسحرة بحدذرها وحذعها وأغصانها 
وورقها حتى لو كانت تلك الشحرة دوحة عظيمة كأرز لبئان مثلا 2 فمن 
أين جاء القوم بقولتهم : ان الوجود سابق على ماهية الوجود الا أن يكونوا 
قد عكسدوا الفعدية المتطفية الحى ٠‏ ان ماهية كل شىء سابقة على وجوده 

لأنه بالماعيه يتأصل وينكيف الموجود فى وجوده »؟ ٠‏ 


والحجة الملزمة لهم أنهم كانوا قيل وجودهم الحيوى الكامل خلية 
تلفحت مم انقسمت ونمت فروعها الى خلايا كثيرة متغايرة الأوضاع 
والوظائف تكون منها قن النهاية وحود الإنسان وحودا مشخصا حسما 
وروحا . فكانت الخلية الاولى هى ماهية وجود كيان هذا الانسان الدى 
تعلم أن يتفلسف ويعكسسن النتائج الصحيحة الى نتائج مسفسطة تبعا 
لاهوائه لا للحق أو قل : انه جعل المقدمة الكبرى تتيجة ٠‏ وعلل مدهيه 
بالمقدمة الصغرى وهى ( الانسان موجود ) ٠‏ وبدلا من أن يقول ب وسيب 
وحوده وجود ماهيته ‏ قال : وسبب وجود ماهيته آن وجد هو أولا , 
والنتيجة أن هناك تشابها وترابطا أكيدين بين كل تلك اذاهب 
السفسطائية المغالطة ر داروين ) ( وقرويد ) ( وبرجسون ) و( وبول 
سارتر ) كى الو جودبة المحدثة ,م وحسيها جميعا أن تكون عكسسما للحقائق 


والواقم أن سسملسلة كقابات الذات الانسانية للمعرقة تبيدا بالذات 
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ومن الشعور الداتى وهناك موطن اليصارة وتنتواسبط بالتفكير والادراك 
الععلى نم تنتهى بالااحسناسن والغريزة 6 وما الى الااحسياسن والغريزهة من 
حوافز واستجابات وعلائق بعالم الموضوع أو البيئة الخارجية ٠‏ وكتتيجة 
أنه يجب أن تعلم أن كل معرفة تقوم على كفاية واحدة من كفايات 
الذدات الانسانية 'تكون معرفة نسبية تتحسب الكقابة أو الكقفايات التى 
هى مصدرها والتى قامت بها . وهذا هو السيب الر تيسى فى اختلاف 
مدارك الناس عن الحقيقة 2 فهناك معلومات حسية » وتابتة عقلية 2 
وغيرها وجدانية دينية أو فنية .2 وصل ذلك قل فى سائر ضروب الفلسقة 
رجميع ألوان المعتعد ٠‏ 


ومكدا يختلف الناس كهون معارفهم وعلومهم وأهداف تفلسفهم 7 
وفى عقا تدهم ومعارج ايمانهم أيضا باختلاف كفاياتهم للمعرفة ائلك التى 
سستتمدون متها معارفهم وعلومهم ودعبارة أخرى : باختلاف مدى 
استثمارهم لتنك الكفايات أو اسستعمالهم لكفاية واحدة منها فقط أو أكثر 
من واحدة .2 وهذا نفسه هو المقياسش الذى يقيس به المفكر الفطن قيمة 
معارف الناس على اختلاف نزعاتهم وعلومهم ومباحتهم 2 وما يضعون من 
رسائل وكتب . فى كل بحث من اليحوث ‏ طيعا ‏ مقدار من المق مناسب 
لا يستعمله صاحب البحث فيه من عفايات ٠‏ وخير اليحوث وأقربها الى 
الحق ما اقفق فيه منطق الحس ومنطق العقل ومنطق القلب آو اليصيرة 
جمبعا ء وذلك أكمل اليحوث وأسيماها . لانه يقوم على المعرفة الكاملة 
الصادرة عن سدائر كفايات الذات الانسسانية للعرفان ٠‏ 

واجمالا فكلما زات تكاتف الكفايات وتعاونها قى بحث كان ذلك 
البحث هو أقرب اليحوث للص واب وأوض ‏ حها معتى والصقها بالنفس 
آلفة ٠‏ 

وآظنك تكون قد فهمست ممأ أوردنا من الكلام يو عذلم المعرقة أن أعل 
الكفايات وأشملها هى كفاية البصارة أو الذوق الفطرى السسليم وأن 
منطقها أرفم أتواع المنطق وان كان منطقا ذانيا وعندنا أن الدليل الذاتى 
الشعورى ‏ من أقوى الأدلة وأعظمها آثرا فى النفس برغم آنه دليل ذاتى 
آنه ناشىء عن الاقتناع الشخصى الذى يستمد كيانه ووبجوده من أسمى 
الشاعر الاتنسانية وأرفعها ٠‏ 


والدليل الذاتى بتكون عن الخال دون المقال . فانك مثلا اذا حلست 
تحت شبحرة وارفة الظل عاطرة الشذا طيبة النسمات فوجدت فى ظلها 


0 


ارتشاحا وغيطة واقتنعت بيدلك اقتتاعا ذاتيا ٠‏ تم حاء علماء الأرض جميعا 
وفلاسفتها ليقنعوك بعكس ذلك وشرعوا يخطبونك ويفلسفون لك مدللين 
. سائر ما يملك العقل وغير العقل من براهين وآدلة ‏ فما أراك بمصخ لهم 
لا اقتنعت به وتيقنته من حالك التى آنت فيها .والخال كما قيل ابلغخ من 
المقال . فان اليقين الذى حصل عندك قد كون الخحالة التى تثمر شعورك 
وتستوعب اعتقادك ٠‏ وهم لا يملكون الا مجرد أقوال ظنية ترجحت عندهم 
وشتان بس الحال والمقال كما قلنا وقال التأس : 


واعلم أن منطق الشعور وبعبارة أخرى : منطق العقل الياطن حو 
المنطق الاعظم , ولماذا ؟ لأن العقل الباطن هو العقل الآكير الذذى هو بحر 
الكفايات والنزعات الخضضم » وهو أقدم وجودا من العقل النظرى الظاصر 
الذى نقده شميخ العقليين والمثاليين ( كانت ) نقدا مجرحا . واذا كان 
المناطقة قد أجمعوا على أن العقل كم مشترك بين سائر العقلاء قان البصيرة 
بدورها وهى رائد العقل الباطن كم مشترك بين سائر الناس وحتى 
الحيوانات الملهمة كما عند الثمل والنحل وبعض الطيور والهوام الدقيقة 
وهى صوت الفطرة الذى لا يعرف كذبا أو مغالطة وما العقل الفلاهر 
بالنسبة للعقل الباطن سوى كائن محدث جديد الكينونة فى الوجود ٠‏ 


هذا من جهة الادراك العقلى ومنطقه ء وآما من جهة الادراك الحسى 
ومنطق الدواسس فخطوؤه دل مشهورزر مذ كان صبية المدارس الانتدائيهة 
يعلمون أن الارض التى يعيشون فيها ندور حول نفسها وحول الشمس 
على حينل أنهم برونها بأبصارهى وتحت أقدامهم ثابتة لا تتحرك ,2 وخطأ 


ومن ياك ذا قم من مريضص بحد مرا به الماء الؤلالا 


الاخلاق 
توف بعضى الفلاسفة القدماء مثل ( أفلاطون ) و ( أرسطو ) وبعض, 


المحدتين متل ( ديكارت ) و ( كانت ) أن العقل مصدر الاخلاق وان كان 
ذلك المصدر عند ( كانت ) هو العقل العملى لا النظرى أى الضمير , 


؟5 


وبعبارة أنه يريد أن يقول العقل الياطن أو قل السريرة ٠‏ وسواء كان 
العقل نظريا أو علميا قالنتيجة واحدة . والعقل هو العقل على كل حال ٠‏ 

ونذكر ( لكانت ) آنه أعلى من ششأن الواحب ,2 ولكنه جعله الغاية 
المنشودة من الفعل الخلقى على أن الواحب كما نعرفة هو ميدأ للفصل 
الخلقى ٠‏ وليسن غاية ى نسسه - وايما الغايه الحفيعية هى الكمال وبعيارة 
التكملٍ والكمال غاية منشودة .حتى لأهعل النقص بددليل أن كل واحد 
من الئاس يدعية لتقسه . ويزعم البعض أن الغاية هى السعادة والمتخلق 
الذى يطلب السعادة هو طابب للعوض » وبعبارة أخرى : تكون. فضيحه 
مأحورة 2 فضلا على أن الاخلاق يجب أن 'تكون طواعية 2 وأن السعادة 
غالبا ما ترافق الفضيلة كنتيجة تأتى عفوا وليست كغاية ٠‏ 


ويرى غير أولئك من آمثال :ا هويز ) و ( بنتام ) أن المنفعة وبعيارة 
أوضح المصلحة السخصية حى ذلك الصدر الخلقى ( وهو مذهب المنفعة) 
وغير آولكك وهؤلاء من يرون أن ذلك المصدر هو الإرادة منل (شوبتهور) 
الذى يجعل الارادة أصلا للعقل أيضا » و ( نيتشه ) الذى يجعل الارادة 
( ارادة القوة ) هى أصل الاخلاق + بل ومصدر سائر ملكات النفس ٠‏ 


والحقيقة أن الباعت على التخلق هو الضشمسير لا سواه , وبعبارة 
أخرى : ان الضمير هو المصدر الحقيقى للاخلاق ٠‏ ه وباعتبار ,» أنه هو 
نفسه السريرة فهو ميزان الاخلاق ومقياسسها الاعظم 2 وأما القول بأن 
العقل مصدر الاخلاق ممنقوض . وخطؤه أن العقل موجود طبعا فى الشرير 
والخير على سحد سسمواء ء قبالعقل ترتكب الجرائم » كما به تفعل الصاللكات ٠‏ 
وقدمنا أن العقل ب مجردا عن المبادىء الخلقية ب يكون مم صاحيه كما 
يكون الصديق المتاقق الذى يصانع صاحيه » فيوافقه على. ما يريد ان 
خيرا وان شراا٠‏ وأما الضمير فبخلاف ذلك + لأآن لغته صربحة ومحدودة 
تنحصر قى : اقفعل أو لا تقعل ٠‏ واذا صلحت السريرة وعمر القلب بالنية 
الخيرة استقام العقل تبعا لذلك ء. أما إن فسدت السريرة 2 فقد فسد 
مسلك العقل ‏ بفسادها ء بل وقسدت كل ملكات التقفس الادبية ٠‏ 


والرآى القائل بأن الارادة مصدر الاخلاق رأى ضعيف أيضاء لآن 
الشرير لا يخلو من الارادة بل من ارادة قوية كما لا يخلو منها الخير 2 
وكما يحارب الرجل الصالح نزوعه السيىء بالارادة » فان الرجل الشرير 
بحتاج فى سسييل اجرامه الى قسرط كبير من الارادة أبضما > واذن فالارادة 
فى نقسهاأ لا يصح أن تعد مصدرا للاخلاق ولا مقياسا لها انما ى مجرد 
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قوة مهيئة لاستعمالها. فى الخير والشر » ويفيد منها الخير والشر أيضااء 

وكثيرا ما حدثنا التاريخ عن شخصيات كانت قوية فى الشر فلما 
تسامت الى الخير انقلبت الى شسخصيات خيرة قوية أيضا كابن الطاب يد 
الاسلام اليمنى وكيولص الرسول فيلسوف المسيحية وداعيتها القوى , 
وأما السخصسيات الضعيفة ف الخحالتن فمن آمثالها : ابن غيشان الخزاعىي 
سمادن الكعبة الذى اشترى منه قعصى مفانيحها وسدانتها بزق من أخمر ء 
أو أحد ابتى اسحاق وهو عيسو الذى اشترى منه أخوه يعقوب اليكورة 
والخلافة بأكلة من عدس كما يقال » وكيهوذا الاسخريوطى الذى لم ينتفم 
بالمسيحية وأخلاقها السماوية ولا بتتلمذه للمسيح قياعه لأعدائه بدراهم 
معلبودة ! 


والامثلة ,على أن القوى الارادة قويها والضعيف الارادة ضعيفها فى 
الجر والشسر على السواء كثيرة لا تحصى » وليست العبرة بالارادة قوة 
وضعفا وانما العبرة بخيرية التقس نفسها وبالنية الصادقة العازمة على 
الاتجاه لفعل الخير . وبعيارة أخرى : ان العيرة بالقصد الخلقى ٠‏ 

ومسألة الاخلاق مسألة اتجاه وتسام كما تقدم . وقى التحول 
بالقصد الخلقى من الانحطاط الى الرفعة تظهر قيمة الارادة كحافز (وليس 
مصدرا ) يبعث الاخلاق على الترقى ٠‏ ْ 


ولا ينيغى أن يبقوم علم الاحلاق على استعمال الارادة فى عملية 
الكست واليتر والاضعاف وتجحريد الذات من خصائصها ولا حعلها مقياسا 
كما كان يقعل قدماء الاخلاق الصوقية الاعاجم الذين ما زالوا يحورون فى 
الاخلاق وقى التصوف حتى أخرجوهما عن نصابهما حيث كانوا يأمروز 
أتياعهم برياضات سلبية تجريدية محضة ٠»‏ وعلى أسلوب خلقى من شأنه 
أن يجرد الآنية من سائر خصائصها الايجابية 2 ويحد من قوتها مدعين 
زن ذلك محاهدة للنفس ٠‏ وهى مجاهدة حقا + ولكتها مجاهدة كمجاهد: 
الدبة للذبابة ء كما يروى فى احدى الاقاصيص المعدة لتهذيب الاطفال 
من أن الدبة حين آرادت طرد الذبابة عن وجه صاحبها قذقتها بحجر ثقيل 
فهشسمت وجهه 2 ولم تيق لا على الذبابة ولا على وجه صاحيها ! وكذلك 
بفعلون اذ بحاولون اضعاف النزعات الضارة وتحريد النفس متها 

على أن الفضيلة دائما وسط بين رذيلتين كما يقول أقلاطون : 
رذيلة التقريط ورذيلة الافراط , والحكمة العلمية حمى التزام الطريق 
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السوى ء قاذا كانت الاخلاق مجرد قصد خلقى وتسسيام »2 والفضيلة مجرد 
اتياع للوسط الخلقى » واذا كان التدين الحق مجرد نية خالصة تبعث 
على العمل ثم مجرد تسام وثيد الى الخير ‏ فكل رأى فى النهج الخلقى 
يخالف حذ!ا يكون ميالغا أو مقصرا + ومن ثم يكون رأيا خاطتقا ء لأن 
المبدع عزت قدرته وتسامت حكمته خلق الانسان وجعل كل ملكاته 
وخصائصه الروحية والنفسية بل والغريزية أيضا كلها صالحة بدرجة 
واحدة للخير اذا تسامت وقابلة للشر أيضا اذا انحطت وأسفت . 


وكما أن للغريزة عيوبها وللنفس نقائصها فللقلب أيضا خطاياه 
وللروح أمراض ها قأذا صضعحت جميعها وتسامت فتحولت واتحجهت 
اتجاها خير! كونت الشخصية الخلقية المطلوبة ٠‏ والدليل على أن نزعات 
الانسان كلها اذا سلمت من المبالغة ومن التقصير معا كانت صالحة للخير 
سنواسسية أن تزعة الكبر باء و الانسان مثلا حمى نقسسمسها نز عة العظمة 
والانقة الكريمة اذا تسامت وهى نفسها نزعة الطغيان والتجير فىالارض 
بغر الحق 13١‏ أسفت . وأيضا ان نزعة الطمم محمى نفقسها النزعة التى 
تبعث عل الجد والجهاد الشريف اذا حولت وتسامت كما أنها تبعث على 
الميل لاغتصاب ما ليس بحق لها اذا انحطت ٠‏ والحب اذا تسسفل كان 
عشقا حنواتيا وقعحورا واذا تسامى كان حبأا روحبما مطلقا » قالتزعة 
الباعثة على الناحيتين نزعة واحدة كما ترى ٠‏ وانما بكون مقياسها الوحيد 
هو مقدا'ر ما فيها من اسفاف أو تسام . وما تحتوية من مقصد حلقى ٠‏ 


وبالتحول والتسامى فى الاخلاق يمكنك أن تخلق من الشرير خيرا 
ومن المغرور بطلا حقيقيا وممن أثقلته النقائص مواطنا صالخا ورجلا خيرا 
ما دام ذا وعى وعزديمة وحسن قصد + وذلك بأن تخلق قيه الامل الذدى 
يساعده على النهوض من كبوتة ,2 ويبعثه على التتحول الخلقى المتشود ٠‏ 

وأما فكرة المقاومة السلبية وتحريد النفس من قواها ففكرة خاطتة 
وعقيمة لآنتا اذا جردنا نفس الانسان من نزعاتها وخصائصها أو أضعقنا 
تلك النزعات والخصائص سسواء كانت غريزية أو روحية متبعين الطريبقة 
التجريدية ( وهى اليتر والكيت ) الامر الذى قصد اليه قدامى الاخلاقيين 
وأدعياء التصوف فى نهجهم ‏ فقماذا يبقى الانسان يا ترى بعد ذلك من 
أسلحة للكفاح فى الحياة ومن أسباب للتكمل والترقى » لا ندرى ٠‏ 

وقد ذكرنا أن حجر الزاوية فى تغيير الخلق من الرداءة الى الجودة 
هو التحول والتسامى والتكمل ب وهو مانتصب عليه تماما كلمة الاخلاق 
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وذلك التحول ,يتم فى النقس بمسايرة الانسان لقانون الترقى والتطور » 
تم الطواعية له لا أكثر ولا أقل ٠.‏ وما الشر والجهل والتقص سوى التخلف 
عن ذلك القانون أو الخحيدة عنة ٠‏ 

وهنا وعلى هذا الاساس يتعاون العقل والارادة مع الضمير فى 
تكوين الاخلاق الفاضلة وانمائها وان لم يكونا هما ميعتها أو مقياسها . 
ولا غرو أن العقل اذا اسسمتقام تفكيره والارادة اذا صلع مقصدها كانا نعم 
العون للضمير على انتهاج مسلك الرشاد وهذا مما لا شلك قيه 2 وانما 
الذى نعترض عليه بل نرفضه أن يكون العقفل ‏ وقد يتلون بدواقم 
المصلحة أحيانا أو الارادة 2 وقد تميل عن مسلك العدل والخرية أو المتمعةه 
وهى الاثرة للذات دون الغير ‏ أن يكون أساسا للاخلاق أو مصدرا 
لها مع اغفال الضمير عمدا وهو سريرة الانسان وثلبه « وما متذكر آلا 
أولو الالباب » وهو أيضا ما تسمية لغة الدين بالقلب . وهو أشمل 
من العقل ومن الارادة وأسمى وان فسره فوم بأنه العقل : م ان فى ذلك 
لذكرى ان كان له قلب أمى ألقى المع وهو شهيد » ٠‏ 

هذا من جهة العقل ومن جهة الارادة ٠‏ أما المذهب القائل بأن الباعث 
عل الخلق هو المنفعة والمنفعة قحسب وأنها معبار الاخلاق أيضا . فهو 
نلذهب الاكثر خطأ من المذهب القائل بعلية العقل ٠‏ والمذهب القائل 
دعلية الارادة للاخلاق ٠‏ وبما أن مصدر الاخلاق هو ضمير الانسان وهو 
مقياسها الحقيقى ذلك الآمر الناهى الذى لا يعرف سوى الواجب ولا يأمر 
الا به وبالالخص حينما يكون ذلك الواجب هو الايتار والتضحية قلا محل 
للمنفعة هنا ولا سيما أن الضصمر يقضى دائما بأنه اذا تعارضت المنقعة 
مع الواحب قضى الضمر بايثار الواحب عل المتفعة 2 وبعبيارة أخرى : 
بفضل الضسمير فى غالب الامر أن يؤثر الانسان الايثار على الاثرة والانانية 
درغم أن العقل ببحث عن الى بح والخسارة وأن الارادة لا تريد الا حير 
نفسها أولا ٠‏ وبرغم أن الانانى لا يطيق سوى النظر فى صوالحة دون 
صوالح الغير ولا دصغى لغيرها فانه لا كابح له فى هذه الحالة سوى الضمنر 
وأن الايثار هو منار الاخلاق : 

فاذن فهمنا أن علم الاخلاق لا يأخذ دائما الا بالافضل والاقوم 
والاحزم من الامور فضلا عل أن الادثار هو مبعتث الطمانيتة. للقلب ومهد 
السعادة ومحلية الانسجام ممح الذات ”2 ومن انتصر عل آنانيته باشثار 
الواجب فى أغلب حالاته النفسية فقد انتصر حقا واكتسب صداقة ذاتة, 
ومن اكتسب صداقة ذاته ققد ربح كل شىء » وان لم يكن الخلق المتين 


هت”ظ؟ظ 


كذلك 2 وان لم تكن الفضيلة مجلية للطمانينة وصداقة الذات كأن إلامر 
كما يقول المسيصح علية السلام : ماذا يتفع الافسات لو ربح العالم كله 
وخسس نفسيه - ولا سيما أن القواعد العليا, تعلم الاخلاق تجعل الضمير 
لا يتسامح فى انحراف متابعه عن التوازن الخلقى مهما كانت العقبات أو 
الرغيات الا كقليلا ٠‏ 

ولم يك علم الاخلاق مخدوعا بحينما ينظر للتاس « باعتيار » مابحجب 
أن تكوتوا علية وليسن « باعتبار » ما هم علية فى واقم أحوالهم الضعيفة: 
ولو آنه فعل ذلك أو سمح لهم بأن يحتجوا بالغريزة أو المصلحة أو 
الوراثة وغسر ذلك ليطل تأثيره كأعظم العوامل فى تقلم الافسانية 


وعلم الاخلاق يترك لعلم النفس وهو شقيقه الاكبر حل بقية 
المعضلة 2 لآن علم النقس هو الوحيد الذى بيده العلاج الحاسم لمشبل 
تلك العقبات والمشاكل . مشاكل الضعف والامراض والعقد النفسية ٠‏ 
وقانون الاخلاق أو القانون الادبى العام غير المكتوب ذلك الماثل ' 
فى سرائرنا وفى الشرائم الالهية المطلقة . هو كعلم الطب يؤثر الصحة 
على المرض وكالقانون يفضل قوة النفس عل ضعقفها ,2 والضمير النبيل 
يرى اختيار الايثار على المتفعة عند التعارض ء وحسب الانسان مزالمتفعة 
ومن السعادة ومن المتعة أن يقوم بواجبه ويرضى ذاته وضمره الذى 
لا يرضى ولا يعفو حتى يؤثر الانسان ذو الاخلاق السوية الواجب على كل 


نقعة وعيل كل متعة دون أن يقبل الاحتصطاج بالضعف أو بالظروقف أو 
باللاحة ٠‏ 


عل أن السعادة كثير!ا ما تصاحب الواجب ولا تتعارض معه الا 
نادرا وفى فترات من التاريخ قليلة » وذلك حينما يؤثر الاتسان التضحية 
والالم فى سييل الشرف أو الاخلاص أو اسسعاد الآخرين وان تألم هو ٠‏ 
وهل توحد السعادة التى بببحث عتها سائر الئاس الا فى أن يحياالانسان 
من أجل غيره ولاسعاد غيره غاليا ؟ ثم هل يوجد الشسقاء والالم بل اليأس 
القاتل والتشاوّم الممض الا فى أن بعيششى الانسان لنفسه ولنفسه فقط . 
وق أن بحصر الانسان تغكيره كله فى مرضاةة أنانيته وفيما يجب له 
على اللجتمح من حقوق ولبس فيما عليه لذلك المجتسع من واجبات ؟ 


واذا كان هذا هو الواقم من أسباب السعادة والشقاء بالفعل فى 
أكثر ملاسات التاس للحياة ولكآحوال وظروف مجتمعهم فبأى حق يا ترى 
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وبأى عقلية يحصر أصحاب مدهب المنفعة ومعهم بعض السلو كيينالمحد ثين 

أصول الاخلاق وأسياب السعادة 'قى مجرد الفردية ومحض الرغبة فى 

المنفعة والصوالح الشخصية وبعيارة أخرى : فى كل ما تهدف اليه 

الغريزة الحيوانية بل الجنسية من رغبات ومطالب ومتع دون حدر 

عن نزعات النفسى المتسامية ومحى كل تراث الانسانية فى 
ن : 1 


ويدلك على سوء القصد المتعمد فى عملهم هذا أنهم يضيقون من 
دائرة الوجدان على سعتها وشمولها فيحصرون الوجدان كله فى خاصتين 
من أضيق خصائصه وأقريها الى الحس : هما اللذة والالم ٠‏ 

تعم ان الاحساس باللنة والالم حالتان من حالات الوجدان ولكتهما 
لمستا كل الوحدان + ولا هما أعظم خصائصهة كما يزعم النقعيون أوغرهم 
من ماديى السلو كيين الذين لا يقيمون وزنا لسىء روحى أو ذاتى أبدا ٠‏ 


ولو سلمتا جدلا بهذا الرأى المسف وفرضنا أن كل ما فى الذات من 
شعور وجدانى هو كل ما متعلق بمجرد اللذة والالم الغريزين فيماذا 
نسمى التعاطف الانسانى . أو الشعور بالحب لله والناس مثلا ؟ ثم يماذا 
ننعست تذوق الحمال والجلال ٠‏ وبعبارة أخرى : الفن ؟ ثم بماذا تتهقدر 
القيم الادسية والروحية ؟ِ وأخيرا بماذا نعلل لات التسامى الوجدانى 
وهى تعلو على الكيان الطبيعى بأسره وبكل ما فيه من غرائز ولذة وألم ؟ 
هل نعلل كل ذلك بأن نعزوه للحرد الغريزة أو لمحرد اللدة والالم أو 
الاقرب الى الحق والواقع أن نعزو ذلك الى نزعة روحية قطرية فى 
الانسان هى الذوق الفطرى الوجدانى الذى لا بنكر وحوده أآأحد متمتع 
بشسعور راق ولا بحرم وجوده سوى الكائئنات الدنيا ؟ 
كلا با سادة ٠‏ فان الحق أبلج وان الباطل لجلج . وان العقل اليشرى 
لأعظم تقديرا لكرامة نفسه من أن يقيل مثل هذا الخلط المزرى بقيمة 
الذات الانسانية وهو أقوى من أن يتنزل' عن مركزه الفكرى الشعورى 
بمثل تلك السهولة لقىء جسمانى محضص اسمه الغريزة ٠‏ فيكون ششأنه 
فى ذلك معها كما زعموا فى احدى الاساطير أن أرنيا كانت تملك حماراء 
وبيتما كانت تسير راكية حمارها رأت. قردا مريضا مقعيا عل جانب : 
الطريق » فرقت له وعطفت عليه » ثم أردفته خلفها » فلما استقر راكبا 
وأعجحيته الركوبة قال للارنب : ما أفره حمارك ! ثم انتظر قليلا وقال 
لها : ما أحسن حمارنا ! فالتفتت اليه الارنب قائلة : أرجوك أن تنزل 
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قيل آن تقول ما أحسن حمارى فتدعى ما ليس لك ! وطيعا ليس العقل 
الذى هو ميزة الانسان على سائر الحيوان من اليلاهة وعدم الذكاء بمقدار 
أن تحتل مكانه الغريزة » 

والغريب أن القوم لا يدعون فرصة ولا حيلة سفسطائية لترويج 
مذسيهم الغريزى مرة والنقعى مرة ثانية والاسطورى مرة ثالثة والذرائعى 
مرة رابعة والوجودى مرة خامسة الخ ٠‏ 

ومما دتمحلون به للتدليل على مذاهيهم الفاسدة من طريق التأويل 
القاسد أآيضا قول أبيقور اليونانى فى مذهبه الموسوم بمذهب السعادة 
أو فلسفة اللذة : ٠م‏ ان الغاية من الحياة ومن السلوك هى طلب اللدذة 
والفقرار من الالم ! » تم يؤولون ذلك تأويلا حيوانيا محضا مدعين أنه 
كان يقصد اللذة والالم الحسيين فقط حتى أصيحوا ينعتون كل متهافت 
عل اللذائذ الحسية الحيوانية بأنه أبيقورى التزعة ! وقد ظلموا الرجل 
وما كان بقصد كل هذاء وانما كان بين قصده اللذة العقلية لا الحسسية : 
وبعبارة أآأخرى : دقع ألم الجهل وطلب لذة العلم والمعحرفة وما تكسسبه 
الفضيلة لنفس متابعها من سكينة وانسجام دونهما اللذة الحسية عراحل! 
وان كان لا يقول طيعا بعدم الاستمتاع بكل لذة مياحة لا توجب نقصا 
ولا تعقب ألما ٠‏ ومن شاء قليرجع الى رأى أبيقور فى مذهبه 2 ونحن نقول 
عن ثقة : ان اللذة الحسية اللحضة عنده حمى سبب الالم لأآنها تولد الرغبة 
والرغبة سبب الالم . فان نألها الانسان أضعفته فقشقى وتألم وان لم 
ينلها كان قى تعلقه بها أعظم شقاء وأافظم ألما ٠‏ 

والرآى الحق فى هذه المسألة أن الباعث الخلقى الذى يوجب تقدير 
الجماعة للفرد ثم احترام الفرد للجماعة . والذدى يجعل للحياة قيمة فى 
نقسها انما هو أمر وجدانى ذاتى محض يتيع من الذات الانسانية بسحض 
وجدانها ويأمر به الضمير طاعة للواجب وللواجب فقط » لا طمعا فى متفعة 
ولا طلبا للذة ولا فرارا من ألم اذا وجب ٠‏ ودليل ذلك أن كيار الاقبياء 
والحكماء وعظماء الرحال وأهل الاخلاق جميعأ يصدرون فى أعمالهم عن 
سر بر ةخالصة لأداء واحباتهم ٠‏ وقد يتحملون فى سبيل ذلك أعذلم الشدائد 
دون أن ينتظروا أجرا أو مشقلوبة ٠‏ فأن كان دعقب أداء الواجب لذات 
الواجب غالبا ارتياح أو سعادة أو لذة فتلك أمور تأتى دائمأ بعد تقرس 
ذلك المبدة؟ السامى 2 وحى غير منظور البها بالذات كحالة ناشتة عن 
الغيطة الملازمة لتحقيق الواجي ٠‏ وعن رضا قاعله عن ذاته التى قامت 
بواجيها ٠‏ 


ايحن 


ولذلك فان علم الاخلاق يرتكز على القصد الخلقى أو السريرة التى 
هى النية فى اصطلاح الدين على أن تكون خالصة من شوب الاجر أو 
الغرض وهى مقومة الاعمال فى حقيقتها دون ظواهر تلك الاعمال والحالات 
الظاهرية العرضية والتى قد تأتى طواعية كالسعادة والمنفعة أو اللذة ٠‏ 


ولا ترتكز الاخلاق أيضنا على الغريزة كما يدعون باطلا فيزعمون 
ان الضمار وليد الهيئة الاجتماعية كونته الغرائز المتوارثة . والدليل على 
بطلان ادعاتهم هذا أن الضممير الذى هو شاعرة وجداتية والذى قد خصصة 
الله بمراقية الغرائز الدنيا فى الانسان وتقويمها تأتى أوامره داثما 
مياينة للمقتضيات جميع الغرائز ومضادة للجميع نزواتها الجامحة ٠‏ قاذا 
كان الضمير كما يدعون خاصة جسمانية محضة ترجع فى أصلها الى 
الورائة الغريزية » فكيف تنتج الغريزة ما يباين مقتضياتها بل ويسيطر 
عليها الا اذا أنتج الثىء نقيضه وهو المستحيل ؟ 


نم إن الضمير بدين صاحية عند الزلل ٠‏ كما يفعل القاضى تماما 
فيحكم عليه بالعقوبة التى تتناسب مع تفريطه فى كبح جماح غرائزه أو 
الاسترسال معها استرسسالا لا يبعد عن الصواب فى الشريعة الخلقية 
العملية ٠‏ 

وقد قدمنا أن العقل المستقيم والارادة الصالحة ( دون الغريزة ) 
يتضامنان ممع الوجدان والضمير فى تطبيق علم الاخلاق على العمل 2 
وقلفيف القصك الخلقى فتكون تلاثتها المحكمة الش خصية الداخلية ٠‏ 
محكمة الضمير + ومأ يحصل فى باطن الفرد من هذا القبيل يطابق تماما 
ما يحصل فى محاكم المجنمع : فيمتل الضمير الهيئة التشريعية ٠‏ والعقل 
يمثل الهيئة القضمائية التى ان شاءت أنصفت وعدلت وان شاءت جارت 
وظلمت ٠»‏ وأما الهيئة التنفيذنية فتمثلها الارادة ٠‏ 


وعلى حمهمذا خان الباعث الخلقى ينشسا فى غالب أمره عن الاوامر 
١لداخلية‏ لا عن الاوامر الخارجية ء وقانون الاخلاق ذلك الماثل فى سرائر نا 
كقانون ذانى أكثر منه قانونا خارحيا ٠‏ وتكون النتيجة أن مصدر قانون 
الاخلاق ومصدر الششرائم الالهية مصدر واحد )١(‏ 2 وعنهما تتكون 
الشرائح الوضعية , ولذا لا ينصاع الانسان للشرائع الخارجية جميعاسواء 
كانت منزلة أو وضعية الا بوازع من ذاته وموافةة من سردرته ٠‏ 
)١(‏ انأبمى التسرائم الالهبة عن طربق الوحى . وتأتى الشريعة الخلفضة عن طريق الالهام 
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والضمير « باعتباره » قوة قطرية فى الانسان . انما هو كسائر 
قواه التى تتوقد بالمران والاستعمال وتضعف ونخيو بعدم التدريب 
وبالاهمال ٠‏ بيد أنه لا يموت ء وللضمير مع ذلك صحوة تزعي من يتناساه 
ويظن أن ضميره قد مات نهائثيا 2 بل ان للضمير يقظة مفاجئفنة تزعج 
صاحبها وقد تؤدى به الى الهلاك ان رأى قى ذلك عدالة تريح ضميره ٠‏ 

والدليل على ذلك أن أعتى المجرمين وأقساهم قلبيا قد يعترف 
بجرائمه لمحاكميه لا خوفا من العقاب الخارحى ولا خشلية من صولة 
القواتين الموضوعية ,. وانما يفعل ذلك غالبا خوفا من لذذاع ضميره وقسوة 
حكمة واسستجابة للوازع الداخلى وليس بتأثير الوازع الخارجى ! وما ذلك 
لآن الضصمار الانسانى هو من أهم مصادر التشريم والتقنين » وانهة فى 
الانسانكائن حى لايموت وان طمر أحيانا تحت أثقال الذنويوالانحرافات 
الشاذة ! التى ان مات الجسد تظل هى بياقية خالدة يبقاء الروح لتؤدى 
الحساب عن تصرف صاحيها فى حياته الدنيا أمام محكمة الله م فيعاقب 
الانسأن هتاك نناء على اعتراف صضماره أو يثاب ب 


الأاجدمام 


قدمنا أن الغابة الخلقية التى بتجه اليها دائما العملى الخلقى محى 
خير الفرد وخيس الجماعة ومسايرة قانون الترقى العام قيمنا يهدف اليه 
من غاية متسامية حى التكمل والانسجام مع المجموع 2 تم توحيد العلائق 
رالصوالح التى دين الفرد وبين الجماعة وتحويلها الى مقاصد انسانية 
أعلى وعامة 2 وبذا تكون الاخلاق فى الجماعة كنظام انسانى شامل وموحد 
لأعدافها المتسامية 2 وذلك على « اعتيار » الفرد بالتسبة للمجموع كخلية 
من لخلايا جسم عام + ومن وظائفها أن تعمل لصالح المجموع فى الوقت 
الذى تعمل قيه لصوالحها الفردية . لأن سعادة المجموع أو شقاءه ورقيه 
أو انحطاطه كلها أمور جماعية يعود أثرها عل الفرد ضمن عموم المجموع 
فتؤثر عليه بمقدار نصيبةه منها ٠‏ وبعبارة أخرى : ان اختلال نظام الملجموع 
يعود ضمنا على الفرد . فيختل نظامه تمعا لحالة الماعة كما أن اختلال 
نظام الفرد بيترتب عليه وجود شلل جزئى فى جسم المجموع ٠‏ 


وعل هذا الاساسى يأمر الواجب الخلقى الاجتماعى بأن يض حى الفرد 
بعضى مصلحته لصالح مجموعة اذا تعارضيت مصلحة الغرد ومصاءدة4 


٠.‏ ني 


الجماعة كمأ يجب على المجموع مراعاة مثل ذلك نحو الفرد الذى هو وحدة 
من وحداته » وذلك نفسه هو أصل ما يسمونة العقد الاجتماعى الذى تقول 
فية ( روسو ) : « انه تعاقد بين الفرد وبين الجماعة الغرض مته عدم اعتداء 
البعض على حقوق اليعض الآخر ! وكأن ( روسو ) وهو محيى الانسانية 
فد فرض ضمنا أن الاصل فى تعاليم المجتمع هو الاعتداء والسلب + كما 
يدعى أصحاي مدهب التتازع , وأملنا أنه كان لا يقصىد ذلك ولا يريدم ٠‏ 


وعندئا أن الاصل فى الاجتماع هو الحب العادل فى تعامل الاقراد 
بعضهم للبعض الآخر 2 كما'لو كان المجموع عائلة واحدة تربط أقرادها 
وشائي القربى والمودة والتعاطف وان كان ذلك غير الواقع آحيانا + ومن 
الحق أن يقال : ان الأصل فى وضمح العائلة هو الحب والتعاطف وليضشس 
التنافر والتنئازع . وما التنازع فى معناه الحقيقىي سوى التخلف عن 
معارج الانسانية فى الترقى الذى هو قانونها الوحيد ثم الاسفاف الى 
مراتب البهيمية ٠‏ 


ويقول أمثال ( هوبز ) و ( بنتام ) وأضرابهما: ان سبب ذلك 
العقد الاحتماعى وعلته هو أن الجماعة قد تعاقدت على أن تتنزل عن 
حقوقها لفرد منها أمروه عليهم ليرعى صوالمهم الختيارا أو قهرا بشرائح 
تصدرها عن مخض ارادتدهك وأن تعارضصت مم صوالمح المجموع 0 فمذهبهم 
هنا أنثانى فردى » وهمعتاه وجوب تتزل الجماعة عن حقوقها لفرد واحد ,2 
وذلك الرأى النفعى الحضى طيعا مما أنتحتهة مقدمات مذهب المنفعة 
السالف الذكر ٠‏ 

وقى رأينا أن الجماعة نول حكمها من تشماء فردا كان أو أكثر 
من فرد على شرط أن تكون الاساسن انما هو التعاطف والتعاون الاجتماعيان 
ورعاية الصوالح مجتمعة بحيت يكون الحاكم أو الامير « معتيرا » عنللدد 
نفسه كواحد من الجماعة أسلمته زعامتها لميزة قيه ورعاية للصالح العام . 
وأن يستشعر الجميم المقدار الذى توجيه الانسانية من الايتار والتضحية 
اللتيادلين . لا محض الانانية ولا المنفعة الشخصية الموجبتين للتنازع الى 
هو من شرائع الحيوانات الدنيا ولا تقره الشريعة الانسانية العليا ولا 
تسلم به كمبداً من ميادكها ٠‏ 


ولا مانع عتدنأ بعد تقرس هده المبادىء 2 ووجوب الاخك بها أن 
تكون حكومة الجماعة فى بد فرد يمثل قيهم الاح الارشد والناصح العادل 
الذدى يحفظ عليهم حقوقهم ونظامهم . أو فى يد جمهرة راقية منهم , 


٠5 


ولكن انذى لا يصوغه العقل ولا العدل هو أن يستوعب فرد أو جملة 
أقراد صوالح الجماعة بأسرها من طريق التجبر فى الارض طلبا للمنفعة 
الشخصية الخاصة دون اخوانهم فى الانسانية ٠‏ 

سف والعالم فى الواقع كجسد وأخذ يشعر بعضه بما بيقع من 
ضغط أو ألم على اليعض الآخر ؟ والله عظمت حكمته وتقدست شرائعه قد 
ضرب المثل الاعلى فى العطف النبيل وفى الاحسان مع العدل يأن جعل 
للتاس وغير الناس الارض يساتئر متافعها كنا ومعاشا رحمة منه واحسانا 
ثم أشرق عليهم الشمس دون استثناء وأجرى لهم الماء والهواء دون تحفظ 
ونتلك أجل النعم وأعظمها وهو فى كل ذلك لم يخص,. بنعمة أحدا دون 
أحد » وهو الذى أصدر لهم أولى شرائعهم كقانون مطلق مضموته العدل 
والاحسان ثم العطف والايثار » وذلك خلاصة ما أنزل. الله من كتب 
وشم اشع وأعظم ما كان بهدف اليه من غرض بالتشريع ! 

ثم أنه بعد أن يمتعهم بدنياهم قليلا أو كثيرا يسوى بينهم أيضاء 
فيآأخذهم بشريعة الموت كقانون طبيعى دون ان يتخلف عن ذلك احد منهمء 
5 جعل عنده وحده قى نهاية الامر الخزاء عل المسسنة والسسئة ٠‏ وصضم 
مستولون سواسية أمامه عما كانوا يعملون 2 وقسطاسه بومئذ العدل 
قلا تزر وازرة وزر أخرى ٠»‏ ولا يببخس عامل من عمله مثقال ذرة , ولاتسل 
يومئذ عن الفرق بين الصعلوك. والامير أو بين الغتى والفقير ! 


وقد جعل الله الحرية المعقولة قبل ذلك حقا مشاعا بين الناس .2 
كبيرهم وصغيرهم وأبيضهم وملونهم دون حجر الا على ما شذ من ذلك 2 
فجعلها حلا مباحا لهم جميعا كما صنم بالشمس والهواء والماء 2» ومعتى 
الحرية الحقيقى هو التوازن الحر والتمتع بسائر المواهب دون مبالغة أو 
شطط + وبعيارة أآخرى : أن تكون الخحرية معقولة مستساغة 2 ودعامة ذلك 
أن تكون حرية الفرد مكفولة من المجموع وحرية المجموع مكفولة كذلك 
من الفرد الذى يجب أن يحافظ على حريته باحترام حرية الآخرين , 
ومعنى ذلك احترام الحرية المتيادل بين كل فرد وآخر عل قاعدة أن تحب 
للغير ما تحب لنفسك ٠‏ 


ونتيجة البحث ان كل تفرد بالمنفعة أو بالحرية دون ايثار أوتعاطف 
خروج صارم عطا. حقوق الانسانية الحاضرة التى لنا فيها بعض الاملن 
والتى تيقفظت بعد أن تجرعت مرارة التنازع والتنئاحر أو على الاقل خروج 
على حقوق أهل انسانية المستقيل التى ستدرك حدما مختارة أو مضظرة 
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قيمة الحرية الحقيقية والحب الانسانى الخالص فى سير عجلة الحياة , 
وفى محدود به المادة ومطالليها المحضة ما تجعل الانسان الواقحع نحت هدا 
التأثير يتطلع بعد أن تضغطه المطالب المادية البحتة بل وتضغط صوالحه 
الذاتية ‏ أقول : ان فى ذلك ما يجعل الانسان يتطلع الى فجر جديد من 
الروحية التى لا حدود لها وفيها متسع لصوالح الجميع الجسدية والعقلية 
جماعات وآفرات١ا ٠‏ 


العبجيم 


القيم عوامل حقيقية وجدانية تكمن خلف مظاهر الوجود وتكمن فى 
نفوسنا خلف مطالبنا الرخيصة ففى الطبيعة جمال وفيها جلال ٠‏ 


أما الحمال فنفحة قدسية تبزغ فى السمات الخارجية للكائنات 
دالة على وجود معنى ننلامى خفى فى مجموعها هو التنسيق والتناسب , 
والتنسيق والتناسب يبعثان فى الذات اللقدرة لهما نشوة وانسجاما 
علويين يدلان على أن الجمال للجمال فى نفسه قيمة الزمتنا تقديرها ٠‏ 


والجلال نفحة أخرى ومن لون آخر وهو قيمة برأسها غير الجمال 
وان كان بينه وبين الجمال صئة باطنية » قهو يبعث فى النفس خشسوعا 
متساميا ورهبة محببة ملؤها التعظيم والاجلال للمعنى الذى ابتعث ذلك 
اأتعظيم فى ذواتنا ٠‏ 

والفن صو لسان الجمال والحلال الناطق وهو الخطيب المعير بالفعل 
عن قداسة الدين وتفكر الفلسفة وخيرة العلم ولكن بلغتهة المعتوية الخاصة, 
خاذا تعلق بالسمم فهو الموسيقى وفن القراءة . وان تعلق باللسان أوالقلم 
فهو الفن الادبى كالنقر والخطابة ٠‏ وان تعلق بالنظر فهو الرسم 
والتصوير والنحت والزخرفة ٠‏ وان تعلق بالجميع ولايسه الالهام فهو 
العبقرية ٠‏ 

والعبقر يبة هى ذلك الكائن المتمرد عللى سائر الاوضاع الميتة , 
فيحاول اعتصار لباب سائر المظاهر الوجودية فيهضمه ويمثله ليخرج 
منهة وجودا آخر معئويا حميلا أو جلبلا خالدا_ .2 وهو فى كل وثية من 
وثاته الحمارة بثير كوامن الخر والحق والجمال والحلال والكمال فى 
النفوس وفى الطبيعة . ولذ١‏ ترى العبقرية تحاول اظهار كمال العلة 


بن 


الطلقة فى معلولها الحدود ء وترى الجمال والحلال هما التعبير الصادق 
من الطييعة عما فيها من عظمة واتساق ٠‏ 

ويكون الخير هو القيمة الثالثة تعبيرا عن كمال الصلاح والفضيلة 
ين المعلول مقتيسا عن العلة , ويعبارة أآأخرى هو احسان المبداع وسسبلاقة 
مآ ق ذأنه مع عحود وحنان وعطف 3 كل ذلك مفاض من الات العليا 
الكاملة عل النفس التازعة للكمال ٠‏ 

وهناك قيمة رابعة هى الحق ٠+‏ والحق هو كمال الوعى الانسانى 
من تزوع الى الحقيقة ممثلة فى العدل » ؤالكمال هو القيمة الخامسة ٠‏ 

واذن قالقيم خمس لا ثلات 2 كما كان بعدها الفلاسفة المتقدمون 
ه معتبرين » أن الجمال والجلال قيمة واحدة وهما قيمتان فى الحقيقة ,2 
والجلال مغاير للجمال وان لم بك مثاقضا له وان لم بخل الجلال من 
مع ذلك قيما دصدر عنهما من معان متغايران »© لأن الجلال شعر بالرهصة 
والختسوع يعكس الجمال فانه يشعر بالتسوة وانيساط النفسس ٠‏ 

وقد زعموا أن الكمال ليس من القيم ء والواقع أن الكمال هطو : 
القيمة العليا المتوجة لسائثر القيم واللقومة لها ء فكمال الجمال غير نقصه 
طيعأ وكذلك كمال الجلال و كأن الكمال تغادة منشودة للجمال وللجلال 
معا ٠‏ 

وأما عن صلة الجمال بالجلال فى الفن فكل القيم من هذه الجهة 
تبدو لنا فى أصلها متتاغمة ومتوحدة , ويكون الخير على ذلك هو القيمة 
الثالتة التى تلى الجمال والجلال ٠‏ والرابعة وهى الحق الممثل فىالعدالة. 
ويكون الكمال حينتذ هو خامسة القيم وهو القيمة العليا المتوجة لها كما 
تقدم من حيث انه هو الهدف الذى تهدقف اليه سائر القيم ٠‏ لآنه أيضا 
الخاصة المتوجة لخصائص ذات المبدع الاعظم التى حمى علة بزوغ القيم على 
نقد برها » بل ترغمتا عل ذلك التقدير كحقائق ماثلة فى الوجود + ولذا 
سميت بالقيم لآن لها فى نفسها قيمة « معتيرة » عقلا وذوقا وشعورا ٠.‏ 
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الدين والغفسلفة والعلم 

ليس الخلاف الذى يبدو بين الدين والفلسقة والعلم خلافا جوهرياء 
وبعيارة أخرى : ليس هو شلافا حقيقيا ء لأن الدين والفسلفة والعلم 
من الحقائق الوجودية العليا ٠‏ وثلاثتها تصدر عن نيع واحد هو الحقيقة 
الملطلقة ٠‏ سسمها ان شئت فروع الفقه الاكير ‏ ققه الوجود ‏ أو طرائق 
منطقه ,. أو ان شئكت فسمها أساليب منطق الوجود ء وكلها تبزغ عن 
مصدر وإحد هو الحقيقة المطلقة نفسها وان تغايرت أسلوبا ومنهجا ٠‏ 
وانها آبضا تهدف الى غاية واحدة هى استشفاف الحقيقة أيضا فىمختلف 
أوضاع الوجود ومظاهره ء فيبزغ الدين عن فكرة بدهية أولية مضضمونها 
أن لا بد لهذ! الوجود المنتظىم الوحدات والعلائق والقوانين من علة أولية 
على قاعدة أنه لا بد لكل مصنوع من صانم ٠‏ 

فالدين اذن يبتى قواعده على اليقين بوجود الصانع ثم البحت بعد 
ذلك فون المصنو ع وصلتة نصانعة وصدعة ». ثم مأ وتحب لذلنك الصانم 
من واجبات التعظيم والشكر والعبادة على ذلك المصنوع الخلوق > وتلك 
أسباب العيادة 2 ثم تشريع التعامل بما يرضى الخالق فى مخلوقاته , 
فالدين اذن ببدأ من العلة باحثأ عن تفاصيل المعلولات ليستدل على صحة 
بقيته الذى قرره وبه بدأ ليؤكده بالتفصيل بعد الاجمال . ثم برسم 
الطرائق المثلى لشكر الخالق على ما خلق + فأحكم وتفضل بما فى العقيدة 
والعبادة وحسن التعامل من قوة ومعنى ٠‏ 

وأما الفلسفة فقد صدرت عن ذلك النيع نفسه متسائلة : هصذا 
الوجود البديح المنظم الذى أرى هل له من علة ؟ وذلك هو المرجح بداهة , 
هل برز الوجود عن العلة نفسها أو عن شىء غيرها ؟ مل برز عن العدم ؟ 
كيف وفاقد الشىء لا بعطيه ؟ هل الاصل فى الوجود المادة ؟ ربما ولكن 
المادة فى أعللى تحليلها تبدو لنا على غير حقيقتها ! هل أصل الوجود الروح؟ 
ردما ولكن كيف تم الانتقال من كائن روحى الى 'كائن مادى ؟! وبعيارة 
أخرى : كيف برز المادى عن الروحى فجأة ؟ أو كيفف برز الروحى عن 
الممدآ المادى مباشرة ؟ وتلك القضية أصهم موضوعات الفلسفة ومساأله 
مسائلها » فهل ثمة من حقيقة أسمى من الروح ومن المادة ؟ أجل ٠‏ ولكن 
كيف الوصول ؟ وبأى طريق يحصل الفكر عل معرقة يقينتية تؤكد 
ذلك ؟ 

الطريق الى ذلك هو المنطق الصحيح » والمتطق اما أن ببِداً 


وم ؟ 


بالاستنتاج هر عموميات الوجود ليصل الى خصوصياته ودقائقه واما أن 
سد بالاستقراء » فاذا وصل الى النتائجح استنتج متها قواعد و كليات 
نؤدى الى التعميم وتفيد الترجح أو اليقين 2 وذلك هو الطريق الاصح . 
دلى .مهمو الطر دق المنظم الذدى شيع حديتا - وكان القدماء بيتون جل قواعد 
نظرياتهم فى الوجودت على مجرد الاستتتاج دون الاستقراء » فكانت تغبيب 
| عنهم بعض الحقائق المهمة التى لا يظهرها سموى التحليل والاستقراء 
المنظمن ٠‏ 

واذن فيكون مفهوم أسلوب الفلسفة هو اليحث فى ظواهر الوجود 
وحقائقه معا توصلا الى تعليل وحوده والتعرف الى علته . فأن كان الدين 
سحث عن العلة بادئا بها ليستدل على المعلول فأن أسلوب القلسقة هو 
البدء بالتعرف الى المعلول بحثا عن العلة ٠‏ 


أما العلم فبما أنه وليد الفلسفة ونتاج نظرياتها وأولياتها فهو 
الاسلوب التطبيقى التجريبى الواقعى الامكانى للنظلريات التى كونتها 
ألما 7 5 


وهأنتذا نرى أن الدين والفلسفة قد صدرا عن نيع واحد وتكونا 
عن فكرة واحدة هى الوجود وعلة الوجود »© وأن العلم ليس غريبا عن 
الدين والفلسفة من حسِث انه نتاج الفلسقة شسقيقة الدين ٠‏ وان كان 
الدين هو الاخ الاكير لها وهو اليادىء مباشرة بالعلة ء» ويعتمد فى أسبلوبه 
على 'لعاطفة أكثر من الفكر ٠‏ والفلسسمة تعنمد على الفكر حتى تصال 
على اليقينية 2 قتيداً فى الاتصال بعالم العاطفة . وأما العلم فيعتمد عللى 
التجحردة الملوضوعية أكثر ما بيعتمد على مجرد الفكر أو مجرد العاطفة ء فان 
الدين والعام والفلسفقة كمثلت لا بد أن يكون لكل ضلم منه ما يكمز, 
تكوين المثلث ٠‏ 


والدليل على ذلك أن الدين ‏ وان كان جل اعتماده قى مباحثه على 
العاطفة القلبية ‏ لا بدع المشاركة الفعلية فى مجال الفكر . بل ان جل 
استمداده فى أدلته يأتى من طريق العقل ٠‏ ثم هو لا يدع أيضا مجال 
الحس والواقم الخارجى ٠»‏ لأنه ينظر فى خلق السموات والارض وقيما 
أفرغ الخالق عليهما من نظام وابداع وما ضمنهما من 'حكمة وحسن اتساق 
و تعدسر . 


والفلسفة ‏ وان كانت تعتمد فى جل مباحثها على العقل “كما 


قدمنا ‏ تضيف بقسمها الاعظم ( قلسفة ما وراء الطبيعة ) أ 
الاولى الى العقل العاطفة والوجدان واليداءة بل والخيال أحيانا 


والعلم فى أعلى نتائجه يتصل بأوج الفلسفة ومن تمة يبدأ الدخول 
مع اله لفلسفة فى حرم الدين المقدس ٠‏ 


لالد 


9 
ات 
و١‏ 


وفوق هذا وذاك أن الدين والعلم والفلسفة جميعا أساليب فى 
المعرفة وطرائق قائمة على ما خص الله به ذات الانسان من كفايات همي : 
الحس تم العقل ثم الذوق أو اليصدرة قان و.جدت ثمة مغايرة قفى 
الاسلوب وفى الاسلوب فقط + وليس فى الجوهر أو الغاية 2 وان وجد 
خلاف كلا يكون ببنل الدين والعلم والفلسقة ٠‏ وائما يكون الخلاف بين 
أل الدين أو أهل العلم أو أحل الفلسفة لتلون مياحث كل فريق منهم 
بصبغة النهج الذى بتتهحةه . أو الوراثة أو الحيز الذى قدر له أي يوجد 
فيه ويدافم عنه أو البيئة التى قضى عليه أن ينتمى اليها ٠‏ 


وأما الددين وأما الفلسفة وأما العلم فتلك حقائق وجودية لا خلاف 
جوهرى بينهما 2 كما قدمنا وهى براء كلها مما يقع من خلاف بين 
المدمذهيين بالدين أو بالفلسفة أو بالعلم » كيف وهمى كلها تصدر عن تبح 
وأحك وتنشد حقيقة واحدة ٠‏ 


ومئل رجال الدين ورجال الفلسفة ورجال العلم ازاء تلك الحقائق 
كمنئل ثلاثة من العلماء عكفوا على دراسة شجرة من الاشجار العظيمة : 
فأحدهم بدا دراستة من حجدور الشحرة وهو رحل الددن 0 والثانى بدا 
دراسسمته من أغصاتها وعساليجها وهو رجل العلم » والثالت توسط 
بينهما فيد دراسته من الجذع ليصل من طريق الى الاشراف على الجذور 
والاصول ومن طريق آخر الى الفروع والاوراق وما الى ذلك ٠‏ فموضوع 
بحث تلانتهم واحداء والغاية التى يهدفون اليها واخدة وان تغايرالاسلوب 
ونغاير توجيه البحث ٠‏ 

والنتيحة أنك لو جمعتك الظروف بعالم قد نضج واكتمل علمه 
وفيلسوف قد أشربت نفسه حقيقة الفلسفة العليا ورجل دين قد سما 
نظره الدينى عن مجرد الواجبات والطقوس الى لب الدين وجوهره - أقول 
له جمعتك الظروف بأرلءك قى مجلس لرأدت كيف تجعل منهم الحقيقة 
المتوحدة : اخوانا على سرر متقابلين ٠‏ 

ثم انك لو اجتمعت أيضاأ بمسيحى قد سمت به مسيحيتة ومسلم 


با ؟ 


قد وسرعصرت اسلاميته من أفق نظره وايمانه لوجدت محمدا والمسيح 
( عليهما السلام ) ممثلين فى ذيتك متصافحين متعبانقين » تجمعهما 
وغيرهما من أنيياء وحكماء ومصلحين مائدة واحدة هى مائدة الحق 
المطلق والدين المطلق والحب فى ضيافة الله المطلق ٠‏ 

والى حمنا يا قارثى العزيز استودعك الله 2 لآنى مفارقك فراقا أرجو 
ألا يكون طويلا » ثم نجتمع ثانية اجتماع أخوين متحابين فى الانسانية 
وفى الله خلال صفحات كتاينا الذى يلل هذا مباشرة ٠‏ وهو كتاب (الطبيعة 
والحباة ) ان ششساء ألله ٠‏ 
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متب الوجود, 
اذاوجديك لامقطتات تهذه 
هل مكن الوصول الى الحلمّة المتارجيه الابواسطة الداخليه 2 


ها 


اثارالرق فق 


الوائنات 





1 0 اقيق ا ملقم إلنيهاسمئية 





١‏ الرنساناللامن لاد .. المالالممعام 
؟ . الرضل الم الولهوبب 5 .. الريمح القُلم 
الى العال الوشوب لاا ه. المام المفلي 
4. المح التعام 


الام 9 
ايم ا ا 
كلمة المرحوم عماس محمود العقاد ‏ 
تقددمة وأجهمناء 
الياب الأول 
أصل الوجود . 
الاب الثانى 
عالم الوحودت وعالم الإمكان . 
الباب الثالث 
الباب الراتخ 
المادية والمتالمة .. 
شرائط العلة .. 


الياب السادس 


المذاهب الفلسفية ورأى الفلاسفة فى أصل الكائنات ٠‏ 


الباب السابع 
حقيقة الوجود الفرق بين ظاهره وباطته ٠‏ 


١5 


15 


5 


الياب الثامن 


العلاقة بين ذات الله وصفقاته . 


الياب التاسع 
صعات الله وعلاقاتها بالطبيعة ٠.‏ 


الباب العاشر 


السيبية والغائية فى الوجود 


الباب الحادى عنم 
قحصشة تكون الكائتات الطميعة (و حوت الله هو مصدر كل الواحود) 


الباب الثانى عشى 
التقمص وتنأاسح الأرواح ١‏ 
الباب الثالث عم 


و -حواد أئله ظاهر فى أفعالك . 


الياب الرابع عشر 
الانسان 
رسدوم ببانية 
التكوين والاعادة 
تحليل كائنات الوحود . 
المر كز الكلى للوجود ( ذات الله ) . 
الالهام الالمى والصفات الالهية .. 
أله +٠‏ ( هراتب الوجود ) .. 
آثار الروح قى الكائنات . 
درجات التاسن بالنسية للمعرفة 


١ ١ 


١ 15 


؟ 


هه 1؟ 


دارالكاتتب العري للطباعة والدشر 


- بالعتاهرة 
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